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  إعداد

  هارون سعيد شحاده
  
  
  
  

  المشرف
  الدكتور سمير قطامي

  
  
  

   استكمالا  لمتط ل بات الحصول على درجة الماجستير فيالرسالةق د مت هذه 
  . اللغة العربي ة وآدابها
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ب      

  قرارلجنة المناقشة
  
  

  ))في الأدب العربي في الأدب العربي ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣((صدى احتلال بغداد صدى احتلال بغداد ( ( نوقشت هذه الأطروحة نوقشت هذه الأطروحة 
  ..٢٠٠٦٢٠٠٦//٥٥//٢٢٢٢وأ جيزت بتاريخ وأُجيزت بتاريخ 

  
  

  التوقيعالتوقيع                            أعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشة
  

  ........................................        مشرفا مشرفاً    الدكتور سمير بدوان قطامي، الدكتور سمير بدوان قطامي، 
  الأدب الحديثالأدب الحديث/ / أستاذ مشارك أ  أستاذ مشارك أ  

  
  ........................................        ا  اً عضوعضو    يم محمود خليل، يم محمود خليل، الدكتور إبراهالدكتور إبراه
  اللسانياتاللسانيات/ / أستاذ مشارك أستاذ مشارك 

  
  ........................................        عضوا عضواً  الدكتورة امتنان عثمان الصمادي، الدكتورة امتنان عثمان الصمادي، 

  الأدب الحديث الأدب الحديث / / أستاذ مساعد أستاذ مساعد 
  

  ........................................        عضوا عضواً    الدكتور محمد أحمد المجالي،الدكتور محمد أحمد المجالي،
  ؤتةؤتة جامعة م جامعة م-الأدب الحديثالأدب الحديث/ / دكتوردكتورأستاذ أستاذ 
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ج      

  
  داءـــــــالإه

  
  
  

  ... ... إلى الغرباء في عقر بيوتهم إلى الغرباء في عقر بيوتهم 
  ... ... لغتهم موت والأ خرى حياة لغتهم موت والأُخرى حياة                                     

  ......خجلا  واستحياء خجلاً واستحياء ... ... يذكرون السماء ولا تذكرهم يذكرون السماء ولا تذكرهم                                                           
  

  ..ذكرتهم السماء ذكرتهم السماء ... ... إلى أسرتي وأصدقائي إلى أسرتي وأصدقائي 
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د      

  الشكر والتقدير
  

  
 عرفانـا     عرفانـاً   سـمير قطـامي   سـمير قطـامي    إلى أستاذي ومعل مي الـدكتور        إلى أستاذي ومعلّمي الـدكتور       أتوجه بعميق الشكر  أتوجه بعميق الشكر    

بالجميل، وهو أقل ما يمكنني تقديمه تجاه ما غمرني به من رعاية وحسن توجيه، وما          بالجميل، وهو أقل ما يمكنني تقديمه تجاه ما غمرني به من رعاية وحسن توجيه، وما          
 ـن يحـسنون الإدانـة لـه      جعلتُ ممـن يحـسنون الإدانـة لـه      .  .  منحني من وقته الثمين، مع يقيني بحاجته إليه       منحني من وقته الثمين، مع يقيني بحاجته إليه        ج علت  مم

  ..بالوفاءبالوفاء
  

ة المناقشة التي أكرمتنـي     ة المناقشة التي أكرمتنـي     كما أستنهض أبجدية الشكر والعرفان لتتوجه إلى لجن       كما أستنهض أبجدية الشكر والعرفان لتتوجه إلى لجن         
بقبول مناقشتي وتحملت ما تحملته من عناء القراءة فقاد كل أسـتاذ منـه همتـه فـي        بقبول مناقشتي وتحملت ما تحملته من عناء القراءة فقاد كل أسـتاذ منـه همتـه فـي        

ذتي الدكتور إبـراهيم خليـل   ذتي الدكتور إبـراهيم خليـل   تتتوجيهي وإرشادي إلى بر الأمان، أتوجه بالشكر لهم أسا      توجيهي وإرشادي إلى بر الأمان، أتوجه بالشكر لهم أسا      
  . . والدكتورة امتنان الصمادي والأستاذ الدكتور محمد المجاليوالدكتورة امتنان الصمادي والأستاذ الدكتور محمد المجالي

  
مم الوجه نحو ثلة من الاعزاء الذين تجشموا عناء الـسفر  مم الوجه نحو ثلة من الاعزاء الذين تجشموا عناء الـسفر  والشكر يفضي الى الشكر وأي   والشكر يفضي الى الشكر وأي   

 من لهم فضل علي الدكتور محمد الـشريدة والـدكتورة         من لهم فضل علي الدكتور محمد الـشريدة والـدكتورة        وأشكروأشكروأكرموني بالحضور،   وأكرموني بالحضور،   
فريال هديب، وإلى من يتابعني هناك حيث الوطن والأهـل والمـلاذ، إلـى أسـرتي            فريال هديب، وإلى من يتابعني هناك حيث الوطن والأهـل والمـلاذ، إلـى أسـرتي            

  ..وأصدقائيوأصدقائي
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ه      

  فهرس المحتويات
  

  الصفحةالصفحة  المحتوىالمحتوى
  بب  قرار لجنة المناقشة قرار لجنة المناقشة 

  جج  الإهداءالإهداء
  دد  الشكر والتقدير الشكر والتقدير 

  هه  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات
  زز  الملخصالملخص
  ١١  المقدمةالمقدمة

  ٥٥  بغداد ورموزها الحضاريةبغداد ورموزها الحضارية: : الفصل الأولالفصل الأول
  ٦٦                 مدخل                مدخل 

  ٨٨                 الرمز الأسطوري                الرمز الأسطوري 
  ٢٤٢٤                 الرموز الدينية والتاريخية                الرموز الدينية والتاريخية 

  ٤٦٤٦  صور حداثية صور حداثية : : الفصل الثانيالفصل الثاني
  ٤٧٤٧                 صورة النظام السابق               صورة النظام السابق

  ٥٩٥٩                 صورة النطام الحالي والمحتل  وحك ام العرب               صورة النطام الحالي والمحتلّ وحكّام العرب
  ٧٥٧٥                 صورة الموت                صورة الموت 
  ٨٣٨٣  بغداد ورمزي ة المكانبغداد ورمزية المكان/  /                 صورة المدينة                صورة المدينة 

  ٨٩٨٩                                   بغداد والتجربة والتفاصيل                                 بغداد والتجربة والتفاصيل
  ٩٦٩٦  دراسة فنية دراسة فنية : : الثالثالفصل الثالفصل الث

  ٩٧٩٧   استخدام الرمز الفني استخدام الرمز الفني-               أ               أ
  ١٠٠١٠٠                              إساءة استخدام الرمز                            إساءة استخدام الرمز
  ١٠٣١٠٣                              إجادة استخدام الرمز                            إجادة استخدام الرمز

  ١١٤١١٤   لغة الشعر لغة الشعر-               ب               ب
  ١٢٠١٢٠   في لغة الشعر في لغة الشعرالأسلوبيةالأسلوبيةالظواهر الظواهر من من                                         

  ١٢٠١٢٠   التكرار  التكرار -                                                      
  ١٢٦١٢٦   التقابل بالتناقض والتضاد التقابل بالتناقض والتضاد-                                                      
  ١٣٠١٣٠   حضور الشائع والعام ي والنابي حضور الشائع والعامي والنابي-                                                      

  ١٣٤١٣٤   الشكل والمضمون الشكل والمضمون-               ج               ج
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و      

  ١٤٥١٤٥  الخاتمةالخاتمة
  ١٤٧١٤٧  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

  ١٥٤١٥٤  ة الإنكليزيةة الإنكليزيةالملخ ص باللغالملخّص باللغ
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ز      

  في الادب العربي ) ٢٠٠٣( صدى احتلال بغداد 

  إعداد

  هارون سعيد شحاده

  

  شرفمال

  الدكتور سمير قطامي

  

  ملخ ص

عرية العاكسة مـشهد احـتلال بغـداد       عرية العاكسة مـشهد احـتلال بغـداد       لى استقصاء النصوص الش   لى استقصاء النصوص الش    إ  إ الأطروحةالأطروحةتهدف هذه   تهدف هذه     

 ـ  ،،ومن خلال انتقاء نماذج للدراسة   ومن خلال انتقاء نماذج للدراسة   ). ). ٢٢٠٠٠٠٣٣(( ـ    وفـق معـايير فنّي   تحـاول   تحـاول  ..ةةموني مونية وأخـرى مـض  ة وأخـرى مـض   وفـق معـايير فن ي

ل إليـه مـن   ل إليـه مـن   ييكيف تلق ى الشعراء العرب مشهد احتلال بغداد بما يح    كيف تلقّى الشعراء العرب مشهد احتلال بغداد بما يح    : :  الإجابة عن سؤال    الإجابة عن سؤال   الأطروحةالأطروحة

  ؟؟محمولات إنسانية وثقافية ودينية وذاتيةمحمولات إنسانية وثقافية ودينية وذاتية

 حيث تعرض المقد مة مشكلة    حيث تعرض المقدمة مشكلة    على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة؛      على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة؛     الأطروحةالأطروحةاستقامت خطة   استقامت خطة     

اول الفصل الأول رموز بغداد الحضارية التـي كثـر        اول الفصل الأول رموز بغداد الحضارية التـي كثـر        ويتنويتن. . الدراسة وأهميتها والمنهج المتبع فيها    الدراسة وأهميتها والمنهج المتبع فيها    

 التي تشكلت إثر احـتلال   التي تشكلت إثر احـتلال  والفصل الثاني يعرض الصور الحديثةوالفصل الثاني يعرض الصور الحديثة. . استخدامها في القصائد المدروسة   استخدامها في القصائد المدروسة   

والفصل الثالث دراسة فنية وفيه محاولة للكشف عن الدرجة الفنيـة للقـصائد       والفصل الثالث دراسة فنية وفيه محاولة للكشف عن الدرجة الفنيـة للقـصائد       . . بغداد عند الشعراء  بغداد عند الشعراء  

رة في الحقبة المدروسة سواء أكانـت مـستحدثة أم     رة في الحقبة المدروسة سواء أكانـت مـستحدثة أم     من خلال تشريح بعض الظواهر الفنية الحاض      من خلال تشريح بعض الظواهر الفنية الحاض      

 بخاتمة تجمل القضايا الرئيسة التي وقفـت عليهـا والإشـكالات التـي        بخاتمة تجمل القضايا الرئيسة التي وقفـت عليهـا والإشـكالات التـي       الأطروحةالأطروحةوتنتهي  وتنتهي  . . مألوفةمألوفة

  . . أثيرت فيهاأثيرت فيها
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     ١

  :المقدمة

عي إحداث اختراق في حقل طروحة من فكرة محددة الهدف، ولا تد لأتنبثق فكرة هذه ا  

والسؤال المركزي .  الملحقة بهذا الحقل الأدبيميعهاجة ولا الإجابة عن الإسئلة الداراسات الأدبي 

لباحث هو كيف تلق ى  ل اليه من  بما يحيالشعراء العرب مشهد احتلال بغدادالذي يتوجه إليه جهد ا

  .محمولات إنسانية وثقافية ودينية وقومية وذاتية

أما الركيزة التي انطلقت منها فكرة البحث، فهي أن  بغداد كانت دائما  محط  أنظار المثق فين   

العرب وتعل ق آمالهم بحلم الريادة، بغض  النظر عن وجود خلافات جانبية في بعض المنطلقات 

كما أن  بغداد كانت دائما  موطنا  لحالات ثقافي ة وشعري ة وفن ي ة تفضي . مالسياسية والفكرية فيما بينه

إلى أسئلة رفدت الثقافة العربية بالكثير من خصوصي اتها الإبداعية على مر  العصور بداية من 

 قديما ، متمث لة في أبي نواس –الأساطير البابلي ة ومرورا  بالحركة الشعري ة الأثرى والأبرز 

لسياب، نازك الملائكة، والجواهريوالمتنب    .ي، وحديثا  ا

 أكثر من حادثة، بل هي قضية تمس  الوجدان الجمعي احتلالهاكل ذلك يجعل من   

 صدى  يكون لاحتلالها– وفق فرضية هذه الاطروحة –والتاريخي للأم ة العربية، وعلى ذلك 

  .هـ٦٥٦م عام عميق على صعيد يتخذ شكل محاكمة ويتناص  مع مشاهد سقوطها القدي

لتاريخ والجغرافية بشكل جمالي، لذلك فإن مس وغأم ا   الدراسة فهو أن الأدب يختزن دائما  عناصر ا

 لن ترصد الحوادث والتاريخ وتشرح التفاصيل بقدر ما ستركز على كيفي ة حضور هذه الأطروحة

   .التفاصيل في النصوص الأدبية

لجامعة الأردنية، كانت مت خطة الدراسة بداية لقسم  اد وعندما ق    للغة العربية في ا

.  من شعر ورواية وقصة قصيرة، غير مكتملة بعد،النصوص الأدبية المتوافرة بين يدي الباحث

وبعد توقف عملية جمع النصوص التي استمرت سنتين من يوم احتلال بغداد، تبين أن النصوص 
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     ٢

 المشرف والباحث إلى الاقتصار على الشعرية وحدها كافية لبناء هذه الأطروحة عليها، مما دفع

  . وحدهالشعر

  

م الباحث –الرائدة هي  في أن ها ستكون الأطروحةوتنبع أهمية     التي – في حدود عل

ة  بغداد المعاصر بما يثيره من أسئلة فنية وثقافيتناول بشكل مفص ل وشامل مشهد احتلالست

الأصوات الشعرية المهمة في العراق  غزير يشمل معظم شعريج وسياسية، وبما اقترن به من نتا

 لهوالعالم العربي، وإن كان النتاج يت فق في تلقي المشهد كصدمة مريعة إلا أنه يختلف في تعلي

  .ومسب باته، وقد حاول الباحث الوصول الى أجزاء لا بأس بها من هذا النتاج

و أطروحات وبخصوص الدراسات السابقة، ففي حدود اطلاع الباحث، ليس ثمة دراسات أ  

تتناول مجمل ما كتب عن الموضوع، وإن و جدت فقد درست جزئي ات بسيطة في قصيدة معي نة 

بغداد، "خير االله سعيد . وأشير هنا الى دراسة د. ومقابلات أ جريت مع بعض الأدباء والمثق فين

لتي تصد" كل العرب"، ون شرت على شكل حلقات في جريدة "معلقة سميح القاسم المعاصرة ر في ا

مما دفع الباحث إلى الاستفادة من دراسات مشابهة لهذه الدراسة من حيث المضمون، . الناصرة

م  . هـ٦٥٦كتلك التي تناولت أدب المقاومة والحرب ورثاء المدن، بداية من سقوط بغداد عا

  .م١٩٦٧وانتهاء باحتلال القدس عام 

ء والتحليل من خلال جمع ما الاستقصا: وقد قام أسلوب البحث على ركنين أساسي ين هما  

أمكن الوصول إليه من نتاج أدبي في الشعر عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمنشورات التي 

قترنت بالموضوع في الوطن العربي ومن ثم  تحليل هذه النماذج وصولا  إلى تكوين مشترك فيما ا

  .نواة لهذه الاطروحةأن يكون بينها ص ل ح 
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     ٣

لمواد فاعتمدت الدواوين والمنشورات والصحف الصادرة باللغة أما طريق وأدوات جمع ا  

 بغداد، ومجلة – المغرب ونداء الوطن –مثل مجلة المشكاة  ،العربية في الوطن العربي وخارجه

لثقافة والأدب– الإنترنت –لكترونية لإوالمواقع االشعر،    . المختصة با

لها للنصوص المنتقاة للدراسة حصائي التحليلي في تناولإواعتمدت الدراسة المنهج ا  

والكشف عن المضامين والانعكاسات التي صاحبت مشهد احتلال بغداد المتكر رة بأسلوبي ات 

لثقافية والفنية وقد حمل كل  نص  مفتاحه من خلال الظاهرة الفن ي ة . مختلفة وفق رؤية كل مبدع ا

ل نصوص من الداخل دون إغفال واللغوي ة الطاغية عليه انسجاما  مع الطرح القائل بدارسة ا

ففي تناول الرموز . الإحالات إلى خارج النص  ، لأن الدراسة ترتبط بزمان ومكان محد دين

وفي الدراسة الفن ي ة . الحضارية لبغداد مثلا ، كان لا بد  من الرجوع للمنهج الاسطوري والإفادة منه

ة مت كأ  لفهم الرمز الفن ي، ومرد  ذلك إلى التي تناولت استخدام الرمز الفن ي، كانت المدرسة الرمزي 

أن الدراسة تتوج ه الى حقبة زمني ة شملت عد ة شعراء لا يمكن حصرهم تحت مظل ة منهجي ة 

  .واحدة

  

  . أما التقسيم الهيكلي للبحث فقد جاء على شكل مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

ل أهم الرموز الحضاري ة، من ، ويتناو"بغداد ورموزها الحضارية"الفصل الأو ل تحت عنوان 

د معظم الشعراء د وعن لتي تكث ف حضورها في معظم القصائ . أسطورية وتاريخي ة وديني ة، ا

لنماذج على مضمون القصائد أكثر من انصبابه على درجتها  وانصب  الاهتمام في عملي ة انتقاء ا

يفها في القصيدة ومدى كشف درجة الدق ة في اختيار الرموز لتوظلوفي الفصل محاولة . الفنية

  .الانسجام والتواؤم بين رمزية الرموز الحاضرة فيها
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، وهو محاولة لكشف ورصد صور حديثة تول دت من "صور حداثي ة"الفصل الثاني تحت عنوان 

واقتصرت الصورة الاولى على النظام العراقي السابق، مع . بطون القصائد إثر حدوث الاحتلال

لنظام، فترنحت الصورة ما بين الإيجابي ة المفرطة التنب ه إلى انتقاء نماذ ج متفاوتة في رؤيتها لهذا ا

لثانية تميط اللثام عن مفهوم الشعراء للموت في المعارك. والسلبي ة المتطر فة وما يلحق . والصورة ا

به من فلسفة تجميلية حين يكون مصيرا  للمقاومين والأبرياء ونقمة وعقابا  حين يكون مآل الغزاة 

. والصورة الثالثة مرك ب ثالوثي  من الغزاة والنظام العراقي الجديد وحكام العرب. والمعتدين

  .والصورة الاخيرة هي صورة المدينة التي شك لت معادلا  للرؤية والواقع والرؤيا

، وفيه ط ر ق لباب لغة الشعر في الحقبة المدروسة، وموقع "دراسة فن ي ة"الفصل الثالث تحت عنوان 

 اللغة من المباشرة والخطابة والانزياح، ثم يليه وقوف على بعض الظواهر الفنية غير هذه

لتناقض والأضداد وحضور الشائع والعام ي والألفاظ  لتكرار والتقابل با المستحدثة بالضرورة؛ مثل ا

النابية، منتهيا  بثنائية الشكل والمضمون وجهود الشعراء في تسخير الشكل، عن طريق نحته 

  .ساليب المختلفة ومنها المبتكرة، قصد صهره وادغامه بالمضمونبالا

  

.وتنتهي الدراسة بخاتمة تجمل الاشكالات الرئيسة التي اثارتها الدراسة  
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  :مدخل 

ة وقد كانت بيئة       تشك ل بغداد مخزون ا حضاري ا تراكمي ا، وموطنا  للحضارة السومري ة والبابلي 

للفكر العربي  والإسلامي  بعد تلاقحه مع الثقافة اليوناني ة في عصر الدولة العباسي ة ، فغدا اسمها 

دلالة تاريخي ة  حضاري ة  اختزلت كل  العصور التي سبقت بناءها وتسميتها، ونظرا  لذلك فقد حفرت 

وقد تجاوزت . وجدان الإنساني  عام ة موقعها عميقا  في الوجدان العربي ، والإسلامي  خاصة، وال

  .صقاع الأرضأرموزها الحضاري ة بتشكيلاتها كاف ة رقعتها الجغرافي ة المحدودة لتصل إلى معظم 

وتمتاز هذه المدينة بجذورها الحضاري ة العميقة العائـدة إلـى حـضارة وادي الرافـدين،       وتمتاز هذه المدينة بجذورها الحضارية العميقة العائـدة إلـى حـضارة وادي الرافـدين،         

 هنا تنبع أهم ي تها الخاص ة في تـاريخ تطـو ر    هنا تنبع أهميتها الخاصة في تـاريخ تطـور   ومنومن. . السومري ة والبابلي ة، في الألف الرابع قبل الميلاد     السومرية والبابلية، في الألف الرابع قبل الميلاد     

 ـا  عـن    لايـزال حيـاً عـن    ""ت البشرية ت البشرية ااالحضارات البشري ة والفكر الإنساني ، وكثير من إنجازات الحضار  الحضارات البشرية والفكر الإنساني، وكثير من إنجازات الحضار   لايـزال حي

فعلى صـعيد الفكـر   فعلى صـعيد الفكـر     ))١١((  ..""التي خلقتها في صلب تكوين الحضارت الأخرى التالية      التي خلقتها في صلب تكوين الحضارت الأخرى التالية        طريق التأثيرات طريق التأثيرات 

 ـرين الـسومري ين الـذين    يلاد طائفة من المعلّمين والمفكّـرين الـسومريين الـذين    التأم لي  فقد ظهر في الألف الثالث قبل الم التأملي فقد ظهر في الألف الثالث قبل الم  يلاد طائفة من المعل مين والمفك

فكونـوا  فكونـوا  . . حاولوا تقديم إجابات مرضية عن المسائل التي أثارتها تأم لاتهم في الكون وأصل الأشياء        حاولوا تقديم إجابات مرضية عن المسائل التي أثارتها تأملاتهم في الكون وأصل الأشياء        

مجموعة من الآراء والعقائد في أصل الكون والإلهي ات ات سمت بقدر عظيم من الإقناع العقلي، ثـم     مجموعة من الآراء والعقائد في أصل الكون والإلهيات اتّسمت بقدر عظيم من الإقناع العقلي، ثـم     

وتغلغلت نظرتهم الشاملة فـي  وتغلغلت نظرتهم الشاملة فـي  ""حقا  عقائد أساسي ة لكثير من الشعوب، حقاً عقائد أساسية لكثير من الشعوب، أصبحت آراؤهم ومعتقداتهم لا  أصبحت آراؤهم ومعتقداتهم لا  

وتدل  الدراسات الحديثة دلالة تزداد وضـوحا  يومـا   وتدلّ الدراسات الحديثة دلالة تزداد وضـوحاً يومـا   . . ""  ))٢٢((""آسيا الصغرى وبلغت بلاد اليونان نفسها   آسيا الصغرى وبلغت بلاد اليونان نفسها   

بعد يوم على أن  الحضارة اليوناني ة، رغم أصالتها في جملتها، تدين بكثير مـن أفكارهـا لـشعوب        بعد يوم على أن الحضارة اليونانية، رغم أصالتها في جملتها، تدين بكثير مـن أفكارهـا لـشعوب        

   للنصوص للنصوص-إن هذا البعد الحضاري  التراكمي  لهذه المدينة يخف ف دهشة المتلق ي     إن هذا البعد الحضاري التراكمي لهذه المدينة يخفّف دهشة المتلقّي       ))٣٣((."."أرض الرافدين أرض الرافدين 

وحـديثنا عـن   وحـديثنا عـن   . .  من ظاهرة تضخ م الرموز الواردة في القـصائد      من ظاهرة تضخّم الرموز الواردة في القـصائد     -الشعرية الصادرة بعد احتلالها   الشعرية الصادرة بعد احتلالها   
                                                 

ثقافية العامة، بغداد، ص).  ١٩٩٠(مهدي، ثامر )١(         .٨١من الأسطورة إلى العلم والفلسفة، دار الشؤون ال
 .٨٩نفسه، ص )٢(
 .٨٩نفسه،ص  )٣(
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الرمز في هذا السياق لانقصد فيه إسقاط موقف المدرسة الرمزي ة فـي الـشعر وفلـسفتها عـدا               الرمز في هذا السياق لانقصد فيه إسقاط موقف المدرسة الرمزية فـي الـشعر وفلـسفتها عـدا               

؛ ولأن عملي ة انتقاء النـصوص ت ثبـت تلقائيـا     ؛ ولأن عملية انتقاء النـصوص تُثبـت تلقائيـاً    (1)؛ لأن  في ذلك مغالطة كبيرة     ؛ لأن في ذلك مغالطة كبيرة     النصوص المدروسة النصوص المدروسة 

غير أن  هذا الإثبات لاينفـي إفـادة    غير أن هذا الإثبات لاينفـي إفـادة    . . التناقض مع المدرسة الرمزي ة بوصفها موقفا  اجتماعي ا  جمالي ا        التناقض مع المدرسة الرمزية بوصفها موقفاً اجتماعياً جمالياَ       

  . . النصوص المدروسة من الرمزي ة بوصفها إسلوبا  فن ي ا النصوص المدروسة من الرمزية بوصفها إسلوباً فنّياً

. ز في شعر الحقبة المدروسة ليست جديدة أو م ستحدثةإن  ظاهرة استخدام الرمو: يمكن القول

ذ مرحلة النكسة إلى ترسيخ استخدام الرموز فكان الرمز أحد أركان الشعر . فقد ات جه الشعر من

وفي . وقد تفاوت الشعراء في كيفية تناول الرموز وفي نوعي تها. (2)الحديث وأساسا  من أسس بنائه

 استخدام الرمز تكاد تكون أكثر وضوحا  وبروزا  من التقنيات حقبتنا المدروسة، نلحظ أن  تقنية

أم ا مسألة مدى نجاح الشاعر أو إخفاقه في صح ة الاستخدام  فن رجىء . الأخرى في القصائد

 .الحديث عنها إلى الفصل الثالث؛ فصل الدراسة الفني ة

 الأسطوري ، الرمـز التـاريخي        الأسطوري، الرمـز التـاريخي        الرمز  الرمز(3)::     تندرج الرموز الفن ي ة في الشعر تحت التقسيم التالي      تندرج الرموز الفنّية في الشعر تحت التقسيم التالي 

 والرمز الاصطناعي ،ولأن الرمز الاصطناعي هو الأقـل  حظـوة فـي حـضوره فـي      ولأن الرمز الاصطناعي هو الأقـلّ حظـوة فـي حـضوره فـي      . . والديني ، والرمز الاصطناعي  والديني

المدروسة، فقد عمدنا إلى تغييبه عن ساحة الدراسة واقتصرنا علـى كـل مـن الرمـز       المدروسة، فقد عمدنا إلى تغييبه عن ساحة الدراسة واقتصرنا علـى كـل مـن الرمـز         النصوصالنصوص

والرمز الديني والرمز التاريخي الأسطوري  والرمز التاريخي  والرمز الديني الأسطوري..  
                                                 

 فنيا ، ولذلك فإن أي حركة شعرية لا تتلاءم  أطروحاتها      الرمزية موقف اجتماعي جمالي قبل أن تكون أسلوبا(1)
الاجتماعية والجمالية مع أطروحات تلك المدرسة لا يمكن أن نعدها منتمية إليها وإن تكن قد استفادت من 

وعي الحداثة ، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، ). ١٩٩٧(كليب، سعد الدين : انظر. منجزاتها التقنية
  .١٦٩لثالث ص الفصل ا

، ١، ط١٩٧٣ و تشرين ١٩٦٧أحزان الشعر العربي الحديث، من حزيران ). ٢٠٠٣(بلبل، فرحان :  انظر (2)
.٢٠٦ -  ٢٠٣دمشق  دار حوران ، ، ص    

الفنية و المعنوية، بيروت، -الشعر العربي المعاصر ). ١٩٨١( انظر إسماعيل، عز الدين  (3)   قضاياه و ظواهره
وعي الحداثة، ). ١٩٩٧(كليب، سعد الدين : و انظر. ١٩٥الرمز و الأسطورة، ص دار العودة،  فصل 
  .٦٩الفصل الثالث، ص
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  الرمز الأسطوري 

لشعراء لاستخدام الرمز الأسطوري  يستفز نا للحديث عن الأسطورة والمنهج إن  لجوء ا

فالأسطورة لم تدخل في بنية النص الحداثي  فحسب، بل  دخلت أيضا في "الأسطوري  في الأدب، 

ولم يعد بإمكاننا عزل النص  الشعري  عن النص  الأسطوري  أو  (1)".بنية الوعي الشعري  الحداثي 

لتشابك بين الشعر الحديث . ري  عن الوعي الأسطوري عزل الوعي الشع هذا التداخل وا

كل  عمل شعري  يمث ل الطابع الأسطوري  أو تتمث ل فيه "إن: والأسطورة رب ما يكون الدافع للقول

، حتى أصبح الطابع الأسطوري  ميزة يمتاز بها الشعر المعاصر والحديث عن (2)"روح الأسطورة 

الذي رآها نفسه الوجه ب الإنسان المعاصر قد صار يواجه الحياة مر ة أخرى وكأن . "الشعر القديم

وعند ذلك أحس  الإنسان المعاصر بحاجته إلى . به في البداية يوم بدت له لغزا  كبيرا  وسر ا  رهيبا 

لنسبة إليه مفهومة  م في وضع المعادلة الجديدة التي تجعل الحياة با المنهج الأسطوري  القدي

  .(3)"ومقبولة

لا تت سع له هذه  وقد يكون الحديث عن الأسطورة والمنهج الأسطوري  في الأدب طويلا  

الدراسة المتواضعة، مما يضطر نا إلى الاكتفاء بالنقاط الأساسي ة لهذا المنهج التي ستخدمنا في 

  .تحليل النصوص

  

لم يساعد " ائي  يعيد الدارسون نشأة الأسطورة إلى أن ضعف قوى الانتاج في المجتمع البد

الإنسان على اكتشاف الأسباب الحقيقي ة لما يقع أمامه من ظواهر، وهنا تقد مت الأسطورة لتقوم 

                                                 
ة). ١٩٩٧( كليب، سعد الدين  (1)  دراسات جمالية في ا لحداثة الشعرية، دمشق، اتحاد الكتاب -وعي الحداث

  .١٤صالعرب، 
  .٢٢٣، صنفسه  (2)
  . ٢٢٤، ص نفسه  (3)
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وأن .  فحاولت أن تسدل الستار على التفسير الموضوعي  للواقع(1)".بهذه المهم ة الأولى للتفسير

ن تبر ر مرارة الواقع تعو ض عن عجز الأنسان عن الوصول إلى الإجابة الصادقة واالمقنعة، وأ

د  من قدوم  فدعت الأساطير ه،والحث  على تقب له وبث  الأمل بل التأكيد على أن الخلاص قادم ولا ب

فكانت الأسطورة . إلى تقديم القرابين والقيام بطقوس معينة من أجل استعجال هذا الخلاص القادم

ومع مرور الزمن . (2)"ن والأشياءطريقة البدئي ين للتعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم في الكو"

وإذ بالإنسان ينشىء هذه الأساطير، فكان يفك ر عن طريقها ويتأم ل ويناقش العلاقات المعق دة بينه 

  .وبين القوى التي تحيط به وتهد ده أو ترعاه

لبداية الشعر  ثوبا  لها فالناس بعد الطوفان كانوا يتكل مون . وقد اختارت الأسطورة من ا

ولذلك فإننا  .(3) بالتخييل والغريزة؛ أي شعري ا ، وكانوا يخضعون للحس  والخيال لا العقلويعملون

ومن . (4)"نجد في الحضارات كلها أن أول القصص والأساطير التي دو نها الإنسان، ن ظمت شعرا "

شابك ولكن  هذا الاقتران والتداخل والت. هنا كان اقتران الشعر بالأسطورة منذ نشأتها أو نشأته

الأسطورة ضرب  من الشعر يسمو على الشعر بإعلانه "لأن  .  لا يحول دون التفرقة بينهمافيهما

أي أن  الأسطورة تسعى إلى تقديم إجابة والإعلان عن حقيقة ما، بينما لا يد عي . (5)"عن حقيقة ما

 -لأساطير القديمة الذي جاء مع أو با- وهنا يجب التمييز بين الشعر القديم. الشعر امتلاك الحقيقة

 لاختلاف وظيفة كل  منهما؛ لأن  - الذي يستند إلى الرموز الأسطوري ة- وبين الشعر الحديث

                                                 
  ..٢٤٢٤، القاهرة، سينا للنشر، ص ، القاهرة، سينا للنشر، ص ١١الأسطورة والتراث، طالأسطورة والتراث، ط). ). ١٩٩٢١٩٩٢ ( ( سي د سيد، ، القمنيالقمني  (1)   
   ، دار   بغداد،١، ج١ دراسات و مختارات، ط–قصيدة الحرب الحديثة في العراق ).  ١٩٨٦(الكبيسي، طراد  (2)      

    . ٢٧الثقافية، ص          الشؤون
.٢٨ ص ، بيروت، دار صادر،١فن الشعر، ط).  ٢٠٠١(عباس، إحسان  :انظر    (3)  
.١٥، رياض الري س للكتب و النشر، ص ١تأملات في بنيان مرمري، ط). ١٩٨٩(جبرا، ابراهيم جبرا    (4)  

جبرا، إبـراهيم  جبرا، إبـراهيم  : : فرانكفورت و آخرون ، ماقبل الفلسفة، ترجمة فرانكفورت و آخرون ، ماقبل الفلسفة، ترجمة . . هه: : الأسطورة والواقع في  الأسطورة والواقع في  . . فرانكفورتفرانكفورت. . هـهـ      (5)
  ..١٩١٩بغداد، دار مكتبة الحياة، ، ص بغداد، دار مكتبة الحياة، ، ص ، ، جبراجبرا
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     ١٠

، إن هو إلا  ثوب اختاره البدائي  بعناية للفكر .....التصوير الشعري  الذي في الأسطورة"

  . ع الإنسان الحديثبينما نلحظ أن الفكر المجرد قد وجد له حقلا  آخر غير الشعر م. (1)"المجر د

ولو أن ه من الصعب العثور عليه لأن ه متناثر في . "ومن المرج ح أن يكون للأسطورة بدء

لا منتهى الوجود. مبتدأ الوجود المجهول لكن ليس للأسطورة نهاية ولذلك . (2)"إنها مفتوحة إلى 

م بالعود  وتمك ننا . الأبدي  للشيء نفسهفإن ها تمتاز في لا زماني تها و أبدي ة حضورها، فهي تذكير دائ

لنماذج عادة تكون متعالية قابلة للتكرار .من أن نتصو ر نماذج إنساني ة  وكأنهم في حضور دائم هذه ا

ويمكن أن ت عاش ثانية في دلالتها على أوضاع . الدائري  للشيء نفسه، أو لحالة إنساني ة مشابهة

ا الأديب في تفاصيل الشخصي ة الفردي ة بمكان وحالات تدوم خارج الزمان والمكان، ولو عب ر عنه

وتكون بذلك عملا  دائبا  لا يتوق ف . (3)وزمان معي ني ن خارج الزمان والمكان الخاص ين بالأسطورة

إلا  أن ه مع بذل الجهد المناسب يمكن قراءة تاريخها وتفاصيلها . وحفري ة قي مة، تتناسخ وتتكر ر

منذ آلاف السنين ودخل عليه كثير من التبد لات والتغي رات مع فهي كائن حي  يعيش . التكويني ة

  (4).مرور الزمن
  

فكل . إن ارتكاز الشاعر الحديث على الرمز الأسطوري  يضفي على نص ه س لطة عميقة 

ولا يقف أمام . عنصر من الماضي يفرض نفسه وتأثيره على المتلق ي بشكل لا يمكن مقاومته

فبعيدا  عن النطاق الديني  وسلوكي اته وعقائده، فإن نا نجد . منطقي العنصر الماضي أي  اعتراض 

                                                 
  .١٨الأسطورة والواقع، مصدر سابق، ص . رانكفورتف. هـ  (1)
  .٧٤قصيدة الحرب الحديثة في العراق، مصدر سابق، ص ).  ١٩٨٦(الكبيسي، طراد  (2)
  .٢٧ + ٢٦المصدر نفسه ص :  انظر (3)
   .٢١الأسطورة والتراث، مصدر سابق، ص). ١٩٩٢( سي د ، القمني:   انظر (4)
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     ١١

ليومي ة من تلك الأساطير . مظاهر سلوكي ة غير معقولة وغير مبر رة ترس بت إلينا وإلى حياتنا ا

  . ولولا تمت عها بسلطة الماضوي ة وحدها ما كانت لتصل إلينا وتفرض نفسها علينا

  

د قصيدت د سعي " تخطيطات بالفحم والدم على جدران المتحف العراقي "ه يحشد الشاعر حمي

الند ابة مكو نة من " مجموعته"واختار أن تكون. برموز من أساطير إنسان ما بين النهرين القديمة

وهذا التركيب للمجموعة . سبعة كه ان من أور وسبعة حكماء من بابل وسبع أميرات من آشور

  .د احتلال بغداد وتخريبهايمث ل الشعب العراقي  خاص ة الذي يشه

  :المجموعة

  ..........سبعة كه ان من أور 

  سبع  أميرات من آشور...سبعة حكماء من بابل 

  النيران تحاصرهم في فردوس الوطن المغدور

لنور...يطردهم وحش العتمة    (1)من حقل ا

لبكاء على خراب أورهإن فكرة تركيب المجموعة   ي ذات الفكرة التي سادت في مشهد ا

فالكاهن هو المحور الرئيسي  في هذه المجموعة وهو الذي يقوم بتلاوة الصلوات بجوار . ودمارها

  وإذا ما اعتبرنا الرقم سبعة رمزا  في هذه القصيدة، وأن  في تقنية استخدام . خرائب مدينة المعبد

  

                                                 
من وردة : خطيطات بالفحم والدم على جدران المتحف العراقي، ديوانت: قصيدة). ٢٠٠٥(سعيد، حميد    (1)

  .٩٣، عمان، دار أزمنة، ص١الكتابة  إلى غابة الرماد، ط
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     ١٢

د للكشف عن سبب تقديسه" سبعة"، نلاحق الرمز (1)الرمز قد ينفتح الرمز على رمز آخر  عن

ويت ضح لنا أن  قداسته بدأت قديما  مع بداية الفكر التأم لي  للسومري ين، وامتد ت قداسته . السومري ين

  .مع مرور الزمن حتى ترس بت إلى الديانات السماوية لاحقا 

وقد رمز إلى خمسة من الكواكب السي ارة التسعة ثم أضافوا إليها الني رين الكبيرين، الشمس   

 ورمزت الزهرة إلى الإلهة (2).د كانت الز هرة على رأس هذه الكواكب وأرفعها ر تبةوق. و القمر

لي ين)إنانا( لباب م  ع رفت بعشتار عند ا د السومري ين ث في القصيدة " سبعة" وبذلك فأن الرمز   .  عن

ومع التقدم في قراءة القصيدة تظهر عشتار بشكل واضح ". عشتار"ينفتح بشكل خفي  على الرمز

  ". تم وز"ي  مع عشيقها جل

  ضج ة اللصوص في الأسواق

  وفزعت كاهنة المعبد في آشور

  !وهذي فورة التن ور؟... أهذه نهاية الكون 

  (3)...قانت تم وز... خائفة عشتار

  

  

م وس ع الآشوريون رمزي تها  لي ين، ث د الباب ع رفت عشتار كإلهة الخصب والحب  الشهواني  عن

ويبدو أن  العهد الذي قطعته على نفسها للبشر، وهو ألا  . ب والهلاك لتصبح إلهة الحرفيما بعد

                                                 
  .٢١٢الش عر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص). ١٩٨١(اسماعيل، عز  الد ين : انظر   (1)
  .٥٦ +٥٥الأسطورة والتراث، مصدر سابق، ص). ١٩٩٢(القمني، سي د : انظر  (2)
  .تخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقي، مصدر سابق: قصيدة). ٢٠٠٥(سعيد، حميد   (3)
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     ١٣

م تستطع أن تفي به(1)تجابههم مصيبة بعد الطوفان، وألا  يلحقهم الدمار فائها وولكن  عدم . ، ل

بالعهد، لم يأت  هذه المر ة فتكا  منها بهم و غدرا ، كما فعلت سابقا  مع عشيقها تم وز لأن ها تبدو اليوم 

فة إلى جانب تم وز القانت، ترتجف خوفا  وفزعا  من وحشي ة الاحتلال وترسانته الحديثة التي خائ

لبشر الذين يولون حضارة ما بين )عشتار(فاقت بقو تها المادي ة قو ة   الروحي ة الممتد ة في نفوس ا

                              .                                                النهرين كل حب  واحترام وتقدير

ليأس لأن  ما شاهده في هذه  الحرب         لشاعر يعطيه صفة القنوت وا  وما يمر  ،أم ا تم وز فإن ا

فقد سبق وأن فتكت به عشتار عشيقته .  ليس للمر ة الأولى في حياته، من تلق ي المشهد الجلل به

م العال ذ هبوطه إلى العالم السفلي . م السفلي قبل ذلك وز ج  به في جحي د الرجوع إلى ،ولكن ه من  اعتا

. عالم الأرض مر ة في كل  سنة؛ ليبعث الخصب بها وي حييها ليحيي معها الإنسان ال ذي يقطنها

خصاب ولو مر ة واحدة لإولكن  المحتل  يفاجئه مر ة أخرى  فيستكثر عليه وعلى الأرض أن تنعم با

وجر ح ألحان أناسها . ؛ ليبقي الأرض قاحلة جرداء"تم وز" الألوان من ثمار حقل فانتزع. في الس نة

في هذه الل حظة رب ما " تم وز"وقنوت . وخصبه" تم وز"الذين اعتادوا أن يعزفوها فرحا  باستقبال 

لم يسلم -الشعب العراقي  أو إنسان ما بين النهرين- يكون إشارة من الش اعر، ليوحي بها بأن تم وز

 حياته من الأعداء، لا الداخلي ين ولا الخارجي ين، وأن  لائمة الشعب تقع على الداخلي ين قبل في

 وهي الضربة التي أضعفتهم وأنهكتهم -الداخل- فالغدر الأو ل كان من فعل عشتار. الخارجي ين

وإن كانت عشتار قد وعت وأدركت ما . لتجعلهم فريسة سهلة في مخالب الأعداء الخارجيي ن

                                                 
مل ون في باحة . ١٦٨الأسطورة والتراث، ص ). ١٩٩٨(القمني،  سيد : انظر  (1) عشتار تعل ق عقدها الثمين ال

بشر، بعدم تكرار ال السماء، ليصبح كما أنني لا أنسى عقد :"طوفان وعق بت بالقولقوس قزح رمزا  للميثاق مع ال
: وانظر. أي أيام الطوفان". الذي كان يزين عنقي، فإنني لن أنسى تلك الأيام قط، سأذكرها دوما  اللازورد

، بيروت، ١ديوان الأساطير، سومر وأكاد وآشور، الكتاب الثاني، الآلهة والبشر، ط). ١٩٩٧(الشو اف، قاسم 
  .٢٩٨دار الساقي، ص

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ١٤

 بحثا عن خلاصها الفردي ، فقد جاء وعيها متأخ را وبعد فوات -عشيقها–" لتمو ز"ته من ضرر سبب

لا تقل عن حد ة وقعها على " عشتار"فالصدمة في القصيدة واضحة، وحد ة وقعها على . الأوان

  ". وتم وز" "عشتار"فينطلق سؤال الدهشة و الاستغراب إثر الفجيعة سؤالا  واحدا  من  كلا ". تم وز"

  ..قانت تموز... من هؤلاء الغزاة ؟ خائفة عشتار 

  من هؤلاء ؟

  ..انتزعوا الألوان من ثمار حقله

  في ليالي الحان... وجر حوا الألحان 

  نهبوا ما أبدع الزمان من كنوز

  ..ومن مستعمرات النمل...القادمون من أرومة الخل 

  ..من حقب وحشي ة ... من بقايا مدن منسي ة 

  ..روحمن عفن في ال

  ..من عجين فاسد

  (1).ومن سلالة الخراب والخرائب

وبذلك تصبح عشتار رمزا  معق دا  متشابكا  يحيل المتلق ي إلى معان  عد ة، وربما تكون 

م إلهة . متضاربة يصعب على المتلق ي فهمها و إدراكها هل ينظر إلى عشتار كإلهة حب ولذة أ

ها ؟ ومن هو صديقها ومن عدو ها وخصمها ؟ حرب؟ وإذا كانت إلهة حرب فعلى من تشن  حرب

هذا التضارب والارتباك في دلالة رمزي تها ينتقل إلى نفسي ة المتلق ي ويحتد  ويتضاعف فيتخب ط في 

فتصبح عشتار القصيدة نافذة تطل  على المشهد العراقي ، والمتلق ي بدوره يحتار بإطلالته . تقييمها

والشعب العراقي  . لجهة الحري  بها أن ت لقى باللائمة عليهاعلى هذه النافدة، فيجد  ويبحث عن ا

                                                 
  .، مصدر سابقتخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقي: قصيدة). ٢٠٠٥(سعيد، حميد    (1)
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     ١٥

تعد دت ألوان طيفه، فمنهم من كان يرى بالمحتل  مخل صا  ومنقذا  له من براثن النظام و براثن 

ومنهم من وقف على الحياد منذ البداية ومنهم من . فساعد المحتل  على دخول أراضيه. الحصار

لبداية، و لكن  معظمهم فقهوا أن  دعوى حري ة المحتل  لم تكن سوى قشرة أو رفض الاحتلال منذ ا

ومع . فندم من ندم وليست ساعة ندم. غلاف  طوى بها نواياه بالاستعباد والاستبداد والقتل والدمار

ويضطر  القارئ إلى تكثيف جهده ليدرك ما . تقد م القصيدة يزداد الإغراق في الرموز الأسطوري ة

  :الشعري  التالييحيل إليه المقطع 

 من هوأنكيدو ؟

  لم يكن لي صاحبا ... تقول المرأة البغي 

 ا  حلوا  ولا مر ... ولم يذق من ثمرات جسدي

  ..ما رافقه يوما  الى الماء...  لجلجامشلا       ولم يكن خ

  (1).س ر الموت والحياة... فيه الجد  الذي خب أ

لنهرين قراءة ثاقولكن  ل علينا تأويل ية تفتح علينا نافذة تسه بة ومتأن  قراءة أساطير ما بين ا

قترب - الغابة -  الذي كان يعيش في البراري )٢(فأنكيدو. هذا المقطع  عيشة بسيطة ساذجة ت

لهم ويقضم الأعشاب كغيره من ثبأسلوبها من أسلوب حيوانات البر ي ة، فهو يشرب من النهر م

 عدو ا  له فيعيش الى جواره دون -  حارس الغابة- ولا يرى في همبابا . الحيوانات في تلك الغابة

ل بة ولا يعرف هوي أنكيدو في هذه المرحلة ذو شخصي . أن يدرك عداوته ته، لقد غاب عنه أن ة مست

.  وهو السر  المحر م على جلجامش ومجتمع جلجامش،ةيحرس سر  الموت والحياة الأبدي " همبابا"

                                                 
، ص ، ص ، مـصدر سـابق  ، مـصدر سـابق  تخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقيتخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقي: : قصيدةقصيدة). ). ٢٠٠٥٢٠٠٥((سعيد، حميد سعيد، حميد    (1)
٩٦٩٦++٩٥٩٥..  

 

، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١الم، مجمعجم ديانات و أساطير الع). ١٩٩٥(إمام، عبد الفتاح إمام :  انظر )٢(
  .٣٤٣ص
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     ١٦

 إلى بعث  تبعا لذلك بفتاة البغي بر أم ه رؤياه، وي تع ،موبعد أن يرى جلجامش رؤياه في المنا

ته التي غابت عن  بتعليم أنكيدو وتكشف له عن إنساني وهناك في الغابة تبدأ الفتاة البغي . أنكيدو

  .ذهنه

لبغي وفي الاسطورة يتعل  م م أنكيدو ويرافق الفتاة ا  إلى مدينة جلجامش ويصارعه في البداية ث

 صفحة حياته ىة في حياته  لتطووبذلك ينتقل أنكيدو نقلة نوعي . ووفي ا  لهل صديقا  مخلصا  يتحو 

  .)١(المس ت لبة وت فتح صفحة حياة وعيه وثورته ضد همبابا مع صديقه الجديد جلجامش

فالشاعر ي جري عليها انزياحا  .     إن السردي ة الأسطوري ة هذه لا تظهر كما هي في القصيدة

الفرضية .  وفي محاولة تفكيك الرموز يت ضح لنا أين تكمن المفارقة،مفارقةوانحرافا  يبلغ درجة ال

  :أن  الرموز في المقطع الشعري تعني ما يلي

  . الصادق والقومي  الحس  الوطني ←جلجامش 

م العراقي ←أنكيدو    . السابق النظا

  . الغرب أو الآخر← همبابا 

   . مد عو القومي ة من دعاة الوحدة← الفتاة البغي 

    

لشاعر أشار إلى الأم ة العربي ة والاسلامي ة وحس ها القومي     الصادق في التمس ك وبذلك فإن ا

 قبل صراعه وتصادمه مع ، السابقبالوحدة ومصالحها وقيمها العليا بجلجامش، وللنظام العراقي 

 أثر للتصادم بين مصلحته ومصلحتهم، في حقبة انسجامه معهم وعدم ظهور أي  الغرب، أي

 الغرب –بأنكيدو المستل ب أي مرحلة عيشته في الغابة إلى جوار همبابا، فعاش إلى  جانب همبابا 

                                                 
  ، ١ديوان الأساطير، سومر وأكاد وآشور، الموت والبعث والحياة الأبدية، ط).  ٢٠٠١(الشواف،  قاسم :  انظر )١(

.٢٣٨:٣٣٥    بيروت، دار الساقي، ص     
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     ١٧

 في بلاد ولا شك  أن  الحس  العام . ن بلاد الشرقع حارس الغابة ومانع سر  الموت والحياة –

هة  موج هام فأصابع الات ، وربم ا ناقما  وحاقدا على الغربكان ومازال مستاء – جلجامش –الشرق 

 الذي يحول دون تقد مهم واللحاق بركب الحضارة وما وصلت إليه الدول الغربي ة –همبابا –للغرب 

م السابق . الحديثة من تقد م وتطور  والفتاة - أنكيدو -هذا الحس  الشرقي تسر ب إلى فكر النظا

ة الملقاة عليها من قبل  المهم وعندما أنجزت الفتاة البغي .  قامت بتسريبه–ة  مد عو القومي - البغي 

م ونظرته إلى الغرب   هجرأنكيدو -همبابا–جلجامش وأحدثت ما أحدثته من تغيير في فكر النظا

م من الحس  القومي . جيرة همبابا وهنا ي فجع القارىء من .  جلجامش– الصادق واقترب النظا

 كما – الواقع الحاضر –حداث في واقع القصيدة  أن تنساب الأعالمفارقة وكسر التوق ع، فالمتوق 

م بين أنكيدو وجلجامش ليعد ا العد ة ويذهبا  انسابت في واقع الأسطورة أي حصول الصداقة والالتحا

 يتخل ون عن – مد عي القومي ة-في القصيدة "  الفتاة البغي للغابة معا  للقضاء على همبابا ولكن 

ن ه لم يكن صاحبا  لها، ولم ت ذقه ثمرات  إغي ب وينكرونه فتقول المرأة ال– النظام السابق-أنكيدو

 الشاعر يعر ي لنا المشهد ويكشف عن صاحب العيب وبذلك فإن . جسدها ولم ت رشده إلى جلجامش

ويطمئننا بأن  بذرة الخير والبطولة والشجاعة . ليس في أنكيدو ولا في جلجامش فالعيب. الحقيقي

ولكن  العيب في بعض رجالات  .في الأم ة لم ينطفىء ما زالت موجودة، ووهج الحس  الثوري 

هم رجالات بغي بالمعنى - الفتاة البغي -وهؤلاء المد عون  . الذين يشك لون العبء عليهامالأم ة، وه

الحاضر لا بالمعنى الأسطوري؛  لأن فتاة البغي في الأسطورة استحق ت الاحترام من مجتمع 

أما هؤلاء . مة مصلحة جلجامش ومجتمعهجلجامش وكان بغاؤها محمودا  لأن ه انصب  في خد

ة السهلة ولكن الكشف عن بغائهم ليس بالعملي . المد عون فبغاؤهم بغاء بما تحمله الكلمة من معنى

لا يمكن إصلاح وترميم ما أفسدوه والتهمة موج هة إلى . ولا يظهر إلا  في اللحظة الحاسمة، حيث 
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     ١٨

هذا الانزياح عن مجرى أحداث ملحمة جلجامش .  غابة همبابا-هذه البلاد وليس الى بلاد الغرب

د التخل ي عن أنكيدو، يدفع الشاعر ليصيح من هول المفارقةالأصلي                              :ة الذي يظهر عن

 صوتا يصيح... سمعت في غيابة المتحف 

د   يا أم نا شبعا

  ..من ذا الذي يطردنا من لغة الملحمة الأولى

  !ن ذا الذي يحيلنا إلى تخوم الظلام ؟وم

  نا شبعادياأم 

  (1).هذه البلاد...ليس سوى مرثي ة سوداء 

 والقصيدة التي استلهمها الشاعر من المتحف العراقي  وما آلت إليه الظروف، يبقى وقع سنابك 

. الضياعفهي باكية على خراب مدينة يلف ها الشعور ب. المجموعة النادبة والمهزومة طاغيا  عليها

والحياة توق فت عن جريانها وتبخ رت جدلي ة الصراع بين الخير والشر  لتخلو الساحة للشر  وحده 

د في ساحات المدينة ولا يبقى للانسان الفرد البسيط سوى الحزن . ويصبح سي د الموقف الوحي

م  المخي - لمحتل  ا-والبكاء سر ا  فحت ى الجهر بالحزن لا يجد قبولا  ولا تفه ما  من الوحش الظالم

                                                                                            .على أجواء المدينة

   في الجوار عبدااللهشاهدت 

  يستظل  بالخرائب التي كانت بلادا ... يمس ح الجدران

  .ويقيم مأتما  في سر ه يفتح في الدمار بابا 

  ق غفت على أديمها عشتارإلى حدائ

  ما خل ف التتار... بت آلاؤهاوغي 

                                                 
  .صدر سابققصيدة تخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقي، م). ٢٠٠٥(سعيد، حميد   (1)
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     ١٩

  ..أعاد للأشجار أسماءها 

  والألوان للثمار.. وأعاد العطر للأزهار

  والهدير للأنهار.. والخرير للسواقي 

  حت ى إذا أفاق كان الرماد سي دا

 ...وكان 

  وحش  خرافي يلم  دورة الزمان

  . (1)في لحظة غ ي ب عنها االله والانسان

لباحث في الوقوف على الرموز الأسطورية وغيرها، هو كثرة مجيئها في       ولعل  من مشق ة ا

فعشتار مثلا ، وقفنا عليها في قصيدة حميد سعيد ودفعتنا . القصائد فيحاول جاهدا  تجن ب التكرار

ة بالرموز قة ومرتبطها متعل الرموز الواردة فيها إلى الحديث عن رموز لم ترد في القصيدة ولكن 

ما أن الرموزالتي في القصيدة ، لاسي  إلا . فلم يرد هذا الرمز في القصيدة. الواردة مثل همبابا  

ونلاحظ أن الشعراء ينهجون . أنكيدو وجلجامش ، لايمكن الحديث عنهما دون الحديث عن همبابا 

والحديث عن الرمز  ،النهج نفسه، فقد نجد الرمز الواحد في أكثر من قصيدة وعند أكثر من شاعر

، ولكن  الرمز الواحد قد يتكرر لفظا  ا الواحد عند أكثر من شاعر قد يوهم القارىء بأن فيه تكرار

      .دون أن يتكرر توظيفا

لنخيل" وفي قصيدة  فهي ليست خائفة ".عشتار"لهدى محمد نجد توظيفا  مغايرا  للرمز " مناحة ا

واجتزأت . البابلية آلهة الحب  واللذة والمجون" ر عشتا" ولكن ها . كما في قصيدة حميد سعيد

 منحها التي جانب الحرب والبطولة تجن بتجانب المجون والخيانة و" عشتار "الشاعرة من رمزية 

                                                 
  . تخطيطات بالفحم و الدم على جدران المتحف العراقي، مصدر سابق: قصيدة). ٢٠٠٥(سعيد، حميد    (1)
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     ٢٠

القصيدة ذلك فهي مجر دة " عشتار"تكر ر " تموز " ون، وكما فتكت عشتار بعشيقها  الآشوري ااهإي 

  . دفع ثمنها من يمن أي موقف مشر ف وأجيرة لكل 

  

 عشتار

  تلوح بالكأس

 تراقص ذاك الجرذ القابع في الجحر الأبيض

  (1)وبعد السهرة تقبض شيكا 

.  لعشتار والثاني للروماوفي قصيدة خالد أبو خالد، يجعل الشاعر لمدينة بغداد بابين أحدهم

 هنا هي رتاصل بالإنسان ساكن المدينة فعشوبذلك يصبح الداخل في المدينة من باب عشتار قد ات 

 لباب هو الباب المضاد  روأناسها وبين مح بيها من الخارج وباب عشتا همزة الوصل بين المدينة

 عشتار الذي انفتح لكل  البشر بم أي باب الأعداء فهذه المدينة ع رفت عبر التاريخ ببابيها؛ باوالر

فتها، وباب الروم الذي يجس د من دخلو ه كغزاة وجيوش وحاقدين، لينهلوا من علمها وحضارتها وثقا

ل في سماء بغداد والشاعر المتأم . وقد دخلوا هذا الباب دون أن يلتفتوا إلى باب عشتار الحضارة 

م تعرف عبر" عشتار"البهي ة ينقل من خلال الرمز  التاريخ سوى هذين  صورة المدينة التي ل

 لعطاء من قبل عشتار ولها فضالبابين، وبكلمات أخرى، كانت بغداد في السابق قد مر ت بتجربة ال

ة لم تخجل في نكران جميلها ودخلت في السابق كما اليوم من باب  البشري ة، ولكن على البشري 

 باب الحرب والويلات والدمار والقضاء على تراث المدينة وحضارتها، فعشتار القصيدة –الروم 

 إلى السكينة والطمأنينة وبذلك وبابها ي فضي، هنا رمز للحب  والخير والفضل على الأنا والآخر

                                                 
  :، دورية العراق الإالكترونية"مناحة النخيل: " قصيدة.   محمد، هدى (1) 

http://www.iraqpatrl.com/php/index.php?showtopic=2934 
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     ٢١

ة الصراع بين الخير والشر التي لا طرفا من طرفي جدلي " عشتار " يكون الشاعر قد جعل من 

  :تكل  ولا تتعب، فيقول مخاطبا  مدينة بغداد

  ..بين يديك على صفحة من سماء

  ..أنا الآن مستغرق في بهائك

  .. الغيمبلايتع

  .. الريح بلا تتع

ليناباب لعشتار يفض   ..ي إ

  (1)..ئها للفناءوباب لروما يهي 

والغيم والريح في هذا المقطع لا يحملان معنى التابع والمتبوع وإنما معنى الأضداد، فقد عرفت 

أم ا الريح . ر بالخير وقدوم المطرة تبش الريح في التراث العربي وشعره غير الرياح فالرياح إيجابي 

وهكذا يكون الغيم في هذا المقطع يحمل الخير والريح . ر فقد بعثت التشاؤم وأنذرت بقدوم الش

الغيم يدق  باب عشتار والريح تدق  باب الروم وكلا الغيم والريح لا يعرفان الكلل أو . تحمل الشر 

  .التعب

لشاعر مع الزمن إلى الوراء ليجد العمودي " حبيبتي بغداد" وفي قصيدة    ة لعمر شبلي، ينسل  ا

ومع تراكم السنين الطويلة ". أنكيدو"و" جلجامش"مع رفيقيها " بابامه"ها من نفسه قد حظيت بخلاص

ذ تلك المعركة التي قادها جلجامش  في غابة الأرز وقضائهما على" أنكيدو"و. والأحداث الكثيرة من

ى ر، فالأرز ما زال به شمم وما زال ينعم بالخلود، وإذا تبد ة الأحداث لم تتغي ، إلا  أن ماهي "خمبابا"

 فإن هذه القوى - الوطن -   قوى الشر  قد استعادت فعاليتها للسيطرة على غابة الأرزللناظر أن 

                                                 
  . صوت يعلو فوق صوت المقاومةلا: قصيدة.    أبو خالد، خالد (1)
    htm090404_khaled/r3sh/fonoon_thaqafa/net.albasrah.www://http 

)     ١٥/٧/٢٠٠٤(  
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     ٢٢

ير الأعظم د الشر  والداعية له والشيطان القاسي، والشر  مؤي -"خمبابا "ستذهب أدراج الرياح، لأن 

  .يرة قد ق ضي عليهالذي يهزم جميع الأرواح الشر 

 من الأشرار من قو ة فليس من الصعب القضاء عليهم ما دام ومهما يبلغ أبناؤه أو أحفاده

 قد قضي عليه والشاعر هنا في هذا العصر، يرى الفضل لوجوده عائدا  للغنيمة التي رأس الشر 

  .من غابة الأرز وهي اكتشاف سر  الموت والحياة" نكيدوأو" جلجامش"اغتنمها مع 

   لا النسر يبلغ أقصاها ولا السحبم                  ـأنا أخوك، وبي من أرزة شم

  ير وامتد  أنكيدو كمـا يجـبمن الجسد                   الشر " خمبابا"صت  منذ تخل 

   يندهـه                     ولا يزال خلود الأرز ي رتقـــبالطيني "جلجامش"للآن 

  )١(س ولا تعـــب دعنا نغن  معا  في ليل محنتنـا                      فلا يحل  لنا يأ

 الشاعر تواصل مسيرة د، يؤك"قم يا عراق" تحت عنوان وفي قصيدة ثانية للشاعر نفسه        

لتليد منقطعة عن أحداث اليوم فالأسئلة  الزمن وسيرورة أحداثه ولا يرى بأحداث ذلك الماضي ا

ث عن الذات أسئلة البح. اليوم" شمجلجا"هي نفسها التي تشغل أحفاد " جلجامش"التي شغلت 

 أسئلة اليوم لا تبلغ درجة التعقيد التي بلغتها أسئلة غير أن . ة والمجد الصادقيني المتمثلة بالحر 

إليه تلك الأسئلة من وقوع  ن ما أفضتلأة مشهد اليوم وعدم وضوحه ،بالرغم من سديمي  الماضي،

با من الجهة المضادة من  المتمثلة بجلجامش وانكيدو من جهة وهمبا،تصادم بين قوى الخير والشر

د الإجابة إجابات ،صارت في عداد السوابق القابلة للاستناد عليها،والتي تمه  د الطريق على من يري

ليوم المشاكلة لها فهي تبث  الأمل في نفوس طرف قوى الخير وترفع من معنوي   اتهم،عن أسئلة ا

                                                 
  :حبيبتي بغداد، صحيفة البصرة الإلكترونية: قصيدة.  شبلي، عمر )١(

 htm.250304_shebli/r3sh/fnoon_thaqafa/net.albasrah.www://http     
  ٢٠٠٤   آذار 
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     ٢٣

اتهم كلما قاربوا قراءة التاريخ وتبعث اليأس والرعب في نفوس الأشرار والمعتدين وتحبط معنوي 

د يكتسب صفة الديمومة والسرمدي  .ليعتبروا منه ة، ولذلك يحرص وهكذا يبقى الصراع مستمرا يكا

 ويجتهد للحيلولة دون انسيابها أو انفلاتها د  الحرص على الإمساك بخيوط الزمن، ويجالشاعر كل 

عة أبعاد لا ثلاثة فالمكان بعد رابع للزمن لا  لا يخفى عليه أن الزمن ذو أربهمن بين أصابعه، لأن 

 تستدعي الوقوف على المكان المرافق له، ، زمن القصيدة،ة محاصرة الزمن وعملي ،يمكن تجاهله

وبذلك يجد هذا المكان عند .  سومر أو آشور، العراق،دت أسماؤه؛ بغداد مكان واحد وإن تعد ووه

 الى مدينة مسقط رأس المسيح عارف عليها، فهو يمتد ة مخالفة لحدوده المتالشاعر حدودا جغرافي 

ة وهكذا فإن  الى مدينة أوديب، طيبة، ناهيك عن تغطيته لرقعة الدولة العباسي لعليه السلام، ويص

د الزمن الأربعة فيما بينها ،ة تتكث ف في مقطع واحد في القصيدةالأحداث التاريخي   وتتداخل أبعا

 هو لواقعي ة ويصبح الماضي حاضرا  والحاضر ماضيا  ولكن الأهم ة باوتختلط الأحداث الأسطوري 

، التي تبدو في منتهى أن يصبح المستقبل ماضيا  مما يجعل الرسالة التي تشق  أديم المقطع الشعري 

 قوى الخير في ةالخلود ستكون من نصيب العراق وأهله وكل  أن  حتمي ةة في ذهن الشاعراليقيني 

 . جديد أو قديم)خمبابا(ال و الهزيمة من نصيب الأشرار وكل   وحتمي ة الزو،الأرض

 ا تكاثرهي 

  قد جاء في كتب الملاحم

  ينت العراق يصير أحمر مر أن 

  تين وفي الشتاءوالنخل يعزق مر 

          ولا يكون على الفرات سوى العراق

  ويقوم مظلوم ليحفر قبر ظالم

  مريم كربلاء جذع النخل ز    وته      
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     ٢٤

  ظهر الطفل الذي غسل المدينة من أذىي     و     

  امذوالدم والج" أوديب    " 

د      ويظهر الرمح الذي يختاره أهل السوا

د"صاحب الزنج"صلب  وعليه ي  لجدي    ا

   الفجر والأنهار في طين العراقصب م وعلى 

   يسأل جد هالطيني " امش كلك "

  ؟أين زنبقة الخلود " آتونابشتم       "

  يكون طوفان، ويجرف كل          و

  .  (1)قديم أو جديد ويكون ما فعل الخلود" خمبابا                "

  

  الرموز الديني ة والتاريخي ة

ولكن  .  تلتقي كل الرموز الأسطوري ة والديني ة والتاريخي ة عادة في منطقة زماني ة مشتركة

هذه الرموز صفة الماضوي ة فإن  ذلك فإن غلبت على . تحديد حدود هذه المنطقة ليس بالأمر اليسير

فنحن نعلم أن  الكثير من الرموز الديني ة .  زمن رحيلهاى لا علزمن وجودهاينطبق على 

والأسطوري ة ات خذت شكلا زماني ا مخالفا للتسلسل المنطقي  لمسيرة الزمن؛ لأن  الزمن قضى ألا  

لبشر؛ فالموت كان النهاية ال . حتمي ة لكل  من م نح روحا في هذه الحياةيجاريه في مسيرته أحد من ا

م  لحتمي ة، هاربة من عال لتاريخي ة استطاعت أن تفلت من قبضة هذه ا ولكن  بعض الرموز الديني ة وا

لتالي وفلكية م بقوانين منطقي ة والواقع المحك تغلب عليها صفة العقلاني ة إلى عالم الأسطورة، وبا
                                                 

  :قم ياعراق، صحيفة البصرة الإلكترونية: قصيدة.   شبلي، عمر (1)
 htm.06012004_shebli/mukhtara_maqalat/net.albasrah.www://http  

30/12/2003  
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     ٢٥

أو لنقل زاوجت بين الفكر الفيزيقي  والميتافزيقي ؛ لأن  . قياانتقلت من الفيزيقيا إلى الميتافيزي

لجديد لمروقها على بعض قوانين الطبيعية التي  م تعد قادرة على استيعابها بثوبها ا الطبيعة وحدها ل

أما عن سبب نسج هذا الثوب الجديد لهذه الشخصي ات .  لإمكانية وجودهاتسويغترفض مطلقا أي  

ذلك بإيجاز إلى أن  الإنسان كان قد لاحظ أن كثيرا من الشخصي ات عبر أو الرموز فيمكن رد  

تاريخ البشري ة قامت بأعمال بطولي ة خارقة خل دت ذكراها، فلجأ الإنسان إلى تخليدها وأسطرتها 

وكان ذلك نوعا من رد  الجميل أو مكافأة لها على الإنجاز الذي حق قته، . على مرور الزمن

  . بهاوأصبحت نماذج يقتدى 

) أو الفضاء لنكون أكثر دق ة(إن  هذا الزمان الذي يشك ل ب عدا   رابعا  من أبعاد المكان الأربعة 

 أصبح من الصعب الحديث عن التغي رات والتحر كات -  (1)و فق نظري ات المعرفة الحديثة_ 

ن ما إ بوجودها، والمرافقة له دون الحديث عن مكان وقوعها؛ لأن  الزمن لم ي ع د و حدة مستقل ة 

  .كما يطلق عليها بعضهم" الزمكان " عنصر فع ال ومتفاعل داخل ثنائي ة الزمان والمكان، أو

لتشك ل الخارق لمفهوم الزمن  ونظرا  للوشائج التفاعلي ة داخل وحدة ثنائي ة الزمان والمكان، فان  ا

لثنائي ة، ويستدعي تشك لا خارقا  لطبيعة    .الحدث الناجم عنهما أو فيهماي حدث تأثيرا في هذه ا

لتاريخي  الواقعي  الحاضر يجد له وقعا آخر في نفسي ة الأديب أوالشاعر كانمن هنا،   الحدث ا

فهو حدث خارق، وليس حدثا طبيعي ا عابرا  يملأ كغيره من . للتعبير عما يجول في خاطره

 عم ا يجول في خاطره الأحداث صفحة أو صفحتين من كتاب التاريخ، فيندفع الشاعر للتعبير

فلا يجد أمامه من يحمل عنه هذه الرؤية المتضخ مة . بالبحث عن وسيلة تعبيري ة تحمل عنه وزره

                                                 
   دراسة تحليلية مقارنة،–فكرة الزمان عند إخوان الصفا ). ١٩٩٩(أبا زيد، محمد صابرعبده :   انظر (1)

.٢٠٣ : ٢٠٢، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص ١ط            
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     ٢٦

وسبق أن قلنا بأن  الرمز الأسطوري،  كان له القدرة على حمل جزء كبير من هذه . سوى الرمز

  . القر اء-حد، ومثلهم المتلق ونالرؤية، ولكن الشعراء لا يمتحون كلهم من منبع ثقافي  أو اعتقادي  وا

 الرمز التاريخي  أو الديني  قادرا  على القيام بدور هام  -فنجد إضافة إلى الرمز الأسطوري 

فنراهم . وهناك بعض الشعراء الذين ي تقنون لعبة استخدام الرمز إتقانا  رفيعا . في هذه المهم ة

ر على رفع حد ة توت ر القصيدة لفئة معينة من يتفاعلون مع الرمز الأسطوري إذا ما أحس وا أنه قاد

ويتفاعلون مع الرمز الديني  أو التاريخي ، ويشحنون به قصائدهم إذا توج هوا لفئة .  المتلقي ن

وبذلك يلتقي الشاعر والحكيم في نقطة مخاطبة الناس على قدر ما تحمله عقولهم من ثقافة . أخرى

  .ومعتقدات

 الرمز التاريخي  أو الديني  هي ذاتها من استخدام الرمز الأسطوري  يمكن القول إن  غاية استخدام

وجي ة واحدة، فإن  مدى يوليدلإ ليسوا كلهم متبن ين أو حاملين دولم ا كان متلق و القصائ. بوجه عام 

 الشاعر ولا على -الرمز المستخدم في القصيدة ليس بالأمر الثابت، لا على مستوى المرسل تأثير

ورب ما تكون طبيعة الرمز المستخدم تكشف لنا عن هوي ة الشاعر أو .  القارئ-ق يمستوى المتل

وتكون معتقده، وقد تكشف لنا القصيدة عن طبيعة المتلق ين أو إلى أي  فئة أيديولوجي ة ينتمون، 

  .إجابة عن دافع انصباب اهتمام الشاعر على فئة بعينها دون غيرها من الفئات

  

خي ة والديني ة المتكررة التي تجد حضورا عند معظم الشعراء وفي إن  معظم الرموز التاري

 بن المثن ىوعمر بن الخط اب، وفيوسف ويعقوب، ومريم وعيسى، . معظم القصائد في هذه الحقبة

الحسن والحسين، وفاطمة الزهراء، وعلي  بن أبي طالب، وسعد بن أبي وق اص، و، حارثة

ن الأي وبي  وغيرهم، هؤلاء يمث لون إم ا بصيص الأمل في صلاح الديوالمعتصم، وهارون الرشيد، و

. والانتصار أوخلق المفارقة والتركيز عليها بين ما يحدث اليوم و ما حدث بالأمس عودة العز ة
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     ٢٧

أبرهة الأشرم، أبو ر غال، رستم وكتائب يزدجرد، هولاكو و :  مثل-وفي المقابل نجد رموزا

عراء المتمث لين بها، وفهمهم لكيفي ة جريان سيرورة التاريخ،  تعكس رؤية الش-التتار، ابن العلقمي

وهذه الرموز تؤك د لهم أن  التاريخ يسير في حركة دائري ة دائبة وأن ه يعيد نفسه في الكثير من 

الحالات، و لا شك  أن  هذه النظرة تنبعث عادة من حتمي ة الصراع بين الخير و الشر أو الكفر 

  .الديني والأيمان وفق المعتقد 

. ولا يخفى على الباحث أن هذه الرموز لا تخضع لهذا التصنيف بالسهولة الظاهرة للعيان

لبة أو موجبة وذلك لأن  بعضها دخلت . فهي ليست رموزا  مجر دة كأرقام حسابي ة تحمل إشارات سا

لتاريخ ناجم عن تضارب فلحق بها الأثر ال. أو أ دخلت في ثنايا التمذهبات الإسلامي ة والفكري ة عبر ا

من خلال الوقوف على نصوص سنحاول، و. رؤيات المذاهب لها وأراء المفك رين والمؤر خين فيها

إن الاضطرابات  التمذهبي ة أو . نموذجي ة توضيح وجود الإشكالي ة والجدل حول بعض هذه الرموز

طح بارز أشد  البروز  ولا شك أن بروزها و ط فو ها على الس،الإثني ة يحاول المحتل  إذكاء أوارها

لشاعر إذا لم . في هذه المرحلة ولذلك يصبح الرمز التاريخي  أو الديني  كإصبع ديناميت في يد ا

فجير الصخور المعترضة طريقه،  فتك به بدل أن يكون أداة لت ديه وي فجر بين ي يحسن استخدامه ين

ي ة والتمذهبي ة، وشغلهم لا سي ما وأن  معظم الشعراء مترف عون عن الغوص في مستنقعات الطائف

. الشاغل هو رص  الصفوف وتوجيهها نحو هدف واحد هو فك  نير الاحتلال عن بغداد وتحريرها

ومادمنا في مرحلة التنظير تبقى إمكاني ة استخدام الرمز التاريخي  أو الديني  في خانة الممكن، 

لي ة التنظير وتنجل ي الصعوبات الواقعي ة للتطبيق، ولكن عندما ننتقل إلى طور التطبيق تنقشع مثا

ويتبد ى لنا كم هي مهم ة الشاعر صعبة في عملي ة انتقاء الرموز واستخدامها شريطة ألا  يغيب 

م والتواؤم فيما بينه فالانسجام بين رمزي ات الرموز المستخدمة في القصيدة الواحدة يزيد . االانسجا

صيدته نحو متلق ين يظهرون بعباءة عربي ة مهم ة الشاعر تعقيدا لاسي ما حين يكون متوجها بق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ٢٨

إنها عباءة هيولى تحتوي بداخلها متناقضات عد ة . وإسلامي ة واحدة، لكنها في حقيقة الأمر ه لامي ة

 ويصبح التوجه إلى المتلق ين ، المتنافرةدوتضاربات فكري ة عنيفة، إنها تحاول أن تجمع بين الأضدا

قي ة للشاعرالملتف ين بهذه العباءة مشك لا أز    .مة حقي

ومما يؤكد وجود مثل هذه الأزمة، أن  الرموز الديني ة تسلخ بشكل خفي  عن بعدها الديني ، 

وت لبس  ثوبا قومي ا  من أجل إقناع قومي ة أخرى للتقر ب من قومي تنا العربي ة، فنرى إقبال الحديثي  

ذك ر بأنهما قومي تان تبهم من العرب، وقر تذك ر بكردي ة صلاح الدين الأيوبي  ليتقرب من الأكراد وت

هذه الظاهرة في الحديث عن القومي ة لم تأت من فراغ، فنحن في عصر . تحت مظل ة ديني ة واحدة

 وتعد تها إلى الأصوات القطري ة، ولعل ذلك يجعل الشعراء في تخب ط ،ارتفعت فيه أصوات القومي ة

فالإسلام عاجز . إمكاني ة الركون إلى مرجعي ة واحدةوارتباك، سببه التيه وعدم الركون أو استحالة 

عن تذويب الفوارق الإثني ة والقومي ة لأن ها وجدت لها منزلقا  وموطئا  داخل الإسلام متخف ية تحت 

  .تمذهباته

  

 والقومي ة من جانبها عاجزة عن احتواء القومي ات والأثني ات الأخرى، وبذلك يصبح 

 ما أو مذهب ما رمزا مصف را  أو سلبي ا  في مذهب آخر أو عند الإثني ة الرمز الإيجابي  عند إثني ة

م ي سل ب ،الأخرى، فهذا صلاح الدين الأيوبي  رمز ديني  إيجابي  عند أهل السن ة  بينما ي صف ر إن ل

  :وفي المقطع الشعري الآتي. عند الشيعة لقضائه على الدولة الفاطمي ة

  

  

ــقين   ــي عاشـ ــاً فـ ــا ولهـ ــي عاشــ ـقين  وكفانـ ــا  فـ ــا و لهـ  وكفانـ
  

 ـ    ـيع ــةيع ــار فــي الرمــضا الحمي  ــةشقون الن ــار فــي الرمــضا الحمي  شقون الن
  

ــارهين   ــي كـ ــةً فـ ــا طيبـ ــارهين  وكفانـ ــي كـ ــة  فـ ــا طيبـ ـــية     وكفانـ ــا التحـ ــدي منّ ــون المبت ـــي ة  يكره ــدي منـ ـا التحـ ــون المبت  يكره
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     ٢٩

    
ــة   ــوب العربيـ ــلاماً للجنـ ــل سـ ــوب العربيــ ـة  قـ ــلاما  للجنـ ــل سـ  قـ

  
ـــية    ـــر العلـ ــرد والأخ ــمال الك ـــي ة وش ـــر العلـ ــرد والأخ ــمال الك  وش

  
ــدك ــدكعن ــار الجــدود ) ) العــشرونالعــشرون((عن ــار الجــدود إذ ث  إذ ث

  
 ــه          حين غـاب العـم كـان الخـال فديــه              حين غـاب العـم  كـان الخـال فدي

  
  

ــراق  ــمال الع ــن ش ــدين م ــلاح ال ــراق وص ــمال الع ــن ش ــدين م ــلاح ال  وص
  

    
 ـ     ـ   تـاج عـز يـوم عت ّـــة تـاج عـز  يـوم عت  ــة ق المقدسيـ  ق المقدسيــ

  
ــراق  ــي نــصر الب ــرق ف ــل الب ــراق هــب مث ــي نــصر الب ــرق ف ــل الب  هــب  مث

  
ــه     ــسرى نبي ــزا م ــن غ ــدى م ــسرى نبيـ ـه  وتح ــزا م ــن غ ــد ى م  وتح

  
 أدرك النــصر علــى رغــم النفــاق   أدرك النــصر علــى رغــم النفــاق   

  
ــصية     ــروم ع ــرب، وال ــام الع ــصي ة  وني ــروم ع ــرب، وال ــام الع  (1)وني

  
ستخدم السلاح الإثني  للقضاء على ت ة فالشاعر، هذا المقطع الشعري  مليء بالتناقضات

 يظن  بأن  الحس  الكردي هو الدافع للأكراد بأن يحذوا ذك ر بكردي ة صلاح الدين لأن هت يالإثني ة، فه

ذكر العرب والروم، أي تحذو صلاح الدين ويقد موا إسلامهم على كرد يتهم، وبعدها مباشرة 

دعو الأكراد لتذويب تتحد ث عن القومي ة العربي ة والقومي ة الرومي ة، وهذا هو قم ة التناقض، ت

  .اي تهذيب قومتالقومي ة في الإسلام ولا 

 لدور الشيعة في الجنوب وما ةملم ح" العشرين " تحدث عن ثورة توفي المقطع نفسه 

شير إلى أن  الفوارق المذهبي ة لم تمنع وقوف العراقي ين بشت ى تو. قاموا به ضد الاحتلال البريطاني 

 يأتي على اثه أثناء حدي فياولكنه. مذاهبهم جنبا  إلى جنب ضد  المحتل  البريطاني  في تلك الثورة

لشيعة كل هم يعتقدون بسلبي ة هذا الرمز. سيرة ابن العلقمي الشيعي  وبذلك . ولا نستطيع الجزم بأن  ا

  . والقلق وعدم القدرة على إقناع الشيعة بالذ اتب في مطب  الاضطرات قد سقطةكون الشاعرت

صلاح _سنة رمزا  يرضي الأكراد والت قد استخدمةكون الشاعرتوفي النظرة الكلي ة، 

م _  الدين الأيوبي   إلى الشيعة لإقناعهم بالوحدة احو ل أنظارهتويغضب الشيعة أو بعضهم، ث

د معالم هذا الصف الواحد تغير أن ه في الحقيقة لا . والوقوف في الصف  الواحد ستطيع تحدي
                                                 

  .٢٠٠٤أيار ٢٤، ٩، صحيفة نداء الوطن ، بغداد ، ع)أسدسة(وابن أم ) حديثي ( يا: قصيدة.  الحديثي، إقبال (1)
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     ٣٠

أن يكون ومواصفاته، ولا يمكن له إلا  أن يكون كهيولى، يحتوي كل المتناقضات ولكن ه لا يمكن 

  .في الواقع

ولذلك يمكن القول إن  هذا الصنف من القصائد يشبه المتلق ين في هيوليته، كل ما ابتعدنا عن 

تفاصيله وعم منا النظر إليه تكون القصيدة منسجمة ويكون مصطلح العرب والمسلمين في أتم  

لت الي تكون هذه الرموز منسجمة، ولكن حين نسبر غور هذه ال. الانسجام رموز ونفكك رمزي تها وبا

بالتوازي مع سبرغور التمذهبات والإثني ات المنضوية تحت اصطلاح العرب والمسلمين يتجل ى لنا 

م والتوافق   .كم هو الأمر بعيد عن الانسجا

لبعد  لبعد العربي  وا ، فحين الإسلامي ويلقي مشهد الاحتلال على يحيى السماوي  بعدين، ا

أبرهة الأشرم الذي أزمع على هدم الكعبة، فهو يذكر حدثا  تاريخي ا يذكر أبا رغال العربي ، دليل 

وهذا الرمز السلبي  ل عن من قبل العرب قبل الإسلام لمروقه . وقع للعرب في عصر ما قبل الإسلام

م جاء  د عرب الجزيرة في ذلك العصر، ث م والأخلاق التي سادت عن وخروجه عن منظومة القي

لتل . ع ن عليه وعلى من ساند حملة أبرهة وفق ما ورد في سورة الفيلالإسلام وأضفى شرعي ه ا

لا لصحة دينهم ومعتقدهم،  حيث وقف االله سبحانه وتعالى إلى جانب أهل مكة والبيت العتيق 

لتقر ب إلى االله، وإن ما وقف  م والمفاهيم الخاطئة والمنحرفة عن كيفي ة ا فالكعبة كانت تعج  بالأصنا

وبذلك كان الانتصار لعرب . اب حق ، فهم الطرف الم عتد ى عليه لا المعتد يإلى جانبهم لأن هم أصح

  .مك ة والهزيمة والخذلان للغزاة ومن والاهم

  

فبعد بغداد العربي  إلى جانب بعدها الإسلامي، إن لم يكن سابقا له، بعد واضح في كثير 

ي ما أن ها سقطت وهي ولذلك فإن سقوطها واحتلالها طعنة في قلب العرب، لا س. من القصائد

م وكتائب . رازخة تحت حكم عربي  لا إسلامي  بمعنى الخلافة وفي ذكر المثن ى والقادسي ة ورست
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     ٣١

 ـ اص إشارة مبط نة، فنحن نعلم أن القادسي ة كان الإسلام فيها متمث لا   يزدجرد وسعد بن أبي وق

م ي خف  الفرس سبب رفضهم دخو. بالعرب والكفر متمث لا  بالفرس ل دين الإسلام، فقد رد وا ذلك ول

لأسباب قومي ة واستكبروا التخل ي عن حضارة الفرس العريقة والخضوع لحكم عرب حفاة عراة 

وبالرغم من مرور وقت طويل على معركة القادسي ة نجد أن  الإسلام فشل في . وفق تعبيرهم

لتعصبي ة لم يعودا وإذا كان هذا الحس  القومي . تذويب الحس  القومي  عند العرب والفرس  والنزعة ا

طافيين على سطح بحر الإسلام، إلا  أن  عمق هذا البحر يكشف مدى حد ة التناقض بين الشيعة 

فالشيعة معظمهم من الفرس وهم الأوصياء على هذا المذهب، والعرب معظمهم من . والسن ة

  .السن ة

يكن غريبا  أن ي طلق على فلم . ومن هذه الزاوية نجد الغلبة للحس  القومي  لا الديني 

لنزعة الديني ة. الحرب الإيراني ة العراقية اسم القادسي ة الثانية ولذلك وقفت . تأكيدا للنزعة القومي ة لا ل

 الفارسي  الدول العربي ة الإسلامي ة كالبنيان المرصوص إلى جانب العراق العربي  في وجه المد    

ثيرا  من الرموز التاريخي ة والديني ة تلقى إجماعا  أو شبه ولا عجب أن نرى ك. الإسلامي _اللاعربي 

د أهل السن ة د الشيعة_إجماع عن لحقد أو عدم الرضى عن . العرب بينما تكتنفها مشاعر الكره أو ا

  . منعم النظر يرى خلاف ذلك ذلك إلى الخلافات الديني ة بين المذهبين فإن وإذا رأى بعضهم مرد 

دته آنفة الذكريقول يحيى السماوي  في ق   :صي

نــت الوجـــوه فلــست  تـــدري  نــت الوجـــوه فلــستَ تـــدري  ول و ولُو 
  

ــالا    ــدث أم رغــ ــصماً تُحــ ــالا أمعتــ ــد ث أم رغــ ــصما  ت حــ  أمعتــ
  

 ل عنــت  أبــا رغـــال كــم حفيـــد   لُعنــتَ أبــا رغـــال كــم حفيـــد   
  

ــذالا     ــك ابتـ ــا يماهيـ ــتَ بنـ ــذالا  تَركـ ــك ابتـ ــا ي ماهيـ ــت  بنـ  ت ركـ
  

ــئس جاهــاً     ــا رغــال ب ــتَ أب ــئس جاهــا     لُعن ــا رغــال ب ــت  أب  ل عن
  

ــالا    ــة ومـ ــئس منزلـ ــسبتَ وبـ ــالا كـ ــة ومـ ــئس  منزلـ ــسبت  وبـ  كـ
  

ــا   ــود زحفـ ــدليل يقـ ــاً للـ ــا  عتبـ ــود زحفـ ــدليل يقـ ــا  للـ  عتبـ
  

ــلالا     ــاً  أو حـ ــه غيـ ــى أهليـ ــلالا  علـ ــه غيــ ـا   أو حـ ــى أهليـ  علـ
  

   ــرى ــراق ث ــرى الع ــلّ ث ــرى    يظ ــراق ث ــرى الع ــل  ث ــوداًيظ ــودا ول  وإن عقـــم الزمـــان أو اســـتحالا  وإن عقـــم الزمـــان أو اســـتحالا     ول
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ــذلتْ ــا خـ ــذلت فمـ ــا خـ ــىفمـ ــاوزه المثنّـ ــاوزه المثنــ ـى مفـ   مفـ

  
 ـه بــــلالا  ولا نــــسيتْ مآذنُــــه بــــلالا      ولا نــــسيت  مآذنـــ

  
ــات  ــا عقيمــ ــات ليالينــ ــا عقيمــ ــن......ليالينــ ــنولكــ  ولكــ

  
ــالا    ــباحات حبــ ــتقفوها صــ ــالا ســ ــباحات حبــ ــتقفوها صــ  ســ

  
ــزم  ــد عـ ــيد حفيـ ــد للرشـ ــزم ويولـ ــد عـ ــيد حفيـ ــد للرشـ  ويولـ

  
 ي عيــــد فراتنــــا عــــذبا  زلالا   يعيــــد فراتنــــا عــــذباً زلالا     

  
ــوب ــه علـــى جنـ ــوبويطبـــق مقلتيـ ــه علـــى جنـ  وي طبـــق مقلتيـ

  
 (1)وي غفــي تحــت أضــلعه الــشمالا    ويغفــي تحــت أضــلعه الــشمالا      

  
لشاعر هي من القادة العرب في معركة يجابي ة تظهر الرموز الإوفي هذه القصيد لنسبة ل ة با

لتحقيق تحت قيادة إسلامي  قابلا والأمل في توحيد العراق بشماله وجنوبه يظل . ةالقادسي  ة شريطة  ل

ة من خلفاء ورموز الدولة العباسي .  العباسي ة، من سلالة هارون الرشيد العربي أن تكون عربي 

ة، وهي الدولة المقذوفة لوا دولة قامت على أنقاض دولة بني أمي من على شاكلتهم، كلهم مث وقادة و

، كان من المفروض أن يكونوا مقبولين لدى الشيعة لنصرتهم آل البيت لا بها القومي بتهمة تعص 

لوا كل الفرصة لهم، حتى  حتنهم لها كلما سء الشيعة لم يخفوا عدا أن ما في بداية قيامها، إلا سي 

 مع هولاكو غير المسلم للقضاء على   ابن العلقم ـ _ طات تآمرهم عليها بتآمر أحد زعمائهممخط 

 كبير وإسقاط عاصمة الخلافة بغداد الرشيد عام ة إلى حد ة والعربي ة السني الدولة الإسلامي 

  .هجري٦٥٦

ابن العلقمي _فكلاهما. ي ةوبذلك فان  تشي ع ابن العلقمي أو إسلامه لم يخلع عنه العباءة الرغال

ضمرا في نفسيهما حقدا وكرها على العرب وعلى كل  معتقد يعتقدونه سواء أكان _ وأبو رغال

 سن يا  بعده، وبذلك يصبح اثناهما مارقين حاقدين انتهازي ين ينتظران الفرصة مجاهلي ا  قبل الإسلام أ

 الكيان، ولا حرج عندهما أن يستعينا للانقضاض على الكيان العربي  وعلى كل ما ي جمع عليه هذا

                                                 
م، ٢٠٠٣، ٤٢ولكن، مجلة المشكاة، وجدة، المغرب، عدد.....ليالينا عقيمات: قصيدة.  السماوي ، يحيى (1)
  .١٠٤ص
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     ٣٣

لنسبة للعرب وآخر مزي ف أو  بالآخر، المتمث ل بأبرهة الأشرم أو هولاكو والتتار الذين هما آخر با

  . إلا  أن ه أناهما الحقيقي ،ج له علانية عندهمام رو 

  

برهة ، فهو يستخدم الرمز التاريخي  أ(1)ويشد  بعد بغداد العربي  الشاعر عذاب الركابي 

 القو ات الغازية، ولعل ه يخفي بذلك سخرية مبط نة لمن يرى أن  هذه الحرب ىالأشرم مشيرا  به إل

 سلاحا  يقف في وجه المحتل  أو يصيبه بالسكتة تفالزغاريد والابتهالات وحدها ليس. حرب ديني ة

ولكن ها . أبابيلولا شك أن الرمز أبرهة يستدعي في ذهن المتلق ي طيورا  . الحربي ة حسب تعبيره

تبقى سجينة الخيال في هذه الحرب ولا يتاح لها أن تظهر في الواقع، فيبقى هذا الزمن، زمن 

، ملو نا  بالقصف ومندهشا  من ضف تي دجلة وشعب دجلة خاص ة لاكتفائه بالزغاريد والكلام الاحتلال

لا ت ذفاللا . دون الفعل الكافي  الجيش العراقي  عج لت كر من قبلفعل أو المقاومة التي تكاد 

السقوط، وأصابت جيش أبرهة هذا العصر بالسكتة الحربية، لأن ه لم يكن متوق عا  أن تكون عملي ة 

السقوط بهذه السرعة والسهولة، وهو بذلك يبكي ب عد بغداد العربي  قبل البعد الإسلامي ، لأن  أبرهة 

ك نحو مك ة قبل ظهور الإسلام فيها، وكان دافعه لا يمكن عد ه رمزا   ديني ا  ولا إسلامي ا ، فهو تحر 

الأو ل هو امتصاص خيرات عرب مك ة، ونقل مركزي تها الاقتصادي ة المغط اة بالديني ة اللاإسلامي ة 

إنه يهدف إلى امتصاص خيراتهم . وهذا ما يفعله إبرهة العصر بعرب بغداد العصر. إلى بلاده

  .وثرواتهم غير مكترث بديانتهم

 

  الملو ن بالقصفالوقت 

  )دجلة ( تدهشه ضف تا

                                                 
  .٣٨م،ص ٢٠٠٤، أكتوبر ١١٦لشعر، القاهرة، ع بغداد هذه دقات قلبي، مجلة ا: قصيدة.  الركابي ، عذاب (1)
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     ٣٤

د   المنحازتان للزغاري

  التي تصيب جيش أبرهة

  (1)بالسكتة الحربية

م ولكن التي تحيل . ، نلحظ حشد الشاعر للرموز التاريخية والدينية(2)وفي قصيدة أنس إبراهي

.  دسيةإلى المعتدي أو الآخر الغازي جاءت رموزا  فارسية كانت الطرف الخصم في معركة القا

خلاف معظم القصائد الأخرى في هذه الحقبة لم يأت على ذكر هولاكو أو التتار إشارة  وعلى

م جاء بها قصدا؟ والتتار كعرق، انقطعت . للغازي فهل يكون اختياره لهذه الرموز محض صدفة أ

خرطوا سيرورة عدائهم لبغداد والأمة العربية والإسلامية، ولكن الفرس ما زالوا موجودين وان ان

في ديانة الإسلام وتمذهب معظمهم بالمذهب الشيعي، فهل يخفي الشاعر بين ثنايا قصيدته رسالة 

للقارىء بأن هؤلاء الشيعة هم ورثة رستم وحضارة الفرس؟ كل هذه الأسئلة تجد ما يسوغها لمن 

لسلبي تجاه الاحتلال، فقد وقفوا بمعظمهم متفرجين ولم يحاولو ا الذود عن ينظر الى موقف الشيعة ا

أو الأمة عند الشاعر ) الأنا(وبالمقابل نجد أن الرمز الذي يمثل . وطنهم عشية الحرب ولا بعدها

وهو القائد العربي في معركة القادسية ومحرز النصر لها بعد استشهاد . هو سعد بن أبي وقاص

لا مسلم وفق المعجم ا. المثنى ولا . لفارسيولا شك أن هذا الرمز ي عرف أو ع رف بأنه عربي 

ينسى الشاعر تذكير القارىء بأن حجة الشيعة بأنهم رفضوا القتال لأنه ذود عن نظام فاسد هي 

لأن الذود عن الوطن لا علاقة له بالذود عن النظام، لا سيما وأن العراق لها بعد . حجة واهية

هراء كانوا قد ديني عميق عند الشيعة بالذات، فيذكر الشاعر بأن علي بن أبي طالب وفاطمة الز

                                                 
  . ٣٨بغداد هذه دقات قلبي، مصدر سابق، ص: قصيدة.  الركابي، عذاب (1)
  .٦يا موطن الأمجاد ، صحيفة نداء الوطن، مصدر سابق، ع.  إبراهيم ، أنس  (2)
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     ٣٥

مروا في تلك الأرض وما زالت أضرحة كثيرة لآل البيت ومن والاهم في تلك البقعة حتى 

  .أصبحت محجا  لكل م حبي آل البيت وفي مقدمتهم الشيعة حسب ما يقولون

ــاُ    ــك دامي ــزاب جئت ــورة الأح ــا س ــا    ي ــك دامي ــزاب جئت ــورة الأح ــا س  ي
  

ــراء    ــورة الإس ــطر س ــين أس ــن ب ــراء م ــورة الإس ــطر س ــين أس ــن ب  م
  

ــب  ــت كتائـ ــب وأتـ ــت كتائـ ــرد" " وأتـ ــرديزدجـ ــسيل""يزدجـ ــسيلتـ  تـ
  

 بــة الــسفهاء  بــة الــسفهاء  فــي قــسماتها ألعو فــي قــسماتها ألعو   
  

 عــادت ورســتم يمتطــي أجيادهـــا   عــادت ورســتم يمتطــي أجيادهـــا   
  

ــاء     ــآثر النجبـ ــك مـ ــشلّ فيـ ــاء  ليـ ــآثر النجبـ ــك مـ ــشل  فيـ  ليـ
  

ــان علينــا     ــك ففيــك ك ــاءوا إلي ــان علي نــا    ج ــك ففيــك ك ــاءوا إلي  ج
  

   ت بــضعة الزهــراء ت بــضعة الزهــراء وعليــك مــر  وعليــك مــر 
  

ــا  ــراج م ــيد، خ ــين الرش ــا ع ــداد ي ــا بغ ــراج م ــيد، خ ــين الرش ــا ع ــداد ي  بغ
  

 حمــل الــسحاب قريبــه والنـــائي   حمــل الــسحاب قريبــه والنـــائي     
  

ــادم  ــية قـ ــسعد القادسـ ــبراً فـ ــادم صـ ــية قـ ــسعد القادسـ ــبرا  فـ  صـ
  

 ثعالـــب الـــصحراءثعالـــب الـــصحراءكـــل  كـــلّ ليــدوس  ليــدوس    
  

ــه ــيد كلّـ ــارون الرشـ ــيجيء هـ  ــهسـ ــيد كلـ ــارون الرشـ ــيجيء هـ  سـ
  

ــاء     ــة الجبن ــرق حفن ــضب ويح ــاء  غ ــة الجبن ــرق حفن ــضب ويح  (1)غ
  

  

وبذلك فان القصيدة تصبح ذات بعدين، الظاهري يعكس حربا  دينية بين المسلمين والغزاة، 

 الحرب بين العرب والفرس لم تنته بعد وإن وبعد باطني يشير إليه الشاعر بإصبع خفي إلى أن 

م يكن بمقدور الشاعر أن يجزم . ات خذت شكلا  جديدا  خفيا ، وتقن عت بقناع التمذهب الإسلامي وإذا ل

  .في حقيقة مثل هذه الحرب، فإنه يترك هذه التساؤلات مطروحة أمام القارىء

ولا شك أن إتيان الشاعر على ذكر سورة الأحزاب إشارة واضحة إلى المنافقين الذين 

خلفون عن عون الإيمان والإسلام طيلة حياتهم وعندما يئن الأوان لاختبار صدق إيمانهم يتيد 

التي عرفت بسورة _ وإتباعها بذكر سورة الإسراء. الجهاد والقتال بات خاذهم حججا  وذرائع شت ى

وبذلك يصبح . إشارة إلى العداء التاريخي بين المسلمين واليهود وفق النص القرآني_ بني إسرائيل

هود مصلحة ودور في فللي.  في تصنيف أعداء بغدادأ هم الشاعر في هذه القصيدة هما  مفتتا  ومجز
                                                 

   .٦يا موطن الأمجاد ، صحيفة نداء الوطن، مصدر سابق، ع.  إبراهيم، أنس (1)
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     ٣٦

وبذلك يستوي اللاعرب . دمارها، وللمنافقين من أبناء الأمة الإسلامية دور آخر ومصلحة أخرى

العرب ولا يخرجهم من _ في عدائهم للعرب، لأن تأسلم بعضهم لا ي دخلهم في صف المسلمين

  .خانة أعداء العرب والمسلمين

ل ه إلى أن العربي جوء إلى التراث مرد  لقد أثار انتباهي أن بعض الباحثين يرون أن ال

فتقد القدرة على التكيف والاطمئنان ولكن ذلك ليس . )١(المعاصر يشعر بالنقص تجاه الأجنبي، وي

لتي بلغت فيها أمتنا شأنا  . بالأمر الدقيق فإن تاريخنا العربي يقول بخلاف ذلك، إذ إن الأيام ا

  .ي بالماضي والرموز التاريخية وغيرهاعظيما  لم يخل  أدبها ولا سيما الشعر من التغن

فقضية التغني بالماضي تكاد تكون قضية ثابتة أجمعت عليها كل الأجيال، بغض النظر 

م بدورها التاريخي والحضاري  عم ا إذا كانت تلك الأجيال حلقت في الأعالي أم أخفقت في القيا

م. على هذه الأرض قتصر التغني بالتراث واللجوء إليه أيا م ي  المحن على أمتنا وحدها، فهذه ول

لأنها ظاهره لامست وتلامس فكر البشرية . ظاهرة أوسع من أن تكون ظاهرة عربية أو إسلامية

ولذلك لا تجتاحنا الغرابة ولا الدهشة عندما نجد في قصائدنا رموزا  . كافة وتطرق فكر كل الأمم

ير من الشخصيات المحسوبة على تاريخية وغيرها من خارج تراثنا، وقد زخر شعرنا العربي بكث

الفكر اليوناني مثلا، وذلك يؤكد أن استخدام الشخصية التاريخية هو استخدام رمزي بالدرجة 

الأولى، ويهدف إلى استحضار ما يميل إليه الرمز من قيم ومثل ومعان دون الاكتراث بجنس 

، ونصبح أسرى الجهل  النظرة الضيقة لمفهوم الحياةالشخصية أو ديانتها والا نقع في مطب 

  .بعيدين عن أبواب الحكمة والمعرفة

                                                 
علي الطائي : من أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، في). ١٩٩٦(الأطرقجي ، ذو النون : ظر ان )١(

  .٣٧٩ : ٣٧٨  بحوث الحلقة الدراسية، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص-ن لآوآ خرون،الشعر العربي ا
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     ٣٧

لتراث  وإذا كان هناك من مأخذ في اللجوء إلى التراث واستخدام رموزه فليس المأخذ على ا

م يفيدوا أو يتعلموا من التراث الزاخر والغني بالتجارب والعبر    .ورموزه وإنما على من ل

لتغني بالتراث       ولم يقتصر اللجوء إلى الرموز التار فالشاعر عبد . يخية والدينية على ا

لتراث رموزا ما زالت تحفل بممثليها في هذا العصر، إنها في وقت  المحسن التليدي، استل من ا

ورموز هربت من ضوضاء .  وغبراء جديدةسغير وقتها، رموز تشعل أوار الفتنة لداح

د وتنعم باستقرار المقاهي، في ظل ظروف غ التي ابت فيها رموز التراث الإيجابية المسؤولية لترق

لتاريخ الآني؛ مثل حكمة زهير بن أبي سلمى وفروسية  كان من المفروض أن يبعث بها سياق ا

هذا النوع من اللجوء إلى التراث لا يقف عند حد البكاء على الماضي . المتنبي في الكلمة والسيف

 بأن ماضينا لم يكن ماضيا مثاليا خاليا من ، إنما ينفث في روح الأمة باستفزازه إياها، وتذكيرها

 وبالرغم من ذلك استطاعت أن تنهض وتحقق دورا رياديا على ساحة ،كل الشوائب والعيوب

  . الحضارة الأنسانية لوجود شخصيات  و قياديين عظماء

لا يعني اليأس وفقدان الأمل لتخلو الساحة لهم و  لذلك علينا أن نتنبه بأن وجود المتخاذلين 

لأعداء، إنما يقتضي علينا أن نوقن بأن الأمة التي ولدت مثل هؤلاء المتخاذلين ولاقوا من يرثهم ل

لتالي فهي قادرة على أن تلد اليوم من  في هذا العصر هي ذاتها التي ولدت الرموز الايجابيه وبا

م تع هذا وبقيت على ما هي عليه. يرثها فلذلك يقول . ل بكم كغثاء السي فإنها ستبقى أمة صم ،وإذا ل

  :الشاعر إنه منذ مجيء الغزو إلى بغداد

  أنا يا بغداد سألت ولم أسمع

  من أحد فتوى

  حيث انتصبت أنياب الشيطان

  الملعون على الواحات وحدقت البلوى
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     ٣٨

  لم أسمع من أحد في عواصمنا العربية

  إلا  واحدة ؛ أن العدوان جريمة

  شيطان سوداء،

  لم أسمع غير مناقب داحس والغبراء

  ونقائض تقطر بالنفط

  وهجاء جرير

  لم أسمع غير كؤوس أبي نواس

  في كل مقاهينا تلغي ما فينا من أجراس،

  تنسينا هم االله وهم الناس

  لم أسمع حكمته في ذم الحرب

  :لم أسمع أشعار المتنبي، لم أسمع

  "الخيل وهذا الليل وهذا الويل"

 (1) .صم بكم كغثاء السيل

  

لتخاذ لتآمر على بغداد من أبناء الجلدة له وقع على نفسية أنس  ولذلك نجد أن هذا ا ل وا

لذلك فإن حركة الليل . إبراهيم، فيتذكر النبي يوسف عليه السلام وتكالب إخوته وتآمرهم عليه

لنور الآتي في  الحالي والظروف القاسية لا تنزع من قلبه الأمل ولا تعميه عن رؤية بصيص ا

وهو قد يفقد بصره وتخفى عليه سطحيات . غداد مثل يوسفآخر النفق، فهو كالنبي يعقوب وب
                                                 

المـشكاة، مـصدر سـابق،    المـشكاة، مـصدر سـابق،    بغداد يا وردة هزمت جيوش المستحيل، مجلـة  بغداد يا وردة هزمت جيوش المستحيل، مجلـة  : : قصيدةقصيدة. .  التليدي، عبد المحسن التليدي، عبد المحسن (1)
  . . ١٣٣١٣٣صص
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     ٣٩

الأحداث إلا أنه يبقى ذا بصيرة ثاقبة وإيمان راسخ بأن يوسف العراق سوف ينتصر على مكر 

لأن شوق يوسف للحرية والحياة ورجاءه كانا دافعا  له للخروج من البئر ووصوله . إخوته وكيدهم

  .إلى القمة والذروة

ــف  ــا آلام يوس ــداد ي ــف بغ ــا آلام يوس ــداد ي ــابغ ــا كله   كله
  

ــاء    ــيض رج ــوق و ف ــا ش ــي بئره ــاء ف ــيض رج ــوق و ف ــا ش ــي بئره  ف
  

ــبابة  ــي ص ــوب النب ــا كيعق ــبابة وأن ــي ص ــوب النب ــا كيعق  وأن
  

ــا    ــر ح ــة الب ــين حقيق ــو تعلم ــا ل ــر ح ــة الب ــين حقيق ــو تعلم  (1)ءءل
  

  

فكمال . وعندما يكون الشاعر عراقيا  تتضاعف عنده آلام الجرح العراقي وتهزه من الأعماق

ياة  وما خلفته من امتهان لحياة الإنسان؛ إذ أصبحت حالاحتلال صدمة يستطيع تلقيالخيلاني لا 

الإنسان بلا قيمة وأصبح الموت مجرد سطر في جريدة، فيدخل في حالة نفسية مقيتة ويحاول 

الهروب من هذا الزمن المؤلم لكن إلى أين؟ لقد طغت عليه يقينية الواقع الأليم واستشرت به حتى 

  .دخل في التشكك والتساؤل عن صحة المجد الغابر

  !حين صار الموت سطرا  في جريدة

   يا عراقييا حبيب

  كيف ترضى

  أن يكون موتك سطرا  في جريدة

  رضى أنبياؤكيكيف 

  كيف يرضى أولياؤك

  أو كان الشعر يكذب

  

                                                 
  .يا موطن الأمجاد، مصدر سابق: قصيدة.  إبراهيم ، أنس (1)
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     ٤٠

  

  حين غن ى

 (1).للتواريخ المجيدة

لنيفي أبناء العراق وأطفالها من الركون والاستكانة وانتظار المعجزة  بينما يحذر حسن ا

إشارة خفية إلى قصة مريم وابنها عليهما السلام، " مساءات بابل"وفي قصيدته . السماويةلتحريرهم

ريد من ولكن جذع النخل في القصيدة لن يسقط رطبا  جنيا  كما فعل مع مريم العذراء لذلك فهو ي

 يتخذوا من تلك المعجزة سابقة يمكن أن تتكرر؛ وليس العصر بعصر أبناء العراق وأبناء الأم ة ألا 

هذا العصر فهي معجزة لا تتحقق إلا بالقتال والمقاومة ن كان ثمة من معجزة في إو. معجزات

لدرء الاحتلال وكنسه، لأن انتظار المعجزة السماوية لم يأت بنتيجة إيجابية، والطفل العراقي لم 

وبذلك فإن لجوء الشاعر للرمز .  ولم يذق غير طعم الموت،يلق شيئا  يرضعه سوى وهج القنابل

ة أو المساء فهمها، لأن مثل هذه لعض المعتقدات المضل الديني في قصيدته كان هدفه محو ب

المعتقدات دفعت بالكثير من الناس إلى الركون والسكون، ومسختهم طفيليات تحيا على هامش 

التاريخ ولا تشارك في صناعته، وإذا بقيت على هذا الحال لن تدخل بابه ولن تجد من ي دخلها إياه، 

وإذا كان الإنسان مجرد . ريمة وستبقى رهن ذل الاحتلال وقهرهولن تجد لها نصيبا  من الحياة الك

عابد متواكل يبغى بلوغ رضا االله فإن التعبد وحده لن يمنحه تأشيرة الدخول إلى الجنة، فرضى االله 

لثواكل اللاتي يت ولن ينال مسامحتهن إلا . هنائطرن دمعا  وألما  لفقدانهن أبنفمرهون بمسامحة دمع ا

ثأر كل من وقع ضحية الغزو والاحتلال، وبذلك ي سخ ر الشاعر قصة مريم إذا قاتل وأخذ ب

فالعبرة من قصة مريم هنا هو ألا نعتبر منها، أو . ورمزيتها في قصيدته ويوظفها توظيفا عكسيا 

                                                 
  .٦الجرح عراقي، صحيفة نداء الوطن، مصدر سابق، ع : قصيدة.  الخيلاني ، كمال (1)
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     ٤١

فاالله هو صاحب المعجزة في السورة الكريمة، وفي القصيدة يريد الشاعر . لنقل تتبادل الأدوار فيها

  .لمقاتل أن يكون صاحب المعجزة الحقيقي وموفر الأمن للنساء والأطفالمن الإنسان ا

  تبارك كل النيازك أعراس بابل

  رمزيقفيطفح في أفقها ال

  حكاية طفل

  

  إذا جاع يرضع وهج القنابل

  وعن عابد، هز سعف النخيل

  يسائل عن زاده في الصباح

  قاتل وقاتل: فخاطبه النخل

  فلن أسقط الرطب غضا  عليك

  رأ الموت عن مقلتيكولن أد

  وقاتل

  فانك لن تبلغ االله يوما 

 .(1)إذا لم يسامحك دمع الثواكل

أما سميح القاسم فينظر إلى مشهد الاحتلال نظرة تحليلية متفحصة يحاول من خلالها 

 لنجدتها أحد من أخوتها إدراك ما جرى، وتبدو بغداد مقهورة تنزف دما  أمام ناظريه، ولا يهب 

ليمنية إلى يومنا هذا،وإذا امحت القبلالعرب، وكأن ال ة يقدر خط بيمناه أن تبقى الفتنة بين القيسية وا

في هذا العصر فإن ام حاءها بقي ظاهريا ، لأن عصبيتها استبطنت وعششت في مفهوم الدولة في 

                                                 
  .١١٤م ، ص٢٠٠٣، ٤٢ المغرب ، ع–قصيدة مساءات بابل ، مجلة المشكاة ، وجدة .  النيفي ، حسن  (1)
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     ٤٢

والخلافات التي فجرها الفكر القبلي سواء كان ذلك قبل الإسلام أو في دولة الإسلام . هذا العصر

فالفكر القبلي ما زال مستشريا  فينا، وفي .  حتى اليوماين العرب أنفسهم لم يتحللوا من عقدتهب

 تحت وطأة القبيلة حتى أصبحت دولنا رازحينبلادنا لم نستطع النهوض بمفهوم الدولة وبقينا 

  .مصطلحات حديثة نعبر بها عن قبيلتنا الغابرة لفظا  والحاضرة دائما  معنى

ر مثقفو العصر والمنظرون والمفكرون ورجال السياسة لشرعنة نه ي سخ وأنكى من ذلك أ

هذا النمط من مفهوم الدولة، حتى بلغ الأمر من السوء أن يصبح اللاوقوف الى جانب الحق 

  .والتخلي عن نصرة أبناء الأمة موقفا سياسيا  يوصف بالحكمة في كثير من الأحيان

الرشيد المحوري والرئيسي في ريادة هذه الأمة بينما لا ينسى سميح القاسم دور بغداد 

ها واجتهادها في نقل الحرب من الهامش الحضاري إلى مركز الحضارة العالمية مع بداية وجد 

  .بنائها

وكم كان فضلها عظيما  وربما وحيدا  على الأمة في تلك المرحلة، ولكن ذلك كله لا يجد لها شفاعة 

ليمنية والقيسية والثمودية والعاديةعند من دانوا ولا زالوا يدينون ب   .ا

فكل هذا الصعود كان مآله الى الزوال لأن الأعراب بقوا على دينهم قابعين بأعماق الوادي 

فالصعود لا يبقى صعودا  اذا لم يرافقه الإنسان الصاعد، لأن الصعود نتاج . التخلفي والتقوقعي

يحافظ على ديناميته، وإلا يكون مخالفا  للفكر الإنساني الراقي الذي يواكب مقتضيات العصر و

للقوانين الطبيعية التي حكمت بأن يكون الصعود منافيا  لمن اختار أو اختير له أن يبقى قابعا في 

  .وادي الفكر القبلي

ــتْ  ــيس، ولا ذرف ــاً ق ــدت يمن ــا أنج ــت  م ــيس ، ولا ذرف ــا  ق ــدت يمن ــا أنج  م
  

  ــى عــاد ــى عــاد ثمــود دمعــة محــزونٍ عل  ثمــود  دمعــة محــزون  عل
  

 والأهـل أهلـك لـم تنـبس لهـم شــفة      والأهـل أهلـك لـم تنـبس لهـم شــفةٌ     
  

 ـ         ـ     بغير صـمت لـدى أج  راس حـس اد   راس حـساد  بغير صـمت لـدى أج
  

ــةٌٌ  ــشرق قاحل ــد ال ــرت وبي ــم ازده ــة   لِ ــشرق قاحل ــد ال ــرت وبي  ــم  ازده ــاد    ل ــوب لب ــرا ث ــار حري ــف ص  ــاد  وكي ــوب لب ــرا ث ــار حري ــف ص  وكي
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     ٤٣

    
ــضةٌ   ــان مغم ــك والأجف ــا نهوض ــضة   وم ــان مغم ــك والأجف ــا نهوض  وم

  
 على الرمال  ؟ وماذا صـوتك  الحـادي؟   على الرمالِِ؟ وماذا صـوتك  الحـادي؟     

  
 ومــا طموحـــك والآمـــال خائبـــة  ومــا طموحـــك والآمـــال خائبـــةٌ 

  
 (1)وما صعودك والأعراب في الـوادي؟    وما صعودك والأعراب في الـوادي؟      

  
  

 عاما  ويغزو لذي كان يحج ويبدو أن رمزية الرشيد الذي اقترن اسمه ببغداد والخليفة ا

عاما ، ورمزية المعتصم الذي هدد ملك الروم بإرسال جيش جرار بعد أن استثارته الحمية لعلمه 

باستنجاد امرأة  مسلمة به بعد أن أ سرت في بلاد الروم، هذان الرمزان يجدان حظوة كبرى في 

ه من المفارقة أن نجد المسؤول القصائد لما تمثلانه من قوة الخليفة وعزم القائد العربي، ولعل 

ويتغنى بمجد عربي " دموع على بغداد " السياسي في هذه المرحلة هو الذي يبكي في قصيدته 

 بأن اويتغنى بأيام الرشيد الذي خاطب غيمة مرت من فوق قصره قائلا له. وإسلامي منصرم

ليه إشارة لاتساع رقعة دولته  ويقف الشاعر . العباسيةتذهب وتمطر أنى شاءت لأن خراجها عائد إ

المسؤول باكيا  على قبر المعتصم لأنه لا يجد قائدا  في هذا العصر يستطيع عتق رقاب الأمة من 

  .العبودية والذل والقهر

ــسحب نائ  ــى ال ــارون تجب ــام ه ــسحب نائ أي ــى ال ــارون تجب ــام ه ــأي ــي  ةةي
  

 واليـوم جـاءت علـوج الغـرب تجبيهــا    واليـوم جـاءت علـوج الغـرب تجبيهــا      
  

ــم   ــي أل ــاك ف ــصم جئن ــر معت ــا قب ــم  ي ــي أل ــاك ف ــصم جئن ــر معت ــا قب  ي
  

ــا    ــل للرف ــا ق ــل للرف ــا ةةق ــت تواريه ــي نام ــا  الت ــت تواريه ــي نام   الت
  

  طفلـة فـي ثـرى بغـداد قـد فزعـت          طفلـة فـي ثـرى بغـداد قـد فزعـت         كمكم
  

ــا    ــزن يبكيهـ ــا، حـ ــع يغرقهـ ــا دمـ ــزن يبكيهـ ــا، حـ ــع يغرقهـ  دمـ
  

 كم نسوة في ديـار العـرب قـد صـرخت           كم نسوة في ديـار العـرب قـد صـرخت           
  

 أيـن الجيـوش؟ وأيـن اليـوم راعيهـا؟     أيـن الجيـوش؟ وأيـن اليـوم راعيهـا؟       
  

ــا  ــي مخادعه ــت ف ــرب حل ــساكر الغ ــا ع ــي مخادعه ــت ف ــرب حل ــساكر الغ  ع
  

ــا   ــبطش يخفيه ــاأمــا الرجــال فخــوف ال ــبطش يخفيه  أمــا الرجــال فخــوف ال
  

                                                 
        خيراالله سعد . م ، و نشر د٢٠٠٣  آب ٢٩، ١٢٩٤٦٤قصيدة بغداد، الدستور، عمان، ع. لقاسم، سميح ا (1)

 -   ٩/٤ -  ٢/٤  -  ٢٦/٣كل العرب ، الناصرة ، : دراسة نقدية لها على ثلاث حلقات في صحيفة     
  .م٢٠٠٤
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     ٤٤

ــفي    ــوم وا أس ــة والي ــالأمس قرطب ــفي   ب ــوم وا أس ــة والي ــالأمس قرطب  ب
  

ــا     ــان تبكيه ــسلب والعرب ــداد ت ــا  بغ ــان تبكيه ــسلب والعرب ــداد ت  ))٢٢((بغ
  

لشاعر  المسؤول شاعر آخر في قصيدة معارضة لقصيدته ومكفكفا  دموعه، ويرد على ا

لتاريخ، ويعيد بدايتها الى ما  ويذكره بأن هذه الحرب هي حرب متوقعة، وحرب لم تتوقف عبر ا

وأن هذا العداء بين أبناء بابل واليهود كان قديما، والحرب . قبل الإسلام مذكرا  بسبي اليهود البابلي

فالمسؤول هو . وفي هاتين القصيدتين تنقلب المعادلة وتتبادل الأدوار. عليناسجال يوم لنا ويوم 

 من يواسي ويخفف عن المسؤول والمصاب المفجوع من هول والباكي والمستغيث وابن الرعية ه

  .الواقعة، ويستكبر عليه فعل البكاء والعويل

  

ــا  ــذرا تيه ــتوطي ال ــك واس ــا كفكــف دموع ــذرا تيه ــتوطي ال ــك واس  كفكــف دموع
  

ــا     ــي لتبكيه ــن تبك ــداد م ــيس بغ ــا  فل ــي لتبكيه ــن تبك ــداد م ــيس بغ  فل
  

ــد  ــلها أح ــا ض ــدى م ــمس اله ــداد ش ــد بغ ــلها أح ــا ض ــدى م ــمس اله ــداد ش  بغ
  

 إلا تعــامى أو اســتعماه مــا فيهــا   إلا تعــامى أو اســتعماه مــا فيهــا     
  

ــد  ــضلال لق ــاك ال ــون حاش ــر ه ــا حج ــد ي ــضلال لق ــاك ال ــو ن حاش ــر ه ــا حج  ي
  

          (1)يهايهاذرفت صـدقا ، دمـوع الكبـر سـم         ذرفت صـدقاً، دمـوع الكبـر سـم 
  

  

ورغم ما يعتور قضية اللجوء إلى الرموز التاريخية من إرباك وتخب طات، إلا  أن  هذه 

رض وجودها مع كل قصيدة ك تبت وت كتب الرموز تبقى حاضرة في ذاكرة الشعراء والمتلق ين وتف

فمشهد الاحتلال يذك رنا بأن  سيرورة الأحداث في هذه الحياة . في هذه الحقبة الزمنية وغيرها

والمحنة التي تمر  بها الأم ة . تهمس لنا بصوت خفي  بأن  الحالات ثابتة ولكن  مصطلحاتها متغي رة

فمعادلة الص راع لم تكن يوما  معادلة بسيطة . ةليست بالمحنة الأولى ولن تكون المحنة الأخير

صن فت الأخلاق واللا أخلاق في خانتين منفصلتين، وإن ما نجد ما هو أخلاقي  عند طرف معي ن لا 

                                                 
   .٩ء الوطن ، بغداد، ع، صحيفة ندا" دموع على بغداد: " قصيدة.  البنعلي ، حجر احمد حجر )٢(

  .١٠، صحيفة نداء الوطن ، بغداد، ع " يا حجر حي اك فانظر لتاليها: " قصيدة.  الحديثي ، إقبال  (1)
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     ٤٥

فالأخلاق ومفاهيم الخير والش ر والعدل والظلم هي مفاهيم منزلقة تتقولب . أخلاقي ا  عند طرف ثان

لسياق الاجتماع  السياسي  أو الاقتصادي  أو غيرها، مم ا يصع ب على الباحث  أوي وتتبلور وفق ا

 وغيره من المشاهد والأحداث أن يفهم ويعي وعي حق معادلة الاحتلالوكل  متأم ل في مشهد 

لأن  العدو  الخارجي  ما هو إلا الجزء الظاهر من سفينة العداء التي تبحر في المحيط . الصراع

  .جزء الظاهر ما كان ليكون لولا بقي ته المنغمسة في محيطناالدموي لمشهد الاحتلال، وهذا ال
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     ٤٧

  صورة النظام السابق

  

عندما يكون الحديث عن احتلال بغداد أو سقوطها، فإن نا نعني بالضرورة زوال النظـام أو          عندما يكون الحديث عن احتلال بغداد أو سقوطها، فإنّنا نعني بالضرورة زوال النظـام أو            

ظام الزائل كغيـره مـن الأنظمـة الـسلطوي ة أو      ظام الزائل كغيـره مـن الأنظمـة الـسلطوية أو      السلطة التي كانت تدب ر أمورها، ولا شك  أن  الن        السلطة التي كانت تدبر أمورها، ولا شك أن الن        

السياسي ة كان له مؤي دوه ومعارضوه داخل بغداد وخارجها، والأديب الذي يراقب عن كثب مـشهد        السياسية كان له مؤيدوه ومعارضوه داخل بغداد وخارجها، والأديب الذي يراقب عن كثب مـشهد        

السقوط المروع ويكتب عنه هو صاحب موقف ورؤية لا تقل  حد ة عـن أي مراقـب للمـشهد أو          السقوط المروع ويكتب عنه هو صاحب موقف ورؤية لا تقلّ حدة عـن أي مراقـب للمـشهد أو          

في نظرتهم إلى هـذا النظـام، فبـين     في نظرتهم إلى هـذا النظـام، فبـين     ورب ما يكون الأدباء والشعراء أكثر صرامة       وربما يكون الأدباء والشعراء أكثر صرامة       . . مواطن عادي مواطن عادي 

  ..معارض ومؤي د وناقد ومعجب وكافر ومؤمن تعاور الشعراء في قصائدهم هذا النظاممعارض ومؤيد وناقد ومعجب وكافر ومؤمن تعاور الشعراء في قصائدهم هذا النظام

  

وقد رأى بعضهم النظام السابق نموذجا  ي حتذى للتضحية والفداء، وأنه مث ل آخـر الأنظمـة    وقد رأى بعضهم النظام السابق نموذجاً يحتذى للتضحية والفداء، وأنه مثّل آخـر الأنظمـة      

حـد ثها نفـسها بالمـساومة ولا    حـدثها نفـسها بالمـساومة ولا    القومي ة والعربي ة التي بقيت وفي ة أمينة على مبادىء الأم ة دون أن ت القومية والعربية التي بقيت وفية أمينة على مبادىء الأمة دون أن ت 

لقد أدركت أن ثمن الحفاظ على العرش وسلطته هـو     لقد أدركت أن ثمن الحفاظ على العرش وسلطته هـو     . . المهادنة طمعا  بالسلطة والبقاء على العرش     المهادنة طمعاً بالسلطة والبقاء على العرش     

حيث لا يـصبح النظـام إلا ألعوبـة ودميـة     حيث لا يـصبح النظـام إلا ألعوبـة ودميـة     . . التنازل والتسليم للأجنبي  بالسيادة والحري ة الحقيقي تين    التنازل والتسليم للأجنبي بالسيادة والحرية الحقيقيتين    

  ..يمسك الأجنبي  بخيوطها وترق صها أصابعهيمسك الأجنبي بخيوطها وترقّصها أصابعه

  

الشعراء أن النظام السابق كان عبئا  على كاهل الأم ة لما مث له مـن جبـروت       الشعراء أن النظام السابق كان عبئاً على كاهل الأمة لما مثّله مـن جبـروت       ورأى بعض   ورأى بعض     

وقد تفاوت هـؤلاء  وقد تفاوت هـؤلاء  . . وبطش واستخفاف بشعبه، وما سقوطه إلا  نتيجة حتمي ة لكل  مغرور ومتغطرس   وبطش واستخفاف بشعبه، وما سقوطه إلاّ نتيجة حتمية لكلّ مغرور ومتغطرس   

الشعراء في تقييمهم لذلك، إذ لم ي خف  بعضهم فرحهم العارم وشماتتهم الصارخة لسقوطه حت ى غدا      الشعراء في تقييمهم لذلك، إذ لم يخف بعضهم فرحهم العارم وشماتتهم الصارخة لسقوطه حتّى غدا      

 ـي بـذلك،   فاقتصروا بحديثهم على الغناء والتغنّـي بـذلك،   . . م المحور الرئيسي في مشهد السقوط     م المحور الرئيسي في مشهد السقوط     النظام بعينه النظام بعينه  فاقتصروا بحديثهم على الغناء والتغن

وبعضهم الآخر لم يغالوا في تعبيرهم عن الارتيـاح وتـنف س   وبعضهم الآخر لم يغالوا في تعبيرهم عن الارتيـاح وتـنفّس   . . فحو لوا وقلبوا المأساوي  إلى احتفالي  فحولوا وقلبوا المأساوي إلى احتفالي  
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     ٤٨

م م الصعداء بعد زوال النظام، وحاولوا الوقوف وقفة موضوعي ة تحليلي ة لما جرى، فات خذوا من النظا          الصعداء بعد زوال النظام، وحاولوا الوقوف وقفة موضوعية تحليلية لما جرى، فاتّخذوا من النظا          

السابق نموذجا  سلبي ا  يمث ل الكثير من الأنظمة العربي ة في هذه الحقبـة، واسـتغل وا هـذا النمـوذج           السابق نموذجاً سلبياً يمثّل الكثير من الأنظمة العربية في هذه الحقبـة، واسـتغلّوا هـذا النمـوذج           

 ـحين       وتجربته المأساوية لإيصال رسالة تعليمية إلى الأنظمة الأخـرى علّهـا تعتبـر منـه، موضـحين        وتجربته المأساوي ة لإيصال رسالة تعليمي ة إلى الأنظمة الأخـرى عل هـا تعتبـر منـه، موض

 ـى   غريبـاً أن تتخلّـى   ومنب هين أن  النظام الذي يبتعد عن روح الشعب والأم ة ويقسو ويتجب ر عليها ليس  ومنبهين أن النظام الذي يبتعد عن روح الشعب والأمة ويقسو ويتجبر عليها ليس   غريبـا  أن تتخل

الشعوب عنه في وقت محنته، بل تقتنص أو ل فرصة سانحة للوقوف ضد ه، وقد يتجاوز الأمر ذلـك     الشعوب عنه في وقت محنته، بل تقتنص أول فرصة سانحة للوقوف ضده، وقد يتجاوز الأمر ذلـك     

 بأحـضانه ملقيـة    بأحـضانه ملقيـة   الارتماءالارتماءويتعد ى إلى حد  التآمر مع الأجنبي  والالتحاق بصفوفه خلسة أو علنا ، و          ويتعدى إلى حد التآمر مع الأجنبي والالتحاق بصفوفه خلسة أو علناً، و          

  ..لخلاص وإن كانا زائفينلخلاص وإن كانا زائفينوراء ظهرها كل القيم والمبادىء الوطني ة والقومي ة سعيا  للنجاة واوراء ظهرها كل القيم والمبادىء الوطنية والقومية سعياً للنجاة وا

قبل أن ندخل في الحديث عن صورة النظام السابق فـي نظـر مؤي ديـه مـن الـشعراء،          قبل أن ندخل في الحديث عن صورة النظام السابق فـي نظـر مؤيديـه مـن الـشعراء،            

فقد ات خـذ  فقد اتّخـذ  ". ". صناعة الطاغيةصناعة الطاغية""تحت عنوان تحت عنوان " " النقد الثقافي النقد الثقافي""نستحضر ما كتبه عبد االله الغذ امي في كتابه    نستحضر ما كتبه عبد االله الغذّامي في كتابه    

أن  ظهور ثقافـة المـديح   أن ظهور ثقافـة المـديح   وذهب الغذ امي الى    وذهب الغذّامي الى    . . رأس النظام العراقي السابق، صد ام حسين نموذجا       رأس النظام العراقي السابق، صدام حسين نموذجاً      

واختراع شخصي ة الممدوح أد ى إلى تزييف القيمة المركزي ة الأولى عند العرب، وهي قيمة الكرم،        واختراع شخصية الممدوح أدى إلى تزييف القيمة المركزية الأولى عند العرب، وهي قيمة الكرم،        

حيث تحول الكرم إلى إعطاء بالمقايضة البلاغي ة الشعري ة، فالكريم من ي كرم الشاعر، والبخيل مـن        حيث تحول الكرم إلى إعطاء بالمقايضة البلاغية الشعرية، فالكريم من يكرم الشاعر، والبخيل مـن        

 ولم يقف هذا الظهور على صفة الكـرم   ولم يقف هذا الظهور على صفة الكـرم  مم ا أد ى إلى ظهور شخصي ة اجتماعي ة مزي فة،  مما أدى إلى ظهور شخصية اجتماعية مزيفة،  . . يضن  عليه يضن عليه 

وحده بل امتد  إلى سلوك تلك الشخصي ة في كاف ة الاتجاهات، لتـصل إلـى المواطنـة والزعامـة               وحده بل امتد إلى سلوك تلك الشخصية في كافّة الاتجاهات، لتـصل إلـى المواطنـة والزعامـة               

 ـع الغـذ امي سـيرة       ومثّل لهذا التغيير النسقي بالرئيس العراقي السابق صدام حسين ويتتبـع الغـذّامي سـيرة       . . والثورةوالثورة ومث ل لهذا التغيير النسقي بالرئيس العراقي  السابق صد ام حسين ويتتب

حيث أصبحت القيم التـي  حيث أصبحت القيم التـي  . . عتلى سد ة الحكمعتلى سدة الحكمحياة صد ام، من كونه عضوا  في حزب البعث إلى أن ا        حياة صدام، من كونه عضواً في حزب البعث إلى أن ا        

ينادي بها الرئيس قيما  مزي فة ومعز زة بالنسق الشعري  الذي جعل مركزي ة الفحل هي عماد القـول،    ينادي بها الرئيس قيماً مزيفة ومعززة بالنسق الشعري الذي جعل مركزية الفحل هي عماد القـول،    

 ويختم قولـه   ويختم قولـه  ))١١((..متعاليا  عن الفعل، ويجري إلصاق الصفات بالممدوح كشرط نسقي  بكونه ممدوحا        متعالياً عن الفعل، ويجري إلصاق الصفات بالممدوح كشرط نسقي بكونه ممدوحاً       

                                                 
، المركز الثقافي ٢ قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط –النقد الثقافي . )٢٠٠١ (امي، عبد االله الغذ :انظر )١(

  .١٤١:٢٠٠ص  العربي، بيروت،
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 ـسة   وتُكـرر االمؤسـسة   : ": "قـائلا  قـائلاً وإبداعـه  وإبداعـه  ي خلق النموذج ي خلق النموذج عن المؤس سة الثقافي ة ودورها ومساهمتها ف   عن المؤسسة الثقافية ودورها ومساهمتها ف    وت كـر ر االمؤس

الثقافي ة الدور نفسه، وكما بر رت فحولي ة الشاعر وصف قت للأنا الـشعري ة المـستبد ة فإن هـا أيـضا           الثقافية الدور نفسه، وكما بررت فحولية الشاعر وصفّقت للأنا الـشعرية المـستبدة فإنّهـا أيـضاً          

وحسب تربيتها الشعري ة البلاغي ة تصف ق للطاغية وتبر ر طغيانه، وكأن  الأمـر لا يعـدو أن يكـون         وحسب تربيتها الشعرية البلاغية تصفّق للطاغية وتبرر طغيانه، وكأن الأمـر لا يعـدو أن يكـون         

  ))١١((".".بن كلثوم وظـللنا جميعنا  نكتبها من ذلك اليوم وإلى اليومبن كلثوم وظـللنا جميعناً نكتبها من ذلك اليوم وإلى اليومقصيدة طويلة ابتدأها عمرو قصيدة طويلة ابتدأها عمرو 

  

إن  النقد اللاذع الذي يمارسه الغذ امي على نسق الثقافة العربية لا يمكـن ات خـاذه حكمـا             إن النقد اللاذع الذي يمارسه الغذّامي على نسق الثقافة العربية لا يمكـن اتّخـاذه حكمـاً              

موضوعي ا  عادلا  غير قابل للط عن به، إذ إن  الغذ امي لا يفلح في نسج بنائه النقـدي  دون أن يتـرك          موضوعياً عادلاً غير قابل للطّعن به، إذ إن الغذّامي لا يفلح في نسج بنائه النقـدي دون أن يتـرك          

يستين، حيث تكون الثغرة الأولى ممثلة بتعميم حكمه والتنميط، والثغـرة الثانيـة         يستين، حيث تكون الثغرة الأولى ممثلة بتعميم حكمه والتنميط، والثغـرة الثانيـة         ويخفي ثغرتين رئ  ويخفي ثغرتين رئ  

في جعله هذا النسق المعيب حصري ا  في الثقافة العربي ة وإن لم يصر ح علنا بـذلك، إلا أن مجمـل           في جعله هذا النسق المعيب حصرياً في الثقافة العربية وإن لم يصرح علنا بـذلك، إلا أن مجمـل           

  ..الأفكار المطروحة في كتابه تشي بذلكالأفكار المطروحة في كتابه تشي بذلك

  

مؤي دين لنظـام صـد ام مـا هـم إلا     مؤيدين لنظـام صـدام مـا هـم إلا     أما مغالطة التعميم والتنميط القائلة بأن  كل  الشعراء ال أما مغالطة التعميم والتنميط القائلة بأن كلّ الشعراء ال   

متكسب ون يسع ون إلى المنفعة الفردي ة فيمكن رد ها ودحضها بكل  بـساطة وجـلاء، لأن  إصـرار              متكسبون يسعون إلى المنفعة الفردية فيمكن ردها ودحضها بكلّ بـساطة وجـلاء، لأن إصـرار              

بعد سقوطه وإلقاء القبض عليـه  بعد سقوطه وإلقاء القبض عليـه  " " للنموذج الطاغيةللنموذج الطاغية""الكثير منهم وبقاءهم وفي ين ومخلصين ومادحين      الكثير منهم وبقاءهم وفيين ومخلصين ومادحين      

هم المطامع الفردي ة، لا سي ما أن ه مـن  هم المطامع الفردية، لا سيما أنّه مـن  والتحضير لمحاكمته ينفي بالضرورة أن يكون هدفهم ودوافع     والتحضير لمحاكمته ينفي بالضرورة أن يكون هدفهم ودوافع     

. . غير الممكن تحت هذه الظروف الجديدة تحقيق مكاسب مادي ة ومطامع فردي ة إذا و جـدت أصـلا         غير الممكن تحت هذه الظروف الجديدة تحقيق مكاسب مادية ومطامع فردية إذا وجـدت أصـلاً        

. . لذلك يسقط احتمال عد  نظام صد ام نموذجا  صالحا  لنموذج الطاغية المطلق وفق تعريف الغـذ امي       لذلك يسقط احتمال عد نظام صدام نموذجاً صالحاً لنموذج الطاغية المطلق وفق تعريف الغـذّامي       

. . الجدل وهذه المرحلة هي خير إثبات علـى ذلـك  الجدل وهذه المرحلة هي خير إثبات علـى ذلـك  وإن كان نظام صد ام كذلك فإن ه خاضع للنسبي ة و        وإن كان نظام صدام كذلك فإنّه خاضع للنسبية و        

وإن نظر إليه الغذ امي من زاوية خاص ة وفردي ة شك لت له رأيا  فيه فإن  الكثيرين يرونه مـن زاويـة    وإن نظر إليه الغذّامي من زاوية خاصة وفردية شكّلت له رأياً فيه فإن الكثيرين يرونه مـن زاويـة    

                                                 
 .١٩٩ص مصدر سابق، النقد الثقافي، . )٢٠٠١ (امي، عبد االلهلغذ ا  )١(
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 ـا            وبقدر ما يرى الغذّامي فيه من ظلم وطغيان وتجبر يراه غيـره مـشروعاً قوميـاً           . . أو زوايا أخر  أو زوايا أخر   وبقدر ما يرى الغذ امي فيه من ظلم وطغيان وتجب ر يراه غيـره مـشروعا  قومي

بل نجد أن بعـض الـشعراء   بل نجد أن بعـض الـشعراء   . . ئكة ولم يتكل ل مشروعه بالنجاحئكة ولم يتكلّل مشروعه بالنجاحعربي ا  حاول شق  طريقه الوعرة والشا عربياً حاول شقّ طريقه الوعرة والشا 

لأن  ما كان يقوله وهو على سـد ة  لأن ما كان يقوله وهو على سـدة  . . ازداد إيمانهم به وانبهارهم بعد سقوط بغداد وإلقاء القبض عليه       ازداد إيمانهم به وانبهارهم بعد سقوط بغداد وإلقاء القبض عليه       

 ـة    فقسم كبير من المعارضة التي كان يفتـك بهـا بحجـة    . . الحكم قد تبي ن صدق بعضه في هذه الأي ام     الحكم قد تبين صدق بعضه في هذه الأيام      فقسم كبير من المعارضة التي كان يفتـك بهـا بحج

 ـة  كذيب أعيننا ولا آذاننا حين رأيناهم يدخلون بغداد مع القوات الأمريكيـة  عمالتها للغرب لا نستطيع ت   عمالتها للغرب لا نستطيع ت    كذيب أعيننا ولا آذاننا حين رأيناهم يدخلون بغداد مع القوات الأمريكي

ولسنا في هذه الدراسة ننص ب أنفسنا للدفاع عن النظـام الـسابق، لكـن    ولسنا في هذه الدراسة ننصب أنفسنا للدفاع عن النظـام الـسابق، لكـن    . . مباركين لها ومباركة لهم  مباركين لها ومباركة لهم  

  ..مهم ة الباحث هي البحث عن الحقيقة ومحاولة تجلية الخطاب سواء  أكان خطابا  شعري ا  أم نقدي ا مهمة الباحث هي البحث عن الحقيقة ومحاولة تجلية الخطاب سواء أكان خطاباً شعرياً أم نقدياً

  مـن   مـن  لا سيمالا سيما  قسما  من الشعراء الموالين للنظام السابق، ولا ّ قسماً من الشعراء الموالين للنظام السابق، و     على ذلك نستطيع القول إن على ذلك نستطيع القول إنوبناء وبناء 

 ـا        تغنَّوا به  أو مدحوه أو رثَوه بعد سقوطه وأسر رموزه، قد كان دافعهم الأول دافعاً فكرياً اعتقاديـاً        تغن وا به  أو مدحوه أو رث وه بعد سقوطه وأسر رموزه، قد كان دافعهم الأو ل دافعا  فكري ا  اعتقادي

 ـة             محض، وإن كانوا قد تبنّوا هذا النهج من الفكر فعلينا أن نقارعهم الحجـة بالحجـة               ـة بالحج وألا نـصادر  وألا نـصادر  محض، وإن كانوا قد تبن وا هذا النهج من الفكر فعلينا أن نقارعهم الحج

 ـة المفرطـة       فكرهم ونلغيه في الوقت الذي كان مأخذنا عليهم واتّهامنا إياهم بالـشمولية والمركزيـة المفرطـة        فكرهم ونلغيه في الوقت الذي كان مأخذنا عليهم وات هامنا إي اهم بالـشمولي ة والمركزي

  ..وإلا  ندخل دو امة الغاية تبر ر الوسيلة ولا أظن  عاقلا  يرضى بذلكوإلاّ ندخل دوامة الغاية تبرر الوسيلة ولا أظن عاقلاً يرضى بذلك. . وإلغاء فكر الآخروإلغاء فكر الآخر

  

 الثقافة العربي ة لـو   الثقافة العربية لـو  وليس إجحافا  ولا ظلما  لو قلنا إن  الغذ امي لم يفلح في الخروج عن نسق     وليس إجحافاً ولا ظلماً لو قلنا إن الغذّامي لم يفلح في الخروج عن نسق       

سل منا بوجوده، فهذا النسق الذي تجل ى له بعد قراءته التراث، أو حاكه بيديه، سرعان ما تحو ل إلـى       سلّمنا بوجوده، فهذا النسق الذي تجلّى له بعد قراءته التراث، أو حاكه بيديه، سرعان ما تحول إلـى       

لأن  اختيار النموذج الطاغية لم يكن اختيارا  بريئا ، وفـي الوقـت نفـسه لـيس     لأن اختيار النموذج الطاغية لم يكن اختياراً بريئاً، وفـي الوقـت نفـسه لـيس     . . شرك أوقع بناصبه  شرك أوقع بناصبه  

لأن الاختيـار  لأن الاختيـار  . .  منهجي ة ثقافة المديح ذاتهـا  منهجية ثقافة المديح ذاتهـا اختيارا  ذكي ا  يخفى على القارىء، فمنهجي ة الاختيار هي     اختياراً ذكياً يخفى على القارىء، فمنهجية الاختيار هي     

. . والهجاء على حد  تعبيره و تعبيرغيره هو الوجـه الآخـر للمـديح       والهجاء على حد تعبيره و تعبيرغيره هو الوجـه الآخـر للمـديح       . . جاء به للقدح والنقد والهجاء    جاء به للقدح والنقد والهجاء    

ويبدو أن  الغذ امى لم يملك الجرأة لاختيار نموذج آخر للطاغية مع توافر نماذج كثيرة فـي وطننـا        ويبدو أن الغذّامى لم يملك الجرأة لاختيار نموذج آخر للطاغية مع توافر نماذج كثيرة فـي وطننـا        

لأن الجو  الـسياسي   لأن الجو الـسياسي  . . كتاب كان الخيار الأسهل بالنسبة لهكتاب كان الخيار الأسهل بالنسبة لهالعربي ، ولكن  صد ام حسين وقت صدور ال   العربي، ولكن صدام حسين وقت صدور ال   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ٥١

العام  كان موحيا  ومنذرا  بقرب أفوله، ناهيك عن عين الرضى التي سيحظى بها من الأنظمـة التـي    العام كان موحياً ومنذراً بقرب أفوله، ناهيك عن عين الرضى التي سيحظى بها من الأنظمـة التـي    

 ـة حـول عنـق    وبذلك فإن حبال النسق بقيت ملتفّـة حـول عنـق    . .  لسقوط هذا النظام  لسقوط هذا النظام – وصف قت    وصفّقت   –ستصف ق لاحقا    ستصفّق لاحقاً    وبذلك فإن  حبال النسق بقيت ملتف

  ..ها فدفعته إلى إيثار طريق السلامة إن لم تكن الأكثر ربحا ها فدفعته إلى إيثار طريق السلامة إن لم تكن الأكثر ربحاًالغذ امي ولم يستطع التحر ر منالغذّامي ولم يستطع التحرر من

  

أما الثغرة الثانية في بناء النقد الغذ امي فتمث لت في حصر هـذا النـسق الثقـافي  بـالعرب       أما الثغرة الثانية في بناء النقد الغذّامي فتمثّلت في حصر هـذا النـسق الثقـافي بـالعرب         

فميلاد الـشاعر المـد اح والمتكـس ب فـي     فميلاد الـشاعر المـداح والمتكـسب فـي     . . وحدهم، وهذا الأمر لا يمكن قبوله دون الوقوف عليه  وحدهم، وهذا الأمر لا يمكن قبوله دون الوقوف عليه  

خير السلطة السياسي ة، الحاكمة والمعارضة، للمثق ف ومـن رجـال   خير السلطة السياسية، الحاكمة والمعارضة، للمثقّف ومـن رجـال   التراث العربي  كان نوعا  من تس   التراث العربي كان نوعاً من تس   

 ـت عـن الثقافـة    عبر التاريخ تخلّـت عـن الثقافـة    ) ) عربي ة أو غير عربي ةعربية أو غير عربية((الإعلام لخدمتها، ولم نلحظ سلطة سياسي ة   الإعلام لخدمتها، ولم نلحظ سلطة سياسية    عبر التاريخ تخل

ففـي المفـاهيم   ففـي المفـاهيم   . . إلى صفوفها إلى صفوفها واستقطابها واستقطابها والمثق فين، وإن ما دأبت وجد ت من أجل جلب هذه الطبقة      والمثقّفين، وإنّما دأبت وجدت من أجل جلب هذه الطبقة      

 أن  تعريف السلطة يشتمل على استخدام القو ة والمعرفة والمال من أجل فـرض      أن تعريف السلطة يشتمل على استخدام القوة والمعرفة والمال من أجل فـرض     الحديثة عام ة نلحظ  الحديثة عامة نلحظ  

وبذلك فإن  هذا النسق الثقافي  الذي دفعه الغذ امي وزج  به في قفص الات هام لـيس نـسقا              وبذلك فإن هذا النسق الثقافي الذي دفعه الغذّامي وزج به في قفص الاتّهام لـيس نـسقاً             . . السيطرةالسيطرة

  ..غريب الأطوار أو شاذ ا  أو شائبا  بين الأنساق الثقافي ة غير العربي ة الأخرىغريب الأطوار أو شاذّاً أو شائباً بين الأنساق الثقافية غير العربية الأخرى

  

 ـار سـعد     يهـدي عبـد الجبـار سـعد     . . لنظام العراقي  السابق كما رآها مؤي دوه لنظام العراقي السابق كما رآها مؤيدوه وعودة إلى صورة ا   وعودة إلى صورة ا      ي هـدي عبـد الجب

إلى قاضي القضاة رئيس جمهوري ة العراق الـسي د الـرئيس   إلى قاضي القضاة رئيس جمهورية العراق الـسيد الـرئيس   " " قمر تحيط به كواكب يوسف   قمر تحيط به كواكب يوسف   ""قصيدته  قصيدته  

ومن خلال القصيدة يتبي ن لنا أن  الشاعر يختزل مشهد السقوط وقضي ة الاحتلال فـي        ومن خلال القصيدة يتبين لنا أن الشاعر يختزل مشهد السقوط وقضية الاحتلال فـي        ". ". صد ام حسين صدام حسين 

 ـى بعـد      يخفي تفاؤله في إمكانية عودة النظام  إلى الحكم واسـتمراره حتّـى بعـد     ولاولا. . رأس النظام السابق  رأس النظام السابق    ي خفي تفاؤله في إمكاني ة عودة النظام  إلى الحكم واسـتمراره حت

وهو يرى صد اما  زعيما  وقائدا  عربي ا  اسـتطاع أن يجمـع اللـين        وهو يرى صداماً زعيماً وقائداً عربياً اسـتطاع أن يجمـع اللـين        . . إلقاء القبض على صد ام حسين    إلقاء القبض على صدام حسين    

  ..والشجاعة، وهو يهدر تارة ويغر د أخرى، فيزأر وقت الزئير وينشد وقت الإنشادوالشجاعة، وهو يهدر تارة ويغرد أخرى، فيزأر وقت الزئير وينشد وقت الإنشاد
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ــؤادي   ــرقت بف ــك أش ــوار وجه ــؤادي  أن ــرقت بف ــك أش ــوار وجه  أن
  

  
  

 فمحـت ضـلالي واسـتفاق رشـادي    فمحـت ضـلالي واسـتفاق رشـادي    
  

ــمعتُ ــمعت وس ــوتَوس ــوت  ص ــر  ص ــادراً ومغ ــر  ك ه ــادرا  ومغ  دا داًك ه
  

ــر ورنّـ ـ   ــين الزئي ــر ورنـ ـ ب ــين الزئي ــشادب ــشادة الإن  ))١١((..ة الإن
  

 ـة،            وبالرغم من إلقاء القبض عليه وعرض صوره مقيداً علـى شاشـات التلفـزة العالميـة،               وبالرغم من إلقاء القبض عليه وعرض صوره مقي دا  علـى شاشـات التلفـزة العالمي

وعرض مشاهد لجلسات التحقيق معه تحضيرا  لمحاكمته، فإن  الشاعر يـرى هامـات مـن ألقـوا        وعرض مشاهد لجلسات التحقيق معه تحضيراً لمحاكمته، فإن الشاعر يـرى هامـات مـن ألقـوا        

محني ة ذليلة، وغدت القيود التي في يديه سجوفا  عاجزة عن إخفـاء هالتـه وحـضوره      محنية ذليلة، وغدت القيود التي في يديه سجوفاً عاجزة عن إخفـاء هالتـه وحـضوره      القبض عليه   القبض عليه   

 ـا       ه، وبذلك تنعكس الصورة في عين الشاعر وتنقلب المعادلة فيصبح الـرئيس المقيـد ظاهريـاً      ائائوبهوبه  ـد ظاهري ه، وبذلك تنعكس الصورة في عين الشاعر وتنقلب المعادلة فيصبح الـرئيس المقي

. . حر ا  طليقا  والقو ات الغازية ومناصروها أسرى له مقي دين من الداخل وإن لـم يبـد ذلـك للعيـان     حراً طليقاً والقوات الغازية ومناصروها أسرى له مقيدين من الداخل وإن لـم يبـد ذلـك للعيـان     

 ـة والقيـد        له قسراً أن يلـبس قنـاع العبوديـة والقيـد       يئيئم الحري ة الحقيقي ة في هذا الظرف القاسي ش       م الحرية الحقيقية في هذا الظرف القاسي ش       فمفهوفمفهو  له قسرا  أن يلـبس قنـاع العبودي

 ـع     والشاعر لم يغرر به بلعبـة التقنّـع     . . والسلاسل ومفهوم العبودي ة والذل  والهوان تقن ع بقناع الحر ي ة       والسلاسل ومفهوم العبودية والذلّ والهوان تقنّع بقناع الحرية        والشاعر لم ي غر ر به بلعبـة التقن

الجوهر، وعنـدما بـدأ   الجوهر، وعنـدما بـدأ   الزائفة لأن ه منذ البداية قد صاغ رؤيته الثابتة بوضوح مستندا  إلى الماهي ة و       الزائفة لأنّه منذ البداية قد صاغ رؤيته الثابتة بوضوح مستنداً إلى الماهية و       

العرض بالتغي ر والتلو ن والتقل ب لم يغي ر الشاعر رؤيته أبدا ، بل مارس فعلا  مضادا  وبـدأ بتعريـة        العرض بالتغير والتلون والتقلّب لم يغير الشاعر رؤيته أبداً، بل مارس فعلاً مضاداً وبـدأ بتعريـة        

  ..الصورة المقن عة للكشف عن حقيقتها وكنهها ليساعد القارىء أو المشاهد لهاالصورة المقنّعة للكشف عن حقيقتها وكنهها ليساعد القارىء أو المشاهد لها

  ومجـدنا   ومجـدنا  –قـال الـشامتون     قـال الـشامتون     -من أنت   من أنت   
  

ــساد     ــماتة الح ــواه ش ــتْ ق ــس اد  أوه ــماتة الح ــواه ش ــت  ق  أوه
  

ــى   ــت حتّ ــن أن  ــى  م ــت حت ــن أن ــاتهمم ــي هام ــاتهمتنحن ــي هام  تنحن
  

ــفاد     ــي الأص ــت ف ــديك وأن ــفاد  ذلاّ ل ــي الأص ــت ف ــديك وأن  ذلا  ل
  

 
 ـت  تـوميء نحـوهم فتـصيدهم        ما زِلْـتَ تـوميء نحـوهم فتـصيدهم          ما ز ل

  

   
ــاد  ــر قي ــرى بغي ــسوقهم أس ــاد وت ــر قي ــرى بغي ــسوقهم أس  ))٢٢((وت

  

                                                 
 : موقع إلكتروني،"قمر تحيط به كواكب يوسف" قصيدة .  سعد، عبد الجبار )١(

htm.2saad-a/saddam/net.moharer-al.www://http                                                                      
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ويعد د الشاعر مناقب الرئيس السابق، فهي المناقب التي تحل ى بها زعماء الأم ة وأبطالهـا،        ويعدد الشاعر مناقب الرئيس السابق، فهي المناقب التي تحلّى بها زعماء الأمة وأبطالهـا،          

ولا ولا . .  وجوارحه عن شعبه وأم تـه  وجوارحه عن شعبه وأمتـه فعزمه عزم القائد الأبي  الذي يذود بكل  قواه فعزمه عزم القائد الأبي الذي يذود بكلّ قواه . . سمتا العزم والتزه د  سمتا العزم والتزهد  

وفي الوقت نفـسه تـراه   وفي الوقت نفـسه تـراه   . . يهون ولا يكل  مهما ألح  عليه العدو الخارجي  ومارس عليه من ضغوط        يهون ولا يكلّ مهما ألح عليه العدو الخارجي ومارس عليه من ضغوط        

أن  هذه الشخصي ة قاربت شخصي ة الأنبيـاء فـي   أن هذه الشخصية قاربت شخصية الأنبيـاء فـي   في في ولا شك   ولا شك  . . زاهدا  قنوعا  لا يطمع بشعبه وثرواته     زاهداً قنوعاً لا يطمع بشعبه وثرواته     

غير أن  يوسف العراقي  لم تقف معاناتـه  غير أن يوسف العراقي لم تقف معاناتـه  فأحالها إلى النبي  يوسف وقص ته مع أخوته،       فأحالها إلى النبي يوسف وقصته مع أخوته،       . . نظر الشاعر نظر الشاعر 

عند حد  إخوته وحدهم، فالجب  الذي أ لقي فيه لم تمر  به السي ارة لتنقذه وتنقله إلى بر  الأمـان ليبـدأ           عند حد إخوته وحدهم، فالجب الذي أُلقي فيه لم تمر به السيارة لتنقذه وتنقله إلى بر الأمـان ليبـدأ           

ومع ذلك فإن  سـيوف  ومع ذلك فإن سـيوف  . . أعدائهأعدائهشق  طريقه من جديد، ولكن ها ألقت القبض عليه وسل مته إلى أتباعها و       شقّ طريقه من جديد، ولكنّها ألقت القبض عليه وسلّمته إلى أتباعها و       

الله على الزيف والذل  وستبقى مـسلولة متكـاثرة ومتـسارعة فـي     الله على الزيف والذلّ وستبقى مـسلولة متكـاثرة ومتـسارعة فـي     هذا القائد ومبادئه ستبقى حج ة ا   هذا القائد ومبادئه ستبقى حجة ا   

  ..الانتشار يوما  بعد يوم يصعب على الغازي وأعوانه إغمادها وإطفاء وهج ثورتهاالانتشار يوماً بعد يوم يصعب على الغازي وأعوانه إغمادها وإطفاء وهج ثورتها

ــالتقى  ــد ف ــك المحام ــتْ ملامح ــالتقى جمع ــد ف ــك المحام ــت  ملامح   جمع
  

  
  

 ـاد   عــزم الأبــاة وحيلــة الزهــاد      عــزم  الأبــاة وحيلــة الزهـ
  

ــف   ــب يوس ــه كواك ــيط ب ــر تح ــف  قم ــب  يوس ــه كواك ــيط ب ــر  تح  قم
  

ــاد    ــادأنـــواره مـــن نـــورِه الوقّـ  أنـــوار ه مـــن نـــور ه الوقـ
  

 ي ين فـي سـوح الـوغى      يين فـي سـوح الـوغى      أسرى الص ليب أسرى الصليب 
  

 ـواد   يــسلْمهم الغــازي إلــى قّــواد       ـسل مهم  الغــازي إلــى قـ  يـ
  

ــورى ــى ال ــي عل ــة االله العل ــورىهــم حج ــى ال ــي  عل  ــة االله العل  هــم حج
  

ــاد     ــف والإف ــا والزي ــى الخن ــاد  وعل ــف والإف ــا والزي ــى الخن  وعل
  

 وهم الـسيوف البـاترات علـى العـدى     وهم الـسيوف البـاترات علـى العـدى     
  

 ))١١((مذ سل ها استعصت   علـى الإغمـاد    مذ سلّها استعصتْ  علـى الإغمـاد      
  

ويزعم الشاعر أنه كان قبل الحرب شخصا  حيادي ا ، لأن  وجود الرئيس الـسابق وحـضوره        ويزعم الشاعر أنه كان قبل الحرب شخصاً حيادياً، لأن وجود الرئيس الـسابق وحـضوره          

انا حصنا  يدفع القلق والاضط راب بعيدا  عنه ولكن  إلقاء القبض عليه أعاد القلق إليه وفتح ناظريـه    انا حصناً يدفع القلق والاضطّراب بعيداً عنه ولكن إلقاء القبض عليه أعاد القلق إليه وفتح ناظريـه    كك

على المترب صين بهذه الأم ة، وإذا ما بقي على حياده ستصبح الأم ة فريسة أسهل للأعداء بعد زوال           على المتربصين بهذه الأمة، وإذا ما بقي على حياده ستصبح الأمة فريسة أسهل للأعداء بعد زوال           

  ..هذا الحصن وغياب تصد ره وتصد يه لمخط طاتهمهذا الحصن وغياب تصدره وتصديه لمخطّطاتهم

 مذ غ ب ت  غاب عـن الوجـود حيـادي     مذ غبتَ غاب عـن الوجـود حيـادي         يــا غائبــا  حــضرالملاحم كل هــا    يــا غائبــاً حــضرالملاحم كلّهــا    
                                                 

  . مصدر سابق،"قمر تحيط به كواكب يوسف" قصيدة . سعد، عبد الجبار )١(
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  وطلبــت  ميمنــة  وميــسرة  فلــم   وطلبــتُ ميمنــةً وميــسرةً فلــم   

  
ــدادي    ــي وم ــر يراعت ــر بغي ــدادي أظف ــي وم ــر يراعت ــر  بغي  ))١١((أظف

  
ويبدو أن  الشاعر يعيش تجربته بمعزل عن كل  الآراء الـسلبي ة أومعظمهـا فـي النظـام           ويبدو أن الشاعر يعيش تجربته بمعزل عن كلّ الآراء الـسلبية أومعظمهـا فـي النظـام             

 ـ  . . السابق، وقد قر ر حجب نفسه عن سماع ما يقال ويحاك ضد ه       السابق، وقد قرر حجب نفسه عن سماع ما يقال ويحاك ضده         ـ  فالتجربة الشعرية تـدفع بـه عالي ا  اً فالتجربة الشعري ة تـدفع بـه عالي

قريبا  من الشمس حيث تصبح الغيوم الحالكة والملب دة من تحته وأدنى من أن تحجب نـور الحقيقـة        قريباً من الشمس حيث تصبح الغيوم الحالكة والملبدة من تحته وأدنى من أن تحجب نـور الحقيقـة        

 ـصاله         عن عينيه، ولذلك يلزمنا الزاماً تخيلياً لا عقلياً أو منطقياً للتحليق معـه وإلاّ تنقطـع قنـاة اتّـصاله          عن عينيه، ولذلك يلزمنا الزاما  تخي لي ا  لا عقلي ا  أو منطقي ا  للتحليق معـه وإلا  تنقطـع قنـاة ات

 ـىء    طق الواقـع إن لـم ينبـىء    فمنفمن. . بالقارىء الذي يحتكم إلى منطق الأحداث الحالي ة بالدرجة الأولى        بالقارىء الذي يحتكم إلى منطق الأحداث الحالية بالدرجة الأولى         طق الواقـع إن لـم ينب

بالضبابي ة والتشاؤم فإن ه دون شك  لايبش ر بالصورة المفعمـة بالتفـاؤل كمـا يـصو رها الـشاعر،         بالضبابية والتشاؤم فإنّه دون شك لايبشّر بالصورة المفعمـة بالتفـاؤل كمـا يـصورها الـشاعر،         

  ..فالشاعر هنا منجرف وراء خياله حتى خال صد ام حسين امتدادا  لسبط النبي  الهاديفالشاعر هنا منجرف وراء خياله حتى خال صدام حسين امتداداً لسبط النبي الهادي

ــاً   ــك مؤذن ــلالَ بأس ــيحطّم الأغ ــا   س ــلال  بأسـ ـك مؤذن ــيحط م الأغ   س
  

  
  

ــاد  ــة ومع ــمسِ حقيق ــشروق ش ــاد ب ــة  ومع ــمس  حقيق ــشروق  ش   ب
  

ــاقضِ ال ــاقض  الف ــتَ أعــدلُ حــاكمٍف   قــضاء  فأنــت  أعــدل  حــاكم قــضاء فأن
  

ــادي   ــى قــضائِك نــصطفي ونع ــاديوعل ــى قــضائ ك  نــصطفي ونع   وعل

  
 ــم ــم زلاّتُه ــرتْ به ــن عث ــر لم ــم  واغف ــم زلا ت ه ــرت  به ــن عث ــر  لم  واغف

  
 ))٢٢((فهم قريش  وأنـت  سـبط  الهـادي       فهم قريشُ وأنـتَ سـبطُ الهـادي         

  
ومث له فئة مـن الـشعراء   ومثّله فئة مـن الـشعراء   . . أما الطرف الثاني لمعادلة النظر إلى النظام السابق فهو الصورة السلبية    أما الطرف الثاني لمعادلة النظر إلى النظام السابق فهو الصورة السلبية    

وقد لزم بعـض معارضـي النظـام الـسابق     وقد لزم بعـض معارضـي النظـام الـسابق     . . ننالذين كانوا من قبل سقوطه مناوئين له ومعارضي   الذين كانوا من قبل سقوطه مناوئين له ومعارضي   

ولكن  أصوات المناوئين كانت عالية ومدو يـة فـي قدحـه       ولكن أصوات المناوئين كانت عالية ومدويـة فـي قدحـه       . . الصمت بعد سقوطه ولم يتعر ضوا له     الصمت بعد سقوطه ولم يتعرضوا له     

وكأن  بعضهم قد رافق الهجمة الإعلامي ة التي ش ن ت عليـه، فـساروا علـى نهجهـا          وكأن بعضهم قد رافق الهجمة الإعلامية التي شُنّت عليـه، فـساروا علـى نهجهـا          . . والتشهير به والتشهير به 

  ..موازين لها أو متأث رين بهاموازين لها أو متأثّرين بها

                                                 
 . مصدر سابق"قمر تحيط به كواكب يوسف" قصيدة . ، عبد الجبارسعد   )١(
 . نفسه )٢(
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فقـد  فقـد  . . ليس لأسبقي تها فن ي ا  ولكن لتقد مها قدحا  ولذعا ليس لأسبقيتها فنّياً ولكن لتقدمها قدحاً ولذعاً" " يب الملاعينيب الملاعينحبحب""نبدأ بقصيدة أحمد مطر   نبدأ بقصيدة أحمد مطر     

ويقـذف  ويقـذف  . . اختار الشاعر عنوانا  لقصيدته يمث ل طلقة المدفع الأولى في حربه على النظـام الـسابق          اختار الشاعر عنواناً لقصيدته يمثّل طلقة المدفع الأولى في حربه على النظـام الـسابق          

 ـه ويتعـاطف معـه           اللعنات منذ البداية لا على رأس النظام السابق وحسب، بل على كلّ من يحبـه ويتعـاطف معـه            . . اللعنات منذ البداية لا على رأس النظام السابق وحسب، بل على كل  من يحب

 الذي لا يعرف الديمقراطي ة ولا الـشورى وفـق مـا     الذي لا يعرف الديمقراطية ولا الـشورى وفـق مـا    –م الشمولي  المركزي    م الشمولي المركزي   وبذلك يصطدم النظا  وبذلك يصطدم النظا  

 بالشاعر الشمولي  إذا جاز لنا التعبير، لأن الشاعر لا يبرأ مـن الـتهم    بالشاعر الشمولي إذا جاز لنا التعبير، لأن الشاعر لا يبرأ مـن الـتهم   –يوصف من قبل معارضيه  يوصف من قبل معارضيه  

وقارىء القصيدة لا يخفى عليه أن  الشاعر هنا كان مغاليـا  فـي قدحـه       وقارىء القصيدة لا يخفى عليه أن الشاعر هنا كان مغاليـاً فـي قدحـه       . . التي يوج هها إلى خصمه   التي يوجهها إلى خصمه   

 وإلقـاء القـبض علـى رأس     وإلقـاء القـبض علـى رأس    الاحتلالالاحتلالعن الموضوعي ة في تناول مشهد     عن الموضوعية في تناول مشهد     كل ه  كلّه   البعد    البعد   لنظام مبتعدا    لنظام مبتعداً   بابا

فتارة يصفه بالنغـل،  فتارة يصفه بالنغـل،  . . فقد اختزل كل  أبعاد المشهد ببعد رؤيته الشخصي ة الضي قة تجاه النظام   فقد اختزل كلّ أبعاد المشهد ببعد رؤيته الشخصية الضيقة تجاه النظام   . . النظامالنظام

ولا شـك  أن هـذه الأحكـام يـصدرها     ولا شـك أن هـذه الأحكـام يـصدرها     . . أي بفساد النسب أو بأنه ابن زنى، وتارة يصفه بالعاهرة          أي بفساد النسب أو بأنه ابن زنى، وتارة يصفه بالعاهرة          

 ـى عـن          لأن النظام السابق لو كان متّسماً بالعهر واللاقيم للبى مطالب الغزاة وتخلّـى عـن          . . زافا زافاًالشاعر ج الشاعر ج  لأن  النظام السابق لو كان مت سما  بالعهر واللاقيم للب ى مطالب الغزاة وتخل

  ..شعاراته وحافظ على إبقاء دف ة الحكم بين يديهشعاراته وحافظ على إبقاء دفّة الحكم بين يديه

  تتوان كان مطر قد عر ض في القصيدة للقو ات الغازية فقد تبين  أن  قضي ة الاحـتلال ليـس     وان كان مطر قد عرض في القصيدة للقوات الغازية فقد تبين أن قضية الاحـتلال ليـس       

ه قد ج ن  جنونه وكاد يموت فرحا  لخلع صـد ام وإلقـاء   ه قد جن جنونه وكاد يموت فرحاً لخلع صـدام وإلقـاء   شغله الشاغل ولم تكن على سلم أولوي اته، لأن  شغله الشاغل ولم تكن على سلم أولوياته، لأنّ 

وبذلك تطغى على شخصي ة مطر روح الانتقام والحقد والشماتة وتختفي قيم التـسامح         وبذلك تطغى على شخصية مطر روح الانتقام والحقد والشماتة وتختفي قيم التـسامح         . . القبض عليه القبض عليه 

  ..أو النظرة العقلاني ة ومقاربة الموضوعي ةأو النظرة العقلانية ومقاربة الموضوعية

  ..إذن

  هذا هو النغل

  )صبحة (جاءت به 

  وألقت من مظالمه

  على وجه الحمى ليلا 
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  . ص بحه نرىر أنتعذ 
.  

  كي نحتوي فرحا .. ناإلهي قو 
  أتى أعتى من الطوفان

  أقوى من أذى الجيران

  أكبر من صكوك دمائنا الملقاة

  )ه القح(في أيدي بني 

.  

  وهل نأسى لعاهرة

  !اد ؟ غريمها القو لأن 

  وهل نبكي لكلب الصيد

  )١(!اد؟إن أودى به الصي 

  

السابق ضمن موقفه من حك ام العرب عام ة، لـذلك  السابق ضمن موقفه من حكّام العرب عامة، لـذلك  أم ا سميح القاسم فجاء موقفه من النظام    أما سميح القاسم فجاء موقفه من النظام      

 ـا  تجـاه     فهو لا يملك حقـداً شخـصياً ولا نفعيـاً تجـاه     . . بدا اكثر إقناعا  للموضوعية التي حاول التحل ي بها   بدا اكثر إقناعاً للموضوعية التي حاول التحلّي بها    فهو لا يملك حقـدا  شخـصي ا  ولا نفعي

فقد رأى سياسـة مثـل   فقد رأى سياسـة مثـل   . . وإن ما كانت نظرته نقدي ة لمنهجي ة النظام وغيره من الأنظمة   وإنّما كانت نظرته نقدية لمنهجية النظام وغيره من الأنظمة   . . النظام السابق النظام السابق 

ي تصد ر للعالم أقاويل وخطابات زائفة سرعان مـا تتبـد د مـع أو ل      ي تصدر للعالم أقاويل وخطابات زائفة سرعان مـا تتبـدد مـع أول      هذه الأنظمة سياسة فاشلة، فه    هذه الأنظمة سياسة فاشلة، فه    

فالتيه بالجاه والتظاهر بـالقو ة والـشجاعة واد عـاء    فالتيه بالجاه والتظاهر بـالقوة والـشجاعة وادعـاء    . . امتحان لها كما حدث لنظام صد ام في الحرب    امتحان لها كما حدث لنظام صدام في الحرب    

لأن  حصان طروادة لأن حصان طروادة . . الترابط العضوي  بين القيادة والشعب لم يجلبوا إلا  الدمار والخراب والهزيمة       الترابط العضوي بين القيادة والشعب لم يجلبوا إلاّ الدمار والخراب والهزيمة       

                                                 
  :، موقع إلكتروني"عينحبيب الملا"قصيدة .  مطر، أحمد )١(

588=sid?php.article/com.slsakher.www://http                                                                                             
                                                                                                                                                   ٢٠٠٤ مايو ١٠
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 كان قد اندس  في الداخل ودخل صالون منزل القائد لفشله الـسياسي  والأمنـي        كان قد اندس في الداخل ودخل صالون منزل القائد لفشله الـسياسي والأمنـي      –ي ي العدو  الخارج   العدو الخارج  -

وبـذلك  وبـذلك  . . ، وهو نقطة الضعف عند أخيل ومقتله فـي طـروادة  ، وهو نقطة الضعف عند أخيل ومقتله فـي طـروادة  ))١١((مم ا جعل هذا النظام ككعب أخيل  مما جعل هذا النظام ككعب أخيل  

يرى سميح القاسم أن  العراق، شعبا  وجيشا  وقادة ومفك رين، كان بإمكانه الـصمود أمـام القـوات         يرى سميح القاسم أن العراق، شعباً وجيشاً وقادة ومفكّرين، كان بإمكانه الـصمود أمـام القـوات         

ها لامتلاكه مقو مات النصر والغلبة، إلا  أن  النظام وحده كان سبب الهزيمة في هـذه       ها لامتلاكه مقومات النصر والغلبة، إلاّ أن النظام وحده كان سبب الهزيمة في هـذه       الغازية ودحر الغازية ودحر 

الحرب، لأن ه تعامل بكل  قسوة وخشونة مع أبناء شعبه، في حـين تكـش ف وهنـه وضـعفه أمـام         الحرب، لأنّه تعامل بكلّ قسوة وخشونة مع أبناء شعبه، في حـين تكـشّف وهنـه وضـعفه أمـام         

  ..صفعةالعدو  وعجزه عن رد  مثلها بالمثلصفعةالعدو وعجزه عن رد مثلها بالمثل

ــتنٍ ــتن وصــاحب الجــاه فــي مــستنقعٍ ن   وصــاحب  الجــاه  فــي مــستنقع  ن
  

  
  

 لنـادي لنـادي يتيه  بالجـاه، فيمـا يـسخر ا       يتيه بالجـاه، فيمـا يـسخر ا       
  

ــافيةٌ  ــباه ض ــل الأش ــن حل ــه م ــافية  علي ــباه ض ــل الأش ــن حل ــه م  علي
  

  ــرقص ــه ال ــرقص ودأب  ــه ال ــادودأب ــشدوداً بأوت ــاد م ــشدودا  بأوت   م
  

  ــي واد ــالأقوال ف ــب ف ــين يخط ــي واد   وح ــالأقوال ف ــب  ف ــين يخط  وح
  

ــي واد    ــال ف ــلُ، فالأفع ــين يفع ــي واد وح ــال ف ــل ، فالأفع ــين يفع  وح
  

ــه   ــالون منزل ــروادة ص ــصان ط ــه  ح ــالون منزل ــروادة ص ــصان ط  ح
  

ــواد   ــيش وق ــل فــي ج ــو ادوكعــب آخي ــيش وق ــل فــي ج  وكعــب آخي
  

 وصاحب الجـاه رخـو حـين تـصفعه        وصاحب الجـاه رخـو حـين تـصفعه        
  

 ))٢٢((كف  الغريب، وفينـا كـابن شـد اد       كفّ الغريب، وفينـا كـابن شـداد         
  

بين النظـام الـسابق والمحتـل ،    بين النظـام الـسابق والمحتـلّ،    " " ارحلوا عن وطنيارحلوا عن وطني""ى السماوي في قصيدته   ى السماوي في قصيدته   ولم يفر ق يحي  ولم يفرق يحي    

فكلاهما منبوذان ومكروهان من قبل الشعب العراقي ولا خير فيهما، لأنهما جلبا الموت والـدمار         فكلاهما منبوذان ومكروهان من قبل الشعب العراقي ولا خير فيهما، لأنهما جلبا الموت والـدمار         

 ـوعلى خلاف أحمد مطر الذي جاءت قـصيدته م  وعلى خلاف أحمد مطر الذي جاءت قـصيدته م  . . والقضاء على الإنسان ومعالم الحياة    والقضاء على الإنسان ومعالم الحياة      ـخ صوصة صوصة خ

ام، فقد جاءت قصيدة السماوي  موجهة للمحتل  أساسا  وتحـد ث فيهـا   ام، فقد جاءت قصيدة السماوي موجهة للمحتلّ أساساً وتحـدث فيهـا   لمناسبة إلقاء القبض على صد    لمناسبة إلقاء القبض على صد    

عرضا  عن النظام السابق، ويبدو أن واقعية السماوي كانت دافعه الأول للحديث عن الـساعة التـي     عرضاً عن النظام السابق، ويبدو أن واقعية السماوي كانت دافعه الأول للحديث عن الـساعة التـي     

وهو مدرك أن النظام السابق أصبح في عداد الماضي ولا يـشغل نفـسه فـي تـصفية     وهو مدرك أن النظام السابق أصبح في عداد الماضي ولا يـشغل نفـسه فـي تـصفية     . . هو رهنها هو رهنها 

وفي اللحظة التي يرى فيها النظـام  وفي اللحظة التي يرى فيها النظـام  . . قده وحربه تجاه المحتل  حاليا  قده وحربه تجاه المحتلّ حالياً الحسابات معه، وإنما يصب  كل ن     الحسابات معه، وإنما يصب كل ن     

                                                 
د،ليبيا أساطير اليونان،. )١٩٨٨ (حاتم، عماد:  انظر )١(  .٤٠٦ - ٤٠٤ر العربية للكتاب، ص ا ال
 . ، مصدر سابق"بغداد"قصيدة . القاسم، سميح )٢(
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     ٥٨

ومـع أن البـاء لغويـا     ومـع أن البـاء لغويـاً    . . السابق طاعونا  وموتا  لحق بالشعب، فإنه يرى بالمحتل  ذئبا  وسلا  وجذاما         السابق طاعوناً وموتاً لحق بالشعب، فإنه يرى بالمحتلّ ذئباً وسلاً وجذاماً        

إلا أن إلا أن " " نحن لا نستبدل الخنزير بالـذئب نحن لا نستبدل الخنزير بالـذئب ""تلحق المتروك من مفعولي الفعل استبدل، أي أن في قوله         تلحق المتروك من مفعولي الفعل استبدل، أي أن في قوله         

فالذئب وغدره والسل والجذام آراد فالذئب وغدره والسل والجذام آراد . . ام للقصيدة يدفعنا لقلب القاعدة النحوية عند الشاعر         ام للقصيدة يدفعنا لقلب القاعدة النحوية عند الشاعر         السياق الع السياق الع 

بهم المحتل، لأن المحتل لم يكف عن تمويه الرأي العام، والعراقيين خاصة، بأنه جاء مخلصا  لهـم        بهم المحتل، لأن المحتل لم يكف عن تمويه الرأي العام، والعراقيين خاصة، بأنه جاء مخلصاً لهـم        

 ـ  . . من براثن النظام لينعموا بالحرية والاستقلال    من براثن النظام لينعموا بالحرية والاستقلال      ـ  وبذلك فإنه ينبه إلى عدم اسـتبدال الـذئب ب الخنزير الخنزير وبذلك فإنه ينبه إلى عدم اسـتبدال الـذئب ب

وبقدر ما يدوي صـوته مناوئـا    وبقدر ما يدوي صـوته مناوئـاً   . . ولا الموت بالجذام لأن النتيجة واحدة وواضحة المعالم في النهاية  ولا الموت بالجذام لأن النتيجة واحدة وواضحة المعالم في النهاية  

ولا يمكـن أن تكـون خـوذة الغـازي     ولا يمكـن أن تكـون خـوذة الغـازي     . . ورافضا  للنظام السابق، يدوي ضد المحتل الغازي أيضا       ورافضاً للنظام السابق، يدوي ضد المحتل الغازي أيضاً      

ذة خـوذة  ذة خـوذة  فـالخو فـالخو . . وسلاحه وقنابله حمامة سلام تبشر بالخير وترسي سفينة العراق على بر الأمـان    وسلاحه وقنابله حمامة سلام تبشر بالخير وترسي سفينة العراق على بر الأمـان    

  ..مهما ز ينت ون م قت وتغنى صاحبها بشعارات الحرية والاستقلال واحترام الإنسانمهما زينت ونُمقت وتغنى صاحبها بشعارات الحرية والاستقلال واحترام الإنسان

  

  

  .نحن لا نستبدل الخنزير بالذئب

  ولا الطاعون بالسل

  وموتا بالجذام

  فارحلوا عن وطني

  هذه الخوذة

  )١(يمكن ان تصبح عشا  للحمام لا 

                                                 
 .١٠٣ص مصدر سابق، ، ٤٢ع  المشكاة، ،"ارحلوا عن وطني" قصيدة .يحيي   السماوي،)١(
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     ٥٩

  - ام العرب وحك  والمحتل صورة النظام الحالي  -

  سةيم اللامقد نقاالأ

  

يصعب على الباحث إيجاد صورة منفصلة ومستقلة لكل من النظام الحـالي فـي العـراق      يصعب على الباحث إيجاد صورة منفصلة ومستقلة لكل من النظام الحـالي فـي العـراق        

فالصلات فالصلات . . وحكام العرب والقوات الغازية؛ لأن هؤلاء الثلاثة شكلوا صورة مركبة متشابكة واحدة          وحكام العرب والقوات الغازية؛ لأن هؤلاء الثلاثة شكلوا صورة مركبة متشابكة واحدة          

تل لا يمكن تحقـق  تل لا يمكن تحقـق  فالمحفالمح. .  والتشابك ما يبرره والتشابك ما يبررهججويبدو أن لهذا التواش ويبدو أن لهذا التواش . . التي تجمع فيما بينهم جد وثيقة     التي تجمع فيما بينهم جد وثيقة     

بيد أن حكـام العـرب تـصعب    بيد أن حكـام العـرب تـصعب    . . وجوده دون معونة النظام الجديد ودون مباركة الأنظمة العربية      وجوده دون معونة النظام الجديد ودون مباركة الأنظمة العربية      

إمكانية وجودهم دون دعم القوات الغازية، أما النظام الجديد فكان طرفا  مهما  في المعادلـة، فهـو      إمكانية وجودهم دون دعم القوات الغازية، أما النظام الجديد فكان طرفاً مهماً في المعادلـة، فهـو      

 ولو عند فئة قليلـة مـن    ولو عند فئة قليلـة مـن   وليد المحتل وصنيعته ليأتي بتبرير ما للاحتلال ويضفي عليه شرعية زائفة   وليد المحتل وصنيعته ليأتي بتبرير ما للاحتلال ويضفي عليه شرعية زائفة   

لذلك نلحظ أن الأصوات المضادة والمناهضة للاحتلال لم تخص فئة بعينها من هذه الفئـات       لذلك نلحظ أن الأصوات المضادة والمناهضة للاحتلال لم تخص فئة بعينها من هذه الفئـات       . . الناسالناس

ولمـا كانـت   ولمـا كانـت   . . الثلاث للطعن بها والنيل منها ولكنها نظرت إليها كبنية أقانيمية واحـدة لا مقدسـة     الثلاث للطعن بها والنيل منها ولكنها نظرت إليها كبنية أقانيمية واحـدة لا مقدسـة     

 فقد كان النظام الجديد أكثر نصيبا    فقد كان النظام الجديد أكثر نصيباً  اللحمة بين النظام العراقي الجديد والقوات الغازية أكثر وضوحا         اللحمة بين النظام العراقي الجديد والقوات الغازية أكثر وضوحاً        

مـا فـي حكـم    مـا فـي حكـم    " " عدالـة عدالـة ""وربما يكون في ذلك إشارة الى وربما يكون في ذلك إشارة الى . . في القدح والتشهير من الأنظمة العربية في القدح والتشهير من الأنظمة العربية 

فالشعراء ي صدرون أحكامهم بناء علـى مـدى      فالشعراء يصدرون أحكامهم بناء علـى مـدى      . . الشعراء على هذا المشهد وهذه اللحظة التاريخية      الشعراء على هذا المشهد وهذه اللحظة التاريخية      

  ..م من الأقانيم الثلاثةم من الأقانيم الثلاثةنونوققأأالجرم الذي يرتكبه كل الجرم الذي يرتكبه كل 

 حين كانت صورة النظام السابق قد ألقت بظلال متفاوتـة علـى الـشعراء العـرب،        حين كانت صورة النظام السابق قد ألقت بظلال متفاوتـة علـى الـشعراء العـرب،       وفيوفي  

عراقيين وغير عراقيين، نجد أن التفاوت في صورة النظام الجديد يتخـذ شـكلا  آخـر فالـشعراء         عراقيين وغير عراقيين، نجد أن التفاوت في صورة النظام الجديد يتخـذ شـكلاً آخـر فالـشعراء         

 ـي  لا     ولكن التفاوت في نظرتهم إليـه هـو تفـاوت كمـي لا     . . يكادون يجمعون على رفضه وعدم قبوله  يكادون يجمعون على رفضه وعدم قبوله   ولكن التفاوت في نظرتهم إليـه هـو تفـاوت كم

وبذلك فإن أسوأ الصور التي ش كلت له كانت قـد  وبذلك فإن أسوأ الصور التي شُكلت له كانت قـد  . .  في منطقة المحور السالبة في منطقة المحور السالبةنوعي ، فهو دائما  يركد نوعي، فهو دائماً يركد 
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     ٦٠

 سـوءا  كونـه    سـوءاً كونـه   ههقل صورقل صورأأوو. . جعلت منه وجها  آخر للاحتلال، قد جاء بالاحتلال أو جاء الاحتلال به      جعلت منه وجهاً آخر للاحتلال، قد جاء بالاحتلال أو جاء الاحتلال به      

  ،،نظاما  شبيها  بالأنظمة العربية الحاكمة وبكل الملصقات اللاحقة بها من خذلان وتهـاون وضـعف     نظاماً شبيهاً بالأنظمة العربية الحاكمة وبكل الملصقات اللاحقة بها من خذلان وتهـاون وضـعف     

  ..ه الممدودة دون تحفظ أو أي قيد لقوات الاحتلاله الممدودة دون تحفظ أو أي قيد لقوات الاحتلالناهيك عن أيديناهيك عن أيدي

ناصر ثابت، يمثل الشاعر العربي المعتز بنضال الشعب العراقـي وغيـر القـادر علـى        ناصر ثابت، يمثل الشاعر العربي المعتز بنضال الشعب العراقـي وغيـر القـادر علـى          

ويصب وابل غضبه على المتعاونين مع قوات الاحتلال ويـرى أن النظـام    ويصب وابل غضبه على المتعاونين مع قوات الاحتلال ويـرى أن النظـام    . . مشاركته فعل النضال  مشاركته فعل النضال  

  ..الجديد أولى وأحق بالنضال ضدهالجديد أولى وأحق بالنضال ضده

ــا ــل فــي أوط ــامــن أكرمــوا المحت ــل فــي أوط   نهمنهممــن أكرمــوا المحت
  

  
  

ــالإحراق   ــق ب ــر أح ــى يغي ــالإحراق  حت ــق ب ــر أح ــى يغي   ))١١((حت
  

ففي نظر كثير من الشعراء يتحمل النظام العراقي الجديد مسؤولية أولى ومباشـرة لجـرم      ففي نظر كثير من الشعراء يتحمل النظام العراقي الجديد مسؤولية أولى ومباشـرة لجـرم        

الاحتلال مما جعلهم يحكمون عليه بالإعدام، فدعواهم إلى قتاله والفتك به كانت عالية مدوية، بينمـا      الاحتلال مما جعلهم يحكمون عليه بالإعدام، فدعواهم إلى قتاله والفتك به كانت عالية مدوية، بينمـا      

م من تحميلهم إياها جزءا  كبيرا  أو صغيرا  مـن  م من تحميلهم إياها جزءاً كبيراً أو صغيراً مـن  لم نجد صوتا  يدعو إلى قتال الأنظمة العربية بالرغ      لم نجد صوتاً يدعو إلى قتال الأنظمة العربية بالرغ      

فالظاهر أن الشعراء لم ييأسوا من هـذه الأنظمـة فـاكتفوا بتقريعهـا           فالظاهر أن الشعراء لم ييأسوا من هـذه الأنظمـة فـاكتفوا بتقريعهـا           . . المسؤولية تجاه ما يحدث   المسؤولية تجاه ما يحدث   

  ..وتحريضها عسى أن تغير أو تحاول تغيير سياساتها تجاه قضايا الأمةوتحريضها عسى أن تغير أو تحاول تغيير سياساتها تجاه قضايا الأمة

م المـواطن العربـي   م المـواطن العربـي   وفي تقديم الشاعر محمد الفيتوري لشهادته على هذا العصر، فإنه يقد  وفي تقديم الشاعر محمد الفيتوري لشهادته على هذا العصر، فإنه يقد    

مقهورا  باكيا  صارخا  إذا أمكن من هذا الظرف الحالك، فهو صاحب رؤى بعيدة كـل البعـد عـن     مقهوراً باكياً صارخاً إذا أمكن من هذا الظرف الحالك، فهو صاحب رؤى بعيدة كـل البعـد عـن     

ويـصور  ويـصور  . . تقاسمهما الرقعة الجغرافية الواحدة والمعطيات ذاتهاتقاسمهما الرقعة الجغرافية الواحدة والمعطيات ذاتهامن من رغم رغم على العلى الالنظام الذي يحكمه   النظام الذي يحكمه   

ح فيـه تحـت نيـر    ح فيـه تحـت نيـر    لنا كم هذه الأنظمة طاغية على شعوبها ومستعبدة إياها في الوقت الذي تـرز       لنا كم هذه الأنظمة طاغية على شعوبها ومستعبدة إياها في الوقت الذي تـرز       

  ..العبودية للقوات الغازيةالعبودية للقوات الغازية

  
                                                 

  :، موقع إلكتروني"اضرب فديتك.. اضرب فديتك: "قصيدة.  ثابت، ناصر )١(
1657=picshowto?php.index/php/com.iraqpatro.www://http 
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     ٦١

  ويا صدأ العمر

ءم هي قاسية صرخات العيون التي اختنقك   ت بالبكا

  ويا دورة الدهر

   تناسخ في صورة العصر حتى العدمي بنكم من 

  وكم من غريب بعيد الرؤى وهو دان  قريب

  وكم من قريب، قريب المدى وهو ناء بعيد

  الصغاروكم هي مضحكة كبرياء الرجال 

  )١(الطغاة العبيد

ويستمر الشاعر في تقديم شهادته على هذا العصر، ويبين الحنق الـذي يحـسه المـواطن          ويستمر الشاعر في تقديم شهادته على هذا العصر، ويبين الحنق الـذي يحـسه المـواطن            

العربي، حين تتكشف أقنعة المحتل الأمريكي وتتعرى ني اته فيظهر للمواطن أنه ليس سوى امتـداد          العربي، حين تتكشف أقنعة المحتل الأمريكي وتتعرى نياته فيظهر للمواطن أنه ليس سوى امتـداد          

تها خطـوة أولـى،   تها خطـوة أولـى،   للمخططات الصهيونية، وما احتلاله بغداد إلا مرحلة ثانية وخطوة تاليـة سـبق        للمخططات الصهيونية، وما احتلاله بغداد إلا مرحلة ثانية وخطوة تاليـة سـبق        

  احتلال القدساحتلال القدس

  عشت أحوالها وأباطيلهاقد  كاشهد بأنو

  وتحسست اصنامها وأكاليليها

  ورأيت بعينك كيف أتى من أتى

  شاهرا  سيفه من وراء المحيطات

  مشتعلا  في جحيم الأساطيل

  أو سائلا  في صواريخه العابرات

  وقد يسقط الضوء عنه

                                                 
    .٢٠٠٣ كانون أول ١٣، ٤، صحيفة الدار، غزة، ع لعنة العصر : قصيدة.  الفيتوري، محمد)١(
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     ٦٢

  وقد تتعرى نواياه حينا 

   تحت حائط صهيونفتبصره راقصا 

  )١(أو ناسجا  كفن القدس بين أنامله الراعشات 

وينهي الفيتوري قصيدته أو شهادته أو ربما صلاته بتجديد كفره بهذه الأقـانيم اللامقدسـة       وينهي الفيتوري قصيدته أو شهادته أو ربما صلاته بتجديد كفره بهذه الأقـانيم اللامقدسـة       

الثلاث، التي شاء القدر لها أن تكون صاحبة القرار ومدب رة الأمور والمؤامرات، حاملـة مفـاتيح         الثلاث، التي شاء القدر لها أن تكون صاحبة القرار ومدبرة الأمور والمؤامرات، حاملـة مفـاتيح         

 ـه  كلّـه   الترغيب والترهيب، من أجل الترويج لمعتقدات وأفكار بعيدة البعد  الترغيب والترهيب، من أجل الترويج لمعتقدات وأفكار بعيدة البعد جن ة الدنيا ونارها، لتمارس   جنّة الدنيا ونارها، لتمارس    كل

  ..الأخلاقالأخلاقمن من ائها ائها وواهيم القومي ة وحتى الإنسانية لخاهيم القومية وحتى الإنسانية لخعن المفعن المف

  إنما أنت شاهد أيامهم... بلى

  فاحتسب ذلك العمر لل ه

  وانطلق ما قد شهدت وما قد سمعت

  وحد ق مليا ، وقف عاليا 

  ومغاسلا  مقلتيك بأمطار تلك النج

  التي تتلألأ رغم كآبة أي امهم

  وابق على كفرك الأبدي بهم

  لعن االله أسماءهم

  لعن االله أحياءهم

  )٢(لعن االله أمواتهم  

                                                 
 .، مصدر سابق"لعنة العصر" قصيدة . الفيتوري، محمد )١(
 .نفسها )٢(
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     ٦٣

بلي العلاقات الوثيقة بين الأجنبي وحك ام العرب، فالحكام وفق رأيـه لا      بلي العلاقات الوثيقة بين الأجنبي وحكّام العرب، فالحكام وفق رأيـه لا      ششبينما يؤك د محمد    بينما يؤكّد محمد    

لا شعوب فهمهم الأول في هـذا  لا شعوب فهمهم الأول في هـذا  يمثلون شعوبهم بل يحررهم وينحيهم عن الشعوب ويراهم حك اما  ب      يمثلون شعوبهم بل يحررهم وينحيهم عن الشعوب ويراهم حكّاماً ب      

الظرف هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الذي ما زالت الحـرب مـستمر ة فـي غـزة            الظرف هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الذي ما زالت الحـرب مـستمرة فـي غـزة            

  ..وفلسطين والعراقوفلسطين والعراق

  يا حاكمين بلا شعوب، إن مؤتمراتكم

  ة في ذيل فيلليست تساوي قش 

  رونك في الخليج يحض لكانوا هنا

  سي لعقد مؤتمر سدا

  النضير وقينقاعلتطبيع العلاقة بين يثرب و

  م مقبرة ل جند شارون المخي وهناك في رفح يحو 

  )١(عب العروبة من رصاصما ظل  في ج 

ليسو عربـا  حقيقيـين،   ليسو عربـاً حقيقيـين،   ووويصف عبد الرزاق عبد الواحد حكام العرب بأنهم مد عو عروبة        ويصف عبد الرزاق عبد الواحد حكام العرب بأنهم مدعو عروبة        

ين ين  جائع جائعفهم يقفون أذلاء صاغرينفهم يقفون أذلاء صاغرين. . فكل ما يقومون به مناوئ ومناهض للقيم العربي ة وشيمها الحقة          فكل ما يقومون به مناوئ ومناهض للقيم العربية وشيمها الحقة          

  ..ون الخبز من أكف  عدو هم ويتوسلون الرحمة من تحت قدميهون الخبز من أكفّ عدوهم ويتوسلون الرحمة من تحت قدميهدديستجيستج

ــى ــرون إلــ ــتم تنظــ ــىوأنــ ــرون إلــ ــتم تنظــ  وأنــ
  

  ــدو ــفّ عـــ ــدو أكـــ ــف  عـــ ــغُ  كمكمأكـــ  ــغ ســـ  باباســـ
  

ــاتلكم  ــذاء قــ ــد حــ ــاتلكم وعنــ ــذاء قــ ــد حــ  وعنــ
  

ــلبا      ــذي سـ ــد الـ ــى المجـ ــلبا   علـ ــذي سـ ــد الـ ــى المجـ  علـ
  

ــدنيا ــماتة الــ ــين شــ ــدنياوبــ ــماتة الــ ــين شــ  وبــ
  

 وبـــــين ذهولهـــــا عجبـــــا وبـــــين ذهولهـــــا عجبـــــاً  
  

  ب بِركعـــتم أدعيـــاء العـــر   ركعـــتم أدعيـــاء العـــر 
  

ــا     ــيداً ولا عربــــ ــا  لا صــــ ــيدا  ولا عربــــ  ))٢٢((لا صــــ
  

                                                 
  .، مصدر سابق"قم يا عراق: "قصيدة. شبلي، عمر )١ (

 

 .١٦ عدد  مصدر سابق،،صحيفة نداء الوطن، "الغضب" قصيدة .عبد الرزاق عبد الواحد)٢(
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     ٦٤

 ـويقدم عبد الفتاح صالح العا  ويقدم عبد الفتاح صالح العا    ـني صورة لا تخلو من المفارقة، فبدل أن يكون الحكام الع رب رب ني صورة لا تخلو من المفارقة، فبدل أن يكون الحكام الع

 ومصالح الأمة، ويحرضون شعوبهم وجيوشهم للتـصد ي لكـل      ومصالح الأمة، ويحرضون شعوبهم وجيوشهم للتـصدي لكـلّ    رأس الحربة في الذود عن الوطن     رأس الحربة في الذود عن الوطن     

عركة وتكش فت بطولاتهم الزائفة وانقلبت أوسمة عركة وتكشّفت بطولاتهم الزائفة وانقلبت أوسمة مممخطط للنيل من مصالحها، نجدهم قد فر وا من ال        مخطط للنيل من مصالحها، نجدهم قد فروا من ال        

 واستنكار لـم يعـد    واستنكار لـم يعـد   ببمة ذل  وعار وزيف فحت ى كلمة شجمة ذلّ وعار وزيف فحتّى كلمة شجسسالشجاعة المعلقة على صدورهم إلى أو    الشجاعة المعلقة على صدورهم إلى أو    

بإمكانهم البوح بها بينما تجد أبناء الأمة ينسل ون ويتسربون إلى بغداد للقتـال إلـى جانـب أبنائهـا          بإمكانهم البوح بها بينما تجد أبناء الأمة ينسلّون ويتسربون إلى بغداد للقتـال إلـى جانـب أبنائهـا          

الشرفاء، الذين رفضوا وما زالوا يرفضون الاحتلال بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات ويبقى الربط           الشرفاء، الذين رفضوا وما زالوا يرفضون الاحتلال بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات ويبقى الربط           

ت المحتلة ممثلة بشارون بارزا  في القصيدة، لتبقـى الـصورة ثلاثيـة    ت المحتلة ممثلة بشارون بارزاً في القصيدة، لتبقـى الـصورة ثلاثيـة    بين هؤلاء الحكام وبين القوا بين هؤلاء الحكام وبين القوا 

  . . يم اللامقد سةيم اللامقدسةننالأبعاد قائمة، تأكيدا  لرفضه الأقاالأبعاد قائمة، تأكيداً لرفضه الأقا

ــدفّ ــدف ت ــاء أم ت ــن أبن ــل م ــاء أم  ق الأه ــن أبن ــل م ــاق الأه ــاتن  تن
  

   ــر ــائر الح ــسعى الث ــداد ي ــك بغ ــر  إلي ــائر الح ــسعى الث ــداد ي ــك بغ  إلي
  

 ))تتـر تتـر ((ليدفعوا عنك ما قـد حـل  مـن           ليدفعوا عنك ما قـد حـلّ مـن           
  

  ــن ــن لك ــا ( (لك ــاأبطالن ــروا ) ) أبطالن ــد ف ــام ق ــر وا الحكّ ــد ف  ــام ق  الحك
  

 ـ((مستـسلمين إلـى   مستـسلمين إلـى     ـش  همهمععمـرج مـرج ) ) ارونارونش
  

ــاً نهـ ـ   ــم مطلق ــا له ــا  نهـ ـفم ــم مطلق ــا له ــرييفم ــر ولا أم   ولا أم
  

ــضع  فين فمــا ترقــى بهــم همــم فين فمــا ترقــى بهــم همــممستــضع مست
  

 هم فـي حـساب المرتجـى صـفر    هم فـي حـساب المرتجـى صـفر    بل إن  بل إنّ   
  

 ــة ــجب وجعج ــى ش ــرؤون عل ــة  لا يج ــجب وجعج ــى ش ــرؤون عل  لا يج
  

 ))١١((كما عهـدنا بهـم، غـشاهم الـذعر        كما عهـدنا بهـم، غـشاهم الـذعر          
  

وتتصاعد لهجة التقريع الممزوجة بالسخرية في قصيدة عودة التتـار، حيـث ينقـل علـي       وتتصاعد لهجة التقريع الممزوجة بالسخرية في قصيدة عودة التتـار، حيـث ينقـل علـي       

فبعد أن كانت ديارهم تعج  بالجواري والعبيـد فـي ذلـك     فبعد أن كانت ديارهم تعج بالجواري والعبيـد فـي ذلـك     . . ي هذا الظرف  ي هذا الظرف  خشارم صورة العرب ف   خشارم صورة العرب ف   

الزمن الغابر، زمن العز ة والسلطة والنفوذ، انقلبت الأرض العربية على أعقاب أهلها، وغدا أسـياد    الزمن الغابر، زمن العزة والسلطة والنفوذ، انقلبت الأرض العربية على أعقاب أهلها، وغدا أسـياد    

الأمس عبيد اليوم، والوطن بما يحمله من معان  سامية ومبادئ رفيعة تحـو ل إلـى سـلعة تبـاع               الأمس عبيد اليوم، والوطن بما يحمله من معانٍ سامية ومبادئ رفيعة تحـول إلـى سـلعة تبـاع               

لإيمان عن رعاة هذه الأم ة، فقد الرعاة رجولتهم ومد وا أيديهم إلى المحتل         لإيمان عن رعاة هذه الأمة، فقد الرعاة رجولتهم ومدوا أيديهم إلى المحتلّ        وعندما غاب ا  وعندما غاب ا  . . وتشترىوتشترى

                                                 
 .١٦،مصدر سابق، ع صحيفة نداء الوطن،" حماة الوطن ":قصيدة. العاني، عبد الفتاح صالح )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ٦٥

والعدو  الخارجي، وتزداد السخرية حين يسوغ لهم استقبالهم للعدو  وفرشهم البساط الأحمر له فـي         والعدو الخارجي، وتزداد السخرية حين يسوغ لهم استقبالهم للعدو وفرشهم البساط الأحمر له فـي         

  . .  الضيف الضيفإقراءإقراءعقر بيوتهم بأنه شيمة من شيم العرب في السماحة وعقر بيوتهم بأنه شيمة من شيم العرب في السماحة و

  

  أولهب ..  نارلم يبق في التنور

  بق في بلد العروبة أي شبر للعربلم ي

  فالأرض سوق للعبيد وللإماء

  شترىوي ... باع  وطن ي 

  ق في العراءمز شرف ي 

  .. هنامزق 

  .. هناكمزق 

  ..في القدس

  ..في الحرم الشريف

  لبوفي جوار حفيد عبد المط 

   ينظرونكوالآبقون المارقون على الأرائ

  .. هنادة  مسن شب خ 

  ... هناك مسندة خشب 

  ..ومخصي .. والكل مرتد  

  .يمد  يمينه لأبي لهب

  ين آمنينلمادخلوها سا: قال

  !!بين يا ألف مرحى بالغزاة الطي 
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     ٦٦

  أولم تكن شيم السماحة والقرى

  )١(من خير ما ورث العرب؟ 

  

مة العربية بكاملها أنظمة وشعوبا ، ويبـدو أن  مة العربية بكاملها أنظمة وشعوباً، ويبـدو أن  لألأويحمل الشاعر صلاح سعيد الحديثي على ا     ويحمل الشاعر صلاح سعيد الحديثي على ا     

. . عاناته في بغداد دفعته إلى إطلاق رصاص اللوم والتقريع في كـل صـوب  عاناته في بغداد دفعته إلى إطلاق رصاص اللوم والتقريع في كـل صـوب  شد ة غيظه وغضبه وم   شدة غيظه وغضبه وم   

قدوا ضمائرهم فأصبحوا لا يـشعرون  قدوا ضمائرهم فأصبحوا لا يـشعرون  ففدروا بالسمر والطرب وأنهم    دروا بالسمر والطرب وأنهم    ويرى ان هؤلاء العرب قد خ      ويرى ان هؤلاء العرب قد خُ     

خوانـه  خوانـه  إإرهم بأن العراق لم يبخل يوما  بدمه أو ماله لمساندة رهم بأن العراق لم يبخل يوماً بدمه أو ماله لمساندة ذك ذكّوي وي. .  لهم شيئا  لهم شيئاًييبآلام بغداد ولم تعد تعن بآلام بغداد ولم تعد تعن 

وفي هذا اليوم يسقط العراق فريسة فـي أيـدي   وفي هذا اليوم يسقط العراق فريسة فـي أيـدي   . . المصائب التي داهمت الأمة سابقا المصائب التي داهمت الأمة سابقاًضد المخاطر و  ضد المخاطر و  

ر مـصر  ر مـصر  حـذ  حـذّ وي وي. . ض بمصر والجزيرة العربيةض بمصر والجزيرة العربيةعر عروي وي. . المحتل ولا يتحرك أحد من هذه الأمة لنجدته   المحتل ولا يتحرك أحد من هذه الأمة لنجدته   

بأن الدور قادم عليها، ولن تكون بغداد المحطة الأخيرة في مسيرة الاحـتلال الأجنبـي، فالمحتـل        بأن الدور قادم عليها، ولن تكون بغداد المحطة الأخيرة في مسيرة الاحـتلال الأجنبـي، فالمحتـل        

ولا يخفي الشاعر خجله من تاريخ هذه الأمة لأن ما تمـر  بـه        ولا يخفي الشاعر خجله من تاريخ هذه الأمة لأن ما تمـر بـه        . .  إلى مصر وأهرامها    إلى مصر وأهرامها   عيونه ممتدة عيونه ممتدة 

اليوم مناف  بالمطلق لما كانت عليه فيتبرأ في هذه اللحظة من النسب إليها لأنهـا حملـت بأكفهـا            اليوم مناف بالمطلق لما كانت عليه فيتبرأ في هذه اللحظة من النسب إليها لأنهـا حملـت بأكفهـا            

  . . الحطب للمحتل كي يشعل النار في بغداد ومن فيهاالحطب للمحتل كي يشعل النار في بغداد ومن فيها

ادا  للحروب الـصليبية والحمـلات   اداً للحروب الـصليبية والحمـلات   وبذلك فإن صلاح الحديثي لا يرى في الحرب إلا امتد        وبذلك فإن صلاح الحديثي لا يرى في الحرب إلا امتد        

ة ومتفرقة تلهث كل ها لاسترضاء العـدو   ة ومتفرقة تلهث كلّها لاسترضاء العـدو  أ أّالمستمرة على هذه البلاد، وأن أنظمة الحكم العربية مجز      المستمرة على هذه البلاد، وأن أنظمة الحكم العربية مجز      

  ..ولا هم  لها سوى الحفاظ على عروشها الجوفاءولا هم لها سوى الحفاظ على عروشها الجوفاء

  

  

                                                 
  : ، صحيفة المحرر الإلكتروني ة"عودة التتار ": قصيدة. خشارم، علي )١(

htm.147poem_khasharem/147moh/net.moharer-al.www://http 
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     ٦٧

ــ  ــلا أكتمنّـ ــدرهمك أن ك أنلا أكتمنـ ــوم خـ ــدرهم القـ ــوم خـ   القـ
  

ــلٌ   ــل لي ــي سـ ـلي ــل ف ــي سـ ـ  تماي ــل ف ــربم م تماي ــرب اره الط  اره الط
  

ــ ــى أنّ ــاتوا ســكارى عل  ــب ــى أن ــاتوا ســكارى عل ــةب ــة ات ثاكل  ات ثاكل
  

   ــع ــضمائر، لا نب ــوتى ال ــع  م ــضمائر، لا نب ــوتى ال ــربم ــرب  ولا غ   ولا غ
  

ــا  ــت بيارقه ــة باع ــن أم ــاالله م ــا ف ــت بيارقه ــة باع ــن أم ــاالله م  ف
  

    ــستلب ــدار تُ ــا وال ــتبدلت خيله ــدار تـ ـستلب   واس ــا وال ــتبدلت خيله  واس
  

ــدداً  ــا م ــم أعمارن ــا له ــا وهبن ــددا  يام ــا م ــم أعمارن ــا له ــا وهبن  يام
  

     هم ســغبإذ مــس نا ســغبومــس نا ســغب  إذ مــس هم ســغب    ومــس 
  

 ـ       ـ     ومادت الأرض فينا لـو بك   نطـف   نطـف  تتومادت الأرض فينا لـو بك
  

    ــصب ــالهم ن ــهمو أو غ ــا بأرض ــصب   يوم ــالهم ن ــهمو أو غ ــا بأرض  يوم
  

      
ــل أســداً  ــل أســدا  وإن هـم ســرقوا مــن باب  وإن هـم ســرقوا مــن باب

  
ــسرقُ    ــسرق  غــدا ست ــبغــدا ست ــا القب ــن أهرامن ــب م ــا القب ــن أهرامن  م

  
ــدوو ــستباح ال ــدت ــستباح ال ــةت ــلّ بادي ــي ك ــة مل ف ــل  بادي ــي ك  مل ف
  

     ــشاء تُحتلــب ــا كال ــا دام أعرابه ــشاء ت حتلــب    م ــا كال ــا دام أعرابه  م
  

ــسباً ــدعوا ن ــا لا ت ــا شــامتين بن ــسبا ي ــدعوا ن ــا لا ت ــا شــامتين بن  ي
  

     ــب ــت الكت ــا قال ــل مم ــا لنخج ــب    إنّ ــت الكت ــل ممـ ـا قال  ))١١((إنـ ـا لنخج
  

ولة إلا ولة إلا فحفحوترى آمال موسى أن المدن العربي ة برمتها فقدت رجولتها وتأنثت، ولم يبق من           وترى آمال موسى أن المدن العربية برمتها فقدت رجولتها وتأنثت، ولم يبق من           

     يتهـا       في العراق، لأن هذه المدن فض      في العراق، لأن هذه المدن فضلت الإستسلام واشترت بكرامتها وشـرفها ورجولتهـا وحر يتهـا       لت الإستسلام واشترت بكرامتها وشـرفها ورجولتهـا وحر

 ـى    ها الدهر وما أن فقـدت شـبابها حتّـى    ففاؤها مترهلة بعد أن عااؤها مترهلة بعد أن عاددلامة وأمنا مزي فا ، حتى برزت أث    لامة وأمنا مزيفاً، حتى برزت أث    سس ها الدهر وما أن فقـدت شـبابها حت

وبذلك فإن العد و قد سهلت عليه مهمته في الاستيلاء علـى أرض العـراق، فجـاء           وبذلك فإن العدو قد سهلت عليه مهمته في الاستيلاء علـى أرض العـراق، فجـاء           . . فقدت قيمتها فقدت قيمتها 

  ..هذه البلاد وحضارتها وفكرها أي اهتمامهذه البلاد وحضارتها وفكرها أي اهتمامهمجيا  بربري ا  لا يعير تاريخ همجياً بربرياً لا يعير تاريخ 

  كل المدن رامت الطأطأة

  وتأنثت

  اؤها مترهل ةدوبرزت أث

  والعراق يزداد فحولة وحزنا 

  لة والحزن إذا اجتمعاوإن الفح

                                                 
 .١٤ عدد  مصدر سابق،، صحيفة نداء الوطن،"ألفا  حملنا: "قصيدة. الحديثي، صلاح سعد )١(
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     ٦٨

  يعصفان بالروح وبالجسد

  )١(!أكنت تدري

ر ر ويؤكد كمال رشيد على أن السبب الرئيس في سقوط هذه المدينة مـرد ه الخيانـة وتظـاف     ويؤكد كمال رشيد على أن السبب الرئيس في سقوط هذه المدينة مـرده الخيانـة وتظـاف     

القوى المعادية للعراق والأم ة، وبذلك ينضم إلى مناوئي الأقانيم اللامقد سة؛ قوات الاحتلال وحكـام    القوى المعادية للعراق والأمة، وبذلك ينضم إلى مناوئي الأقانيم اللامقدسة؛ قوات الاحتلال وحكـام    

تاركا  للقارئ طرف خيط نظرية المؤامرة ليعتمد عليها في تحليلـه  تاركاً للقارئ طرف خيط نظرية المؤامرة ليعتمد عليها في تحليلـه  . . العرب والنظام العراقي الجديد   العرب والنظام العراقي الجديد   

  . . وتفسيره مشهد السقوطوتفسيره مشهد السقوط

  ــر ــارق أش ــي م ــلّ دع ــوا لك ــر   قول ــارق أش ــي  م ــل  دع ــوا لك  قول
  

       قـد نكبـا     قـد نكبـا    عراق هذا الزمـان الفـج      عراق هذا الزمـان الفـج  
  

ــصة   ــلاً ومنق ــاً ولا جه ــيس جبن ــصة  ول ــلا  ومنق ــا  ولا جه ــيس جبن  ول
  

ــا   ــاوإنم  ــا هوهووإنم ــن مــالؤوا الغرب ــا  مم ــن مــالؤوا الغرب  ))٢٢(( مم
  

  

ويبي ن نايف أبو عبيد الصورة المزرية التي وصل إليها العرب فـي هـذا العـصر، فهـم      ويبين نايف أبو عبيد الصورة المزرية التي وصل إليها العرب فـي هـذا العـصر، فهـم      

متفرقون ومشرذمون لأن ولاة أمرهم أصبحوا من الجهلة فانعكس جهلهم شرا  على مصالح الأمـة   متفرقون ومشرذمون لأن ولاة أمرهم أصبحوا من الجهلة فانعكس جهلهم شراً على مصالح الأمـة   

اخلية، ولم يظهر بأسهم إلا فيما بينهم، ويؤكد علـى الـصلة الوثيقـة التـي     اخلية، ولم يظهر بأسهم إلا فيما بينهم، ويؤكد علـى الـصلة الوثيقـة التـي     وانشغلوا بالنزاعات الد وانشغلوا بالنزاعات الد 

  . . تصلهم باليهود لتبلغ درجة القرابة والنسبتصلهم باليهود لتبلغ درجة القرابة والنسب

 حــسبك الفعــل والكــلام لــرهط   حــسبك الفعــل والكــلام لــرهط   
  

     ــال وعــسر ــهم بيــنهم نك ــال وعــسر    بأس ــهم بيــنهم نك  بأس
  

ــى كــلّ دربٍ    ــوا شــملهم عل ــى كــل  درب    مزق ــوا شــملهم عل  مز ق
  

  المقــر  المقــرىىنــاءنــاءتتأينمــا يم مــوا  أينمــا يممــوا    
  

ــي   ــر قلب ــسان واح ــي الل ــرب ف ــي  ع ــر  قلب ــسان واح ــي الل ــرب  ف  ع
  

ــ   ــالهم سـ ــلّ فعـ ــكـ ــالهم سـ ــل  فعـ ــركـ ــرفاه ونكـ  فاه ونكـ
  

ــاً  ــت رؤوسـ ــات إن أحاطـ ــا  العمامـ ــت رؤوسـ ــات إن  أحاطـ  العمامـ
  

   ــر ــك الأرض شـ ــات تملـ ــر  خاويـ ــك الأرض شـ ــات تملـ  خاويـ
  

 ــر ــا أم ــدا له ــو غ ــل ل ــر  ولحــى الجه ــا أم ــدا له ــو غ ــل ل  ـق الــدار مــستنير وحــر     طلّــق الــدار مــستنير وحــر       ولحــى الجه  طلـ
                                                 

 .١٧٠، ص ٢٠٠٤، أكتوبر ٤٠أنشودة العراق الضائع، مجلة نزوى، مسقط، ع: "قصيدة.  موسى، آمال )١(
  .م٢٠٠٥ شباط ١٤ - ٨، ٥٧٨، صحيفة السبيل، عمان، ع" نخيل بغداد: "ةقصيد. رشيد، كمال )٢(
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     ٦٩

    
 ـ   ـ أيهــا الغــافلون بـ  ـى ن المخبــى ااأيهــا الغــافلون بـ ن المخبـ

  

ــط    ــط ره ــاتلل) ) داوودداوود((ره ــاتلعمام ــ  لعمام ــص  ))١١((هر هر ص

  

تمر ا  تمراً وفي قصيدة ثانية للشاعر نفسه، يعود ويؤكد أن  العداء التاريخي مع اليهود ما زال مس        وفي قصيدة ثانية للشاعر نفسه، يعود ويؤكد أن العداء التاريخي مع اليهود ما زال مس        

وما زال يدلي بمضاعفاته وانعكاساته على أحداث الوقت الحالي، وما من حل  للخروج مـن هـذه           وما زال يدلي بمضاعفاته وانعكاساته على أحداث الوقت الحالي، وما من حلّ للخروج مـن هـذه           

  ..المتاهة، متاهة الاحتلال، سوى المقاومة والقتال وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديدالمتاهة، متاهة الاحتلال، سوى المقاومة والقتال وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد

ــريفة  ننوإوإ ــاً ش ــون أرض ــتم تبغ ــريفة   كن ــا  ش ــون أرض ــتم تبغ   كن
  

ــرة الأرد   ــااامطهــ ـرة الأردمطهـ ــوا وثاقهـ ــان فكّـ  ن فكــ ـوا وثاقهـ
  

ــا ــوون بيعه ــو كــوهين ين ــافهــاهم بن ــوون بيعه ــو كــوهين ين  فهــاهم بن
  

ــاقها    ــسوق س ــدلاّل لل ــو ال ــذا ه ــاقها وه ــسوق س ــدلا ل لل ــو ال ــذا ه  وه
  

 فكف وا يـد الـدلا ل عـن بيـع خـدرها          فكفّوا يـد الـدلاّل عـن بيـع خـدرها          
  

 ـا  عتاق      إذا كنتم تبغـون حقّـاً عتاق          ـإذا كنتم تبغـون حق  ـــ  ))٢٢((. . هاهاــ
  

  

أما أحمد مطر، فقد كتب قصيدة ثانية موجهة إلى حك ام العرب يطلق عليها اسم البرامكـة        أما أحمد مطر، فقد كتب قصيدة ثانية موجهة إلى حكّام العرب يطلق عليها اسم البرامكـة        

عظيما ، ويـدعوهم  عظيماً، ويـدعوهم      ا اُ إشارة إلى البرامكة في عصر الرشيد والنكبة التي حلت بهم بعد أن علو        إشارة إلى البرامكة في عصر الرشيد والنكبة التي حلت بهم بعد أن علو      ،،فيهافيها

 لم يجد من يناصره من أبناء شعبه وفـق مـا    لم يجد من يناصره من أبناء شعبه وفـق مـا   ذذنظام صد ام حسين حيث إ    نظام صدام حسين حيث إ    ببإلى اتخاذ العبر مما حل       إلى اتخاذ العبر مما حلّ      

حبيـب  حبيـب   " "الـسابقة الـسابقة وأحمد مطر مناوئ للنظام السابق كما تبين في دراسة قـصيدته  وأحمد مطر مناوئ للنظام السابق كما تبين في دراسة قـصيدته  . . يراه أحمد مطر  يراه أحمد مطر  

 الجمـاهير وتبـث     الجمـاهير وتبـثّ   نن ع عوهو يرى أن  كل  الأنظمة العربية على شاكلة ذلك النظام، بعيدة        وهو يرى أن كلّ الأنظمة العربية على شاكلة ذلك النظام، بعيدة        ". ". الملاعينالملاعين

ويلو ح مطر بالسياط الأمريكية إذا لم تتبن  هذه الأنظمـة  ويلوح مطر بالسياط الأمريكية إذا لم تتبن هذه الأنظمـة  . . الرعب والقهر والتجويع بين أبناء شعوبها   الرعب والقهر والتجويع بين أبناء شعوبها   
                                                 

 .٦١أرجوان العمر، عمان، ص : ، من ديوان"دك الآن والمهازيل كثرحو ": قصيدة.أبو عبيد، نايف )١(
  :، دورية العراق الإلكترونية"يقولون ليلي يا رفاق مريضة" قصيدة .أبو عبيد، نايف )٢(

2044=showtopic?php.index/php/com.iraqipatrol.www://http                                               
                                                                                                         18/7/2004                      
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     ٧٠

ذلـة وخاويـة سـيظهر    ذلـة وخاويـة سـيظهر    تتساليب جديدة في التعامل مع شعوبها، لأن  أساليبها في الحكم أصبحت مب      ساليب جديدة في التعامل مع شعوبها، لأن أساليبها في الحكم أصبحت مب      أأ

يكي ة، لأنها لن تجد مـن يلتـف   يكية، لأنها لن تجد مـن يلتـف   ضعفها وفشلها مع أو ل هب ة ريح من رياح الغرب أو الرياح الأمر        ضعفها وفشلها مع أول هبة ريح من رياح الغرب أو الرياح الأمر        

           حولها ويؤازرها من أبناء الأمة، وإنما سيقفون الحياد أو يصف قون لرحيلها وزوالها، وبـذلك فـإن            حولها ويؤازرها من أبناء الأمة، وإنما سيقفون الحياد أو يصفّقون لرحيلها وزوالها، وبـذلك فـإن

 والثقة بين الأنظمـة   والثقة بين الأنظمـة  السلمالسلم   من منالحل  المنطقي لمعضلة هذه الأنظمة يتمث ل في الإصلاح وخلق حالة          الحلّ المنطقي لمعضلة هذه الأنظمة يتمثّل في الإصلاح وخلق حالة          

والمبادئ الزائفة، ولا حرج عليه بعد هـذا   والمبادئ الزائفة، ولا حرج عليه بعد هـذا   فالمواطن العربي قد مل  الشعارات الفارغة       فالمواطن العربي قد ملّ الشعارات الفارغة       . . والشعوبوالشعوب

ن الأنظمـة  ن الأنظمـة  جل خلاصة الفردي وتحـر ره مـن بـراث   جل خلاصة الفردي وتحـرره مـن بـراث   اليوم في أن يستعين بالآخر ويرحب به من أ   اليوم في أن يستعين بالآخر ويرحب به من أ   

  ..القمعي ةالقمعية

  :يا أيها البرامكة 

  من وضع الستر لكم

  .وسعه ان يهتكه ب

  ومن حباكم بدم 

  من حق ه أن يسف ك ه 

  ته ربقد ترك الماضي لكم ع

  رة مم ا تركه فلتأخذوا العب

  ..أنتم على الأرض 

  فكونوا بشرا 

  واشتركوا في حلونا وم ر نا

  وأشركونا معكم في أمرنا

  من قبل أن تضطر  كم

  ).الأمركة(سياط أم ر 
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     ٧١

  أو فارجعوا إلى السماوات الع لى

  !إذا زعمتم أنكم ملائكة

  

  بل إننا

  سنشكر الموت  إذا مر  بنا

  !في دربه لنحركم 

  مأمام شر ك.. خير  

  ..وبعد بلوانا بكم

  )١(كل البلايا برك ة  

 رئيسه استأسدت الكـلاب علـى حـد       رئيسه استأسدت الكـلاب علـى حـد     ررويبقى الزهيري وفي ا  للنظام العراقي السابق، وبأس      ويبقى الزهيري وفياً للنظام العراقي السابق، وبأس      

  . . ويرى في نظام اليوم نظاما  ذليلا  لا يرقى إلى مستوى قدميهويرى في نظام اليوم نظاماً ذليلاً لا يرقى إلى مستوى قدميه. . تعبيرهتعبيره

 ولا  ولا ،،كما تـشاء كما تـشاء أم ا حك ام العرب فإنهم لا حول ولا قوة لهم، دمى تحر كهم أيدي الأعادي           أما حكّام العرب فإنهم لا حول ولا قوة لهم، دمى تحركهم أيدي الأعادي           

تغيب فرصة الذكر والتذكير بمن يحرك كل  هذا المشهد، فلليهود الدور البارز والأهم في المعادلة،      تغيب فرصة الذكر والتذكير بمن يحرك كلّ هذا المشهد، فلليهود الدور البارز والأهم في المعادلة،      

  ..وبذلك فإن  الأقانيم اللامقدسة تبقى سيدة المشهد بانسجامها وتناغم كل  إقنيم فيها مع بقي ة الأقانيموبذلك فإن الأقانيم اللامقدسة تبقى سيدة المشهد بانسجامها وتناغم كلّ إقنيم فيها مع بقية الأقانيم

 سر المهيـب فيـا كـلاب استأسـدي     سر المهيـب فيـا كـلاب استأسـدي     أ أُ
  

ــي سـ ـ    ــدا لنعل ــوك غ ــاج المل ــي سـ ـ ت ــدا لنعل ــوك غ ــاج المل  ل مالّمات
  

ــا   ــل بالخن ــك المجلّ ــا المل ــا أيه ــا  ي ــك المجلـ ـل بالخن ــا المل ــا أي ه  ي
  

ــدماي صــارا فــوق رأســك    ــدماي صــارا فــوق رأســك ق  نجمــانجمــاأأق
  

ــة     ــة    فـي كـلّ شــبر مـن بـلادي نكب ــا   فـي كـل  شــبر مـن بـلادي نكب ــون الملهم ــي أن تك ــاوعميــق جرح ــون الملهم ــي أن تك  وعميــق جرح
                                                 

  : ، دورية العراق الإلكترونية"لإنذار الأخير ا: "قصيدة. مطر، أحمد )١(
2272=showtopic?php.index/php/com.iraqipatrol.www://http                                               

                                                                                                              18/7/2004                 
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     ٧٢

    
ــدا  ــذ غ ــة م ــابيع الكرام ــت ين ــدا جفّ ــذ غ ــة م ــابيع الكرام  ــت ين  جف

  
ــادي كالــدمى   ا اّحكحك   ــا بيــد الأع ــادي كالــدمى   من ــا بيــد الأع  من

  
ــاً  ــا أغلب ــن ليث ــلاب الأم ــرت ك ــا  ه ــا أغلب ــن ليث ــلاب الأم ــر ت ك  ه

  
ــدما      ــر مع ــسير ظه ــديار ك ــدما   آب ال ــر مع ــسير ظه ــديار ك  آب ال

  
ــك  ــا علي ــذّب م ــل وع ــك اقت ــا علي ــذ ب م ــل وع ــةاقت ــة ملام   ملام

  
ــا     ــود معلّم ــود اليه ــان تلم ــا  إن ك ــود معل م ــود اليه ــان تلم  ))١١((إن ك

  
ي فاقدا  للأمل في التغيير أو تحرك الأنظمة العربية لنصر العـراق،  ي فاقداً للأمل في التغيير أو تحرك الأنظمة العربية لنصر العـراق،  ممويظهر منصور الجه  ويظهر منصور الجه  

ويراهم أمواتا  ولا يعو ل عليهم لأن ه لا ينتظر ويراهم أمواتاً ولا يعول عليهم لأنّه لا ينتظر . . لأنه يراهم دمى فاقدة لروح الغيرة على قضايا الأمة       لأنه يراهم دمى فاقدة لروح الغيرة على قضايا الأمة       

  :: المتنبي المتنبيتتحركة أو ثورة من أهل القبور، ويتمثل بيحركة أو ثورة من أهل القبور، ويتمثل بي

 ـا     لقــد أســمعت لــو ناديــت حيــاً      لقــد أســمعت لــو ناديــت حيـ
  

 ..ولكــن لا حيـــاة لمــن تنـــادي  ولكــن لا حيـــاة لمــن تنـــادي    
  

  

رها مـن أهـل بابـل    رها مـن أهـل بابـل    أأوبذلك فإنه لا يجد في ساحة المعركة سوى خيل اليهود عائدة لأخذ ث وبذلك فإنه لا يجد في ساحة المعركة سوى خيل اليهود عائدة لأخذ ث 

  . . وقد فرغت الساحة لهم بعد أن غابت الجيوش العربية وجنودها وخيولهاوقد فرغت الساحة لهم بعد أن غابت الجيوش العربية وجنودها وخيولها

حروب القديمة بين العـرب والـروم   حروب القديمة بين العـرب والـروم    القوات الغازية كغيره من الشعراء، امتدادا  لل       القوات الغازية كغيره من الشعراء، امتداداً لل      ىىيريروو

ولكن اليوم هذا هو يومهم بعد أن أحكم الظلام على العراق وأطفئ كل  بريق أمل بعـد أن طأطـأ         ولكن اليوم هذا هو يومهم بعد أن أحكم الظلام على العراق وأطفئ كلّ بريق أمل بعـد أن طأطـأ         

  ..العرب رؤوسهم للمحتل يوم معركتهم مسلمين مصيرهم إلى عدوهم الذي لا يرحمالعرب رؤوسهم للمحتل يوم معركتهم مسلمين مصيرهم إلى عدوهم الذي لا يرحم

  لا تنتظر

  ..من دمية

  ..بأن تغار

  ..أو تثور

  

                                                 
  :، موقع إلكتروني "صهلت خيول الرافدين"قصيدة د ري، محم الزهي )١(

htm.ssaholat/visitor/com.alnoha://http 
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     ٧٣

  ..لا تنتظر أن يخرجوا من صمتهم

  أهل القبور

...  

  لو كان في الأجساد عرق نابض

  ..متلتأل 

  من جرحها المتجد د 

  ..لو كان فيها بعض إحساس

  ..أجابت

  صرخة المستنجد

...  

  ..يا نخل قد أسمعت لو ناديت حي ا  

  ..من تنادي

  ..يا نخيل الشط ؟

  لا عرب هنا

  ك في المدىلولا هنا

  يرتجى.. صهيل خيل

  ..ولا 

  ..سوى خيل يهود عائدة

  ..لأخذ ثأرها القديم

  من بابل
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     ٧٤

  ..لا راية في الأفق تخفق

  .. الرشيدرغير ما رفعوا على قب

  جند روما العائدون بحقدهم

  لا تنتظر

  لا نور في ظلام ليلنا

 )١(ولا نار

                                                 
  :، موقع إلكتروني"فلوجة الأحرار": قصيدة .، منصور الجهمي  )١(

                                                                               
 3830=0AI&AI=rd?php.index/com.arabrenewal://http                                                                   

                                                                                                                                          15/4/2004 
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     ٧٥

  -صورة الموت -

ليس غريبا  أن يكون الحديث عن الحرم وسقوط بغداد قد جر  الـشعراء لرسـم صـورة عـن        ليس غريباً أن يكون الحديث عن الحرم وسقوط بغداد قد جر الـشعراء لرسـم صـورة عـن        

فما من حرب أو معركـة إلا ويكـون مـلاك    فما من حرب أو معركـة إلا ويكـون مـلاك    . .  وقت الحرب أم فيما بعدها      وقت الحرب أم فيما بعدها     الموت سواء أكان في   الموت سواء أكان في   

ولعل  هذا الملاك يـساهم  ولعلّ هذا الملاك يـساهم  . . الموت مترصدا  لمن يكون في ساحتها، سواء شاركوا أو لم يشاركوا فيها الموت مترصداً لمن يكون في ساحتها، سواء شاركوا أو لم يشاركوا فيها 

 ـار مـن    التـاريخ تيـار مـن    ""يـرى أن  يـرى أن  إذ إذ في التحك م بجريان تيار التاريخ كما يقول ذو النون الأطرقجي،       في التحكّم بجريان تيار التاريخ كما يقول ذو النون الأطرقجي،        التـاريخ تي

صر فيها القوة، وشـهوة التحطـيم علـى البـراءة      صر فيها القوة، وشـهوة التحطـيم علـى البـراءة      تتلدماء ومعركة مستمرة تن   لدماء ومعركة مستمرة تن   اللغيان والجريمة وا  اللغيان والجريمة وا  

   ))١١((. . ""والجمالوالجمال

  تغلب عليـه، فيجهـد إلـى إيجـاد أو     تغلب عليـه، فيجهـد إلـى إيجـاد أو     إلا أن الإنسان بطبيعته يسعى دائما  للانتصار على الموت وال  إلا أن الإنسان بطبيعته يسعى دائماً للانتصار على الموت وال  

ر عن موت الأبريـاء        صك صكل جميلاً ممجداً مباركاً يعبعملة الموت على نحو يكون فيه وجهها الأو ل جميلا  ممجدا  مباركا  يعب ر عن موت الأبريـاء         عملة الموت على نحو يكون فيه وجهها الأو 

أما وجه العملة الثاني فـيعكس  أما وجه العملة الثاني فـيعكس  . . ائدين عن الوطن وما يختلجه من مبادئ وقيم  ائدين عن الوطن وما يختلجه من مبادئ وقيم  ذذاو الناس العاديين وال   او الناس العاديين وال   

صورة مرعبة ومفزعة تجس د عقاب العد و ومآله، وبذلك يصبح الموت في الوقـت الواحـد ثوابـا        صورة مرعبة ومفزعة تجسد عقاب العدو ومآله، وبذلك يصبح الموت في الوقـت الواحـد ثوابـاً       

  ..وعقابا وعقاباً

ا  فـي ذهـن   اً فـي ذهـن   وفي حين يكون العقاب حاد ا  وقاسيا  للعد و يكون مفهوم الثواب متأرجحا  وقلق          وفي حين يكون العقاب حاداً وقاسياً للعدو يكون مفهوم الثواب متأرجحاً وقلق          

فكون الموت عقابا  لا يحتاج إلى فلسفة أو تأملات فكريـة لأنـه      فكون الموت عقاباً لا يحتاج إلى فلسفة أو تأملات فكريـة لأنـه      . . الشاعر وبالتالي في ذهن المتلقي    الشاعر وبالتالي في ذهن المتلقي    

يمثل في هذا الشكل قهر العدو   ونهايته والخلاص منه، أما عندما يكون من نصيب أبنـاء الـوطن        يمثل في هذا الشكل قهر العدو  ونهايته والخلاص منه، أما عندما يكون من نصيب أبنـاء الـوطن        

. . لصراع الخـاص بالـشاعر  لصراع الخـاص بالـشاعر   لأن ه أصبح في طرف معادلة ا  لأنّه أصبح في طرف معادلة ا ،،أو الأم ة فإن ه أمر غير مسل م به تلقائي ا        أو الأمة فإنّه أمر غير مسلّم به تلقائياً       

  . . وبذلك فإنه يفجر التساؤلات المنبعثة من قلقه حيال مفهوم الموتوبذلك فإنه يفجر التساؤلات المنبعثة من قلقه حيال مفهوم الموت

  

                                                 
 . ٣٧٩ ص  مصدر سابق، من أثر التراث في الشعر العراقي الحديث ،. )١٩٩٦ (الأطرقجي، ذو النون )١(
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     ٧٦

ويبدو أن مرد  ذلك القلق إلى طبيعة الإنسان الذي مع ولادة وعيه تشك ل التناقض والتبـاين          ويبدو أن مرد ذلك القلق إلى طبيعة الإنسان الذي مع ولادة وعيه تشكّل التناقض والتبـاين          

ولـم  ولـم  ""مع لا وعيه مما دفعه للدخول في حالة انفصام متعاظمة، وبدأ يعي بأنه ضحي ة هذا الوجـود،   مع لا وعيه مما دفعه للدخول في حالة انفصام متعاظمة، وبدأ يعي بأنه ضحية هذا الوجـود،   

يعرف ماذا قبل الـولادة  يعرف ماذا قبل الـولادة    يعد مستسلما  لمصيره كغيره من المخلوقات الطبيعية والحيوانية،  أراد أن   يعد مستسلماً لمصيره كغيره من المخلوقات الطبيعية والحيوانية،  أراد أن   

وقد فج ر السؤال عما بعد الموت تصو رات كثيرة ومتباينة، مع أن المـوت         وقد فجر السؤال عما بعد الموت تصورات كثيرة ومتباينة، مع أن المـوت         . . ))١١((  ""وماذا بعد الموت  وماذا بعد الموت  

حقيقـة التـي   حقيقـة التـي   وهـي ال وهـي ال " " هو الحقيقة الأكثر سطوعا  ما بين الحقائق التي يواجهها الإنسان في حياتـه    هو الحقيقة الأكثر سطوعاً ما بين الحقائق التي يواجهها الإنسان في حياتـه    

يسعى الإنسان إلى رفضها أو مقاومتها، وقد أعطى عبر تاريخه أشكالا  كثيرة لذلك الرفض أو تلـك   يسعى الإنسان إلى رفضها أو مقاومتها، وقد أعطى عبر تاريخه أشكالاً كثيرة لذلك الرفض أو تلـك   

المقاومة، ومن بين تلك الأشكال تقبل الموت مدخلا  إلى حياة ثانية، فرضي لهـا أن تكـون حقيقـة       المقاومة، ومن بين تلك الأشكال تقبل الموت مدخلاً إلى حياة ثانية، فرضي لهـا أن تكـون حقيقـة       

 الدين يلجـأ فـي تفـسير     الدين يلجـأ فـي تفـسير    مع أنمع أن. . ))٢٢((""هكذا نجد في الدين السبيل الأكثر تفاؤلا  حيال الموت   هكذا نجد في الدين السبيل الأكثر تفاؤلاً حيال الموت   . . الحقائقالحقائق

م بها عقليا  ولا منطقي ا ، وإنمـا تؤخـذ   م بها عقلياً ولا منطقياً، وإنمـا تؤخـذ    إجابات لا يمكن إثباتها أو الجز    إجابات لا يمكن إثباتها أو الجز   مثل ظاهرة الموت إلى تقديم    مثل ظاهرة الموت إلى تقديم    

 ـة      كأمور مسلّم بها ولا يجوز الجدل فيها ولا إخضاعها للمحكّات النقديـة       ومـع ذلـك فـإن  هـذه     ومـع ذلـك فـإن هـذه     . . كأمور مسل م بها ولا يجوز الجدل فيها ولا إخضاعها للمحك ات النقدي

  ،،ياة أو ما يحدث للإنسان بعد موتـه ياة أو ما يحدث للإنسان بعد موتـه التفسيرات تساهم في إفهام الإنسان ولو بشكل وهمي لطبيعة الح    التفسيرات تساهم في إفهام الإنسان ولو بشكل وهمي لطبيعة الح    

في طبيعة الإنسان أن يجد في فهمه لما يجري له نوعا  من الملاذ، أو شيئا  مـن  في طبيعة الإنسان أن يجد في فهمه لما يجري له نوعاً من الملاذ، أو شيئاً مـن  ""والمهم في ذلك أنه     والمهم في ذلك أنه     

  ))٣٣((..""الطمأنينة، حتى ولو كان ذلك الذي يجري أمرا  كالفشل أو الهزيمةالطمأنينة، حتى ولو كان ذلك الذي يجري أمراً كالفشل أو الهزيمة

  

 لا يكتفـون   لا يكتفـون   يقدمون صورة الموت في سـبيل الـوطن،   يقدمون صورة الموت في سـبيل الـوطن،  ننولذلك فإننا نلحظ أن الشعراء حي    ولذلك فإننا نلحظ أن الشعراء حي    

الموت شهادة فحسب، وإنما يتـسرب إلـى مخيلـتهم    الموت شهادة فحسب، وإنما يتـسرب إلـى مخيلـتهم    في في بالمفهوم الديني وحده أحيانا ، أي لا يرون  بالمفهوم الديني وحده أحياناً، أي لا يرون  

                                                 
 .٤٨ ص  دمشق، اتحاد الكتاب العرب،ري، النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطو. )١٩٩٩ ( عبود، حنا )١(
 .١٠٣ +١٠٢ نفسه، ص  )٢(
، بيروت، دار الحرف العربي، ١ ط،)كتابات في نقد الشعر( ، الإيقاع والزمان.)١٩٩٥ (فخر الدين، جودت  )٣(

  .١٠٣ص
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     ٧٧

. . تفسيرات وتصورات غير دينية سبق وأن أخذ بها الإنسان البدائي قبل بـزوغ الـديانات الـسماوية    تفسيرات وتصورات غير دينية سبق وأن أخذ بها الإنسان البدائي قبل بـزوغ الـديانات الـسماوية    

  ::ففي الصورة التي يقدمها فاروق جويدةففي الصورة التي يقدمها فاروق جويدة

  ويظل يعلو فوق كل  سحابة

  ل  من خلف الشهبوجه الشهيد يط

  كل  أرض حر ة: ح فينا يويص

  )١(. يأبى ثراها أن يلين لمغتصب

  

  :والصورة التي تقدمها هدى محمد

  ولسوف نقاوم يا وطني

  )٢(ولسوف نموت كي تزهر 

  :وصورة حميد سعيد

  يخرج من وكر محفوف بغيوم: العصفور الأبيض

  بيض

   فيها جنات وعيون..ينزل في أرض طيبة

  فيطير العصفور الأبيض.. ويجرحه .. يدهمه نسر رث 

  عاصفة.. ثم يصير دم العصفور الأبيض 

  )٣(أقمار ونجوم ..  منها طاقيس 

                                                 
 .، مصدر سابق"ما عاد يكفينا الغضب" قصيدة .جويدة، فاروق )١(
 .، مصدر سابق"مناحة النخيل"قصيدة . محمد، هدى )٢(
من وردة الكتابة إلى غابة : من ديوان، "من نافذة في المشفى رأيت وطني" قصيدة .)٢٠٠٥ (سعيد، حميد )٣(

  .١٠٥المستحيل، مصدر سابق، ص
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     ٧٨

لا  فـي  لاً فـي  يتفق هؤلاء الشعراء على أن الذي يسقط صريعا  جراء الحرب، سواء أكـان مقـات    يتفق هؤلاء الشعراء على أن الذي يسقط صريعاً جراء الحرب، سواء أكـان مقـات    

 زهـرة تنبـت    زهـرة تنبـت   عاديا  بعيدا  عنها، سرعان ما يتحول إلى نجمة في السماء أوعادياً بعيداً عنها، سرعان ما يتحول إلى نجمة في السماء أوساحة المعركة أم إنسانا      ساحة المعركة أم إنساناً     

 الإنسان القديم تقديس أمه وأبيه بعد موتهما لمـا    الإنسان القديم تقديس أمه وأبيه بعد موتهما لمـا    مارس  مارس فقدفقدوهذا ما يعرف بالطوطم؛     وهذا ما يعرف بالطوطم؛     . . في الأرض في الأرض 

كان لا يملك تفسيرا  واضحا  لظاهرة الأحلام، التي كانت عالما  هلاميـا  غامـضا  يعيـشه الانـسان       كان لا يملك تفسيراً واضحاً لظاهرة الأحلام، التي كانت عالماً هلاميـاً غامـضاً يعيـشه الانـسان       

وكـان  وكـان  . . م عما هو واقـع م عما هو واقـع تماما  كالطفل الذي لا يستطيع أن يفرق ما هو حل    تماماً كالطفل الذي لا يستطيع أن يفرق ما هو حل    . . مختلطا  بعالمه الحقيقي  مختلطاً بعالمه الحقيقي  

، فدفعه إلى ابتكـار تـصو رات بـأن    ، فدفعه إلى ابتكـار تـصورات بـأن     منه منه ويتأثر ويتأثرفيهفيهيرى السلف الراحل في حلمه حيا  يعايشه ويؤثر  يرى السلف الراحل في حلمه حياً يعايشه ويؤثر  

 فـي   فـي  وفي بحثه عن مكان وجوده نبعت فكرة تصوره حالا وفي بحثه عن مكان وجوده نبعت فكرة تصوره حالاّ. . السلف الراحل ما زال حيا  رغم اختفائه      السلف الراحل ما زال حياً رغم اختفائه      

ة، نـسبة للكلمـة   ة، نـسبة للكلمـة   ة الطوطمية الطوطميحيوان أو زهرة أو شجرة، وهي المرحلة التي يسميها الباحثون بالمرحل   حيوان أو زهرة أو شجرة، وهي المرحلة التي يسميها الباحثون بالمرحل   

ومع تقد م الزمن ارتفع العقل بسلطة المعبود عن التمثـل    ومع تقدم الزمن ارتفع العقل بسلطة المعبود عن التمثـل    . . رابتيرابتيقق وتعني هذا     وتعني هذا    ))وطيناموطينامأوطأوط((الكونكية  الكونكية  

  ))١١((. . كبر كالأرض أو السماء بأجرامهاكبر كالأرض أو السماء بأجرامهاأأفي حيوان على الأرض إلى تمثله في مظهر كوني في حيوان على الأرض إلى تمثله في مظهر كوني 

وأن الـسلف الراحـل   وأن الـسلف الراحـل   . . ومن هنا سوغ الإنسان اعتقاده في أرواحية الطبيعة وصبغها بالحياة ومن هنا سوغ الإنسان اعتقاده في أرواحية الطبيعة وصبغها بالحياة 

فقد يكون فرعا  في الشجرة أو البنيـة أو فـي   فقد يكون فرعاً في الشجرة أو البنيـة أو فـي   . . هو حالة من حالات الطبيعة أو ظاهرة من ظواهرها هو حالة من حالات الطبيعة أو ظاهرة من ظواهرها 

 ومع أن القاسم المشترك لكل الطواطم يتمثـل فـي كونهـا     ومع أن القاسم المشترك لكل الطواطم يتمثـل فـي كونهـا    ))٢٢((الحيوان النافع أو في المياه الجارية      الحيوان النافع أو في المياه الجارية      

 وتباينا  فـي درجاتهـا ورمزياتهـا     وتبايناً فـي درجاتهـا ورمزياتهـا    معلما  طبيعيا  أو ظاهرة من الظواهر الطبيعية، إلا أن ثمة تفاوتا    معلماً طبيعياً أو ظاهرة من الظواهر الطبيعية، إلا أن ثمة تفاوتاً   

ففاروق جويدة اختار الشهب والنجوم طوطما  حـين تحـدث     ففاروق جويدة اختار الشهب والنجوم طوطماً حـين تحـدث     . . والأثر الذي تتركه في نفسية المتلقي     والأثر الذي تتركه في نفسية المتلقي     

إشارة إلى درجته ومقامه الرفيعين، ليدلل على أن الغـازي مهمـا تغطـرس وتجبـر     إشارة إلى درجته ومقامه الرفيعين، ليدلل على أن الغـازي مهمـا تغطـرس وتجبـر     . . عن الشهيد عن الشهيد 

 فهي أرفع وأسمى مـن أن تبلغهـا يـد     فهي أرفع وأسمى مـن أن تبلغهـا يـد    بأسلحته وتقنياته الحربية الحديثة فإنه لن يبلغ منازل النجوم،   بأسلحته وتقنياته الحربية الحديثة فإنه لن يبلغ منازل النجوم،   

 كبرى في حث أبناء الوطن على القتال و الـذود   كبرى في حث أبناء الوطن على القتال و الـذود  المحتل، ومن جهة ثانية يشكل هذا الطوطم دافعية       المحتل، ومن جهة ثانية يشكل هذا الطوطم دافعية       

                                                 
 .٨٥ ص  مصدر سابق،لاسطورة والتراث، ا).١٩٩٢(القمني، سيد :  انظر )١(
 .١١١نفسه، ص :  انظر )٢(
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     ٧٩

فـالموت  فـالموت  . . حا   لهم في ساحة المعـارك حاً  لهم في ساحة المعـارك  حتميا  أو مرج  حتمياً أو مرجعن حمى الوطن حتى لو كان الموت مصيرا     عن حمى الوطن حتى لو كان الموت مصيراً    

  ..مة ورفيعة وخالدةمة ورفيعة وخالدةييهنا ما هو إلا بداية لحياة كرهنا ما هو إلا بداية لحياة كر

لأنهـا رأت أن المقاومـة ليـست    لأنهـا رأت أن المقاومـة ليـست    . .  نجد هدى محمد قد اختارت الأزهار طوطما  لها        نجد هدى محمد قد اختارت الأزهار طوطماً لها       بينمابينما

مقصورة على من يحملون السلاح، إنما وجدت في ذاتها شريكة في المقاومة مـع أنهـا عـزلاء           مقصورة على من يحملون السلاح، إنما وجدت في ذاتها شريكة في المقاومة مـع أنهـا عـزلاء           

 عليه أن عدد القتلى فـي   عليه أن عدد القتلى فـي  ىى والمتتبع للمشهد العراقي لا يخف   والمتتبع للمشهد العراقي لا يخف  ..فحبها للوطن مقاومة بحد ذاته    فحبها للوطن مقاومة بحد ذاته    . . مجردةمجردة

 ترى أن تعرض أبناء الـوطن   ترى أن تعرض أبناء الـوطن  ةةفوق بكثير عددهم بين المقاتلين وبذلك فإن الشاعر فوق بكثير عددهم بين المقاتلين وبذلك فإن الشاعر صفوف المدنيين ي  صفوف المدنيين ي  

     إيجابي لتجدد الحياة رغم ما يحمله هـذا المؤشـر مـن      إيجابي لتجدد الحياة رغم ما يحمله هـذا المؤشـر مـن     والمدنيين للموت في هذه الظروف مؤشر      والمدنيين للموت في هذه الظروف مؤشر 

وبذلك فإن الموت في هذا المفهوم أو هذه الصورة يختزن في باطنـه الحيـاة،   وبذلك فإن الموت في هذا المفهوم أو هذه الصورة يختزن في باطنـه الحيـاة،   . . مرارة وقساوة وألم  مرارة وقساوة وألم  

وهـذا  وهـذا  . . فالحياة للوطن هي الزهر والإزهارفالحياة للوطن هي الزهر والإزهار. . رطا  أساسيا  من شروط تحقق وجودها    رطاً أساسياً من شروط تحقق وجودها    أو ربما يكون ش   أو ربما يكون ش   

ومستمر إلى الأبد، ومصير من يحاول قطفـه أو قـصفه    ومستمر إلى الأبد، ومصير من يحاول قطفـه أو قـصفه       منذ الأزل وهو باق      منذ الأزل وهو باق    الزهر كان موجودا   الزهر كان موجوداً  

  . . الزوال والانبتار، لأنه ليس ابنا  لهذا التراب وغريبا  عنهالزوال والانبتار، لأنه ليس ابناً لهذا التراب وغريباً عنه

 يسقطون مـن الأبريـاء    يسقطون مـن الأبريـاء    من من الموت على الموت علىبينما يركز حميد سعيد عدسته في تصويره لمشهد بينما يركز حميد سعيد عدسته في تصويره لمشهد 

حرب عنده بين النسر والعصفور الأبيض، وفي ذلك إشارة واضحة إلى قـانون الغـاب           حرب عنده بين النسر والعصفور الأبيض، وفي ذلك إشارة واضحة إلى قـانون الغـاب           للخاصة فا خاصة فا 

الذي اصبح سائدا  في هذا العالم، بعد أن غاب مفهوم الحق الحق وحل مكانه الباطل مكتسبا  نفـوذه        الذي اصبح سائداً في هذا العالم، بعد أن غاب مفهوم الحق الحق وحل مكانه الباطل مكتسباً نفـوذه        

سه النسر حتى يتحول إلـى عاصـفة   سه النسر حتى يتحول إلـى عاصـفة   وهذا العصفور الأبيض ما أن يفتر   وهذا العصفور الأبيض ما أن يفتر   . . وشرعيته من قوة السلاح   وشرعيته من قوة السلاح   

إلا أن  هـذا  إلا أن هـذا  . . ويصبح هذا الطوطم متصدرا  وبارزا  في صورة المـوت    ويصبح هذا الطوطم متصدراً وبارزاً في صورة المـوت    . . تتساقط منها أقمار ونجوم   تتساقط منها أقمار ونجوم   

. . الطوطم لا يمتلك من القوة قدرا  كافيا  كي يواسي الشاعر أو يقنعه علـى تقبـل مفهـوم المـوت         الطوطم لا يمتلك من القوة قدراً كافياً كي يواسي الشاعر أو يقنعه علـى تقبـل مفهـوم المـوت         

      ل لّفسرعان ما تهتز الصورة في ذهنه فيهبط من ع       فسرعان ما تهتز الصورة في ذهنه فيهبط من عة أو يهوي إلى قرار الواقـع الألـيم   ة أو يهوي إلى قرار الواقـع الألـيم   ة هذه الفلسفة هذه الفلسفي ي

فيلتقط صورة أخرى للموت بدون أي تنميق أو تجميل، الموت المجرد من أي فلسفة، الموت الذي           فيلتقط صورة أخرى للموت بدون أي تنميق أو تجميل، الموت المجرد من أي فلسفة، الموت الذي           

  . . هو نقيض الحياةهو نقيض الحياة
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     ٨٠

  عاد إلى الأرض الطاعون

  لا سي د إلا  الموت... الموت السي د

  غابات رماد وحقول غبار

  انتهكوا شرف الأنهار.. اعتقلوا الأمطار

  تغتصب بيوت االله.. بات تعر ي اللغة الأولىالدبا

  )١(االله االله 

إن هذه الصورة المهتزة للموت ليست هي الصورة الطاغية على النصوص الشعرية فـي          إن هذه الصورة المهتزة للموت ليست هي الصورة الطاغية على النصوص الشعرية فـي          

        ساء فهمها ساء فهمها هذه المرحلة، مرحلة السقوط وما بعدها لأن الشعراء يدركون أن مثل هذه الصورة قد ي         هذه المرحلة، مرحلة السقوط وما بعدها لأن الشعراء يدركون أن مثل هذه الصورة قد ي

يخدم القصيدة فني ا ، في جعلها قلقة ومـضطربة بتنقلهـا   يخدم القصيدة فنياً، في جعلها قلقة ومـضطربة بتنقلهـا   أحيانا ، مع ما تحمله من توتر درامي عنيف  أحياناً، مع ما تحمله من توتر درامي عنيف  

 ق حسرته، هذه الصورة قد تساهم دون قصد في تثبـيط معنويـات   ق حسرته، هذه الصورة قد تساهم دون قصد في تثبـيط معنويـات   من الافتخار بشرف الموت وتذو  من الافتخار بشرف الموت وتذو

فلذلك نجد أن معظم النصوص تلجأ بكثافـة إلـى التـرويج للقتـال     فلذلك نجد أن معظم النصوص تلجأ بكثافـة إلـى التـرويج للقتـال     . . المقاتلين والثائرين ضد الظلم   المقاتلين والثائرين ضد الظلم   

و في الشعر التعبوي الذي ألفناه مع كل أزمـة قديمـة       و في الشعر التعبوي الذي ألفناه مع كل أزمـة قديمـة       تماما  كما ه  تماماً كما ه  . . والموت في ساحات المعارك   والموت في ساحات المعارك   

لدرجة أن بعض الباحثين اتخذ من هذه الظـاهرة مأخـذا   علـى الـشعر     لدرجة أن بعض الباحثين اتخذ من هذه الظـاهرة مأخـذاً  علـى الـشعر     . . أوحديثة مرت الأمة بها أوحديثة مرت الأمة بها 

 عـاج بالـصورة المكبـرة     عـاج بالـصورة المكبـرة    - عمومـا   عمومـاً –الفن العربي   الفن العربي   : ": "يقول صلاح نيازي  يقول صلاح نيازي  . . العربي لمغالاته فيها  العربي لمغالاته فيها  

 فمع بداية القـصيدة يتفاجـأ المتلقـي      فمع بداية القـصيدة يتفاجـأ المتلقـي     ))٢٢((". ". خرىخرىوضاج، لدرجة يندر، أو ينعدم نظيرها في بقعة أ        وضاج، لدرجة يندر، أو ينعدم نظيرها في بقعة أ        

وما زال الشعر العربي مسحورا  بالصور المكبـرة ولا        وما زال الشعر العربي مسحوراً بالصور المكبـرة ولا        . . بالصورة المكبرة والمتفجرة والقصوانية   بالصورة المكبرة والمتفجرة والقصوانية   

يتكيف إلا معها، لأن ذهنية العربي تميل إلى الاغراب والإبهار حتى لو كان على حساب الـصدق،     يتكيف إلا معها، لأن ذهنية العربي تميل إلى الاغراب والإبهار حتى لو كان على حساب الـصدق،     

                                                 
 .، مصدر سابق"من نافذة المشفى رأيت وطني"صيدة  ق.)٢٠٠٥ ( سعيد، حميد )١(
 .٣٤ الانتشار العربي، ص ، بيروت،١ ط الاغتراب والبطل القومي،.)١٩٩٩ (نيازي، صلاح )٢(
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     ٨١

ب الموضوع ولا يتقلب فيه، ويكـون لـسان   ب الموضوع ولا يتقلب فيه، ويكـون لـسان   قل قلّشاعر ي شاعر ينته والنته والرفرففيميل الشاعر إلى أسطرة الواقع وخ    فيميل الشاعر إلى أسطرة الواقع وخ    

  ..))١١((الحال وليس الحالالحال وليس الحال

عـد مأخـذا    عـد مأخـذاً    الصورة المكبرة في الشعر العربي قد لا ي  الصورة المكبرة في الشعر العربي قد لا ي–إن هذا الحكم على صورة البطل  إن هذا الحكم على صورة البطل  

فالـصدق الفنـي   فالـصدق الفنـي   . . لأن قذف هذه الصورة واتهامها بالبعد عن الصدق أمر جائر  لأن قذف هذه الصورة واتهامها بالبعد عن الصدق أمر جائر  . . عند منعم النظر    عند منعم النظر    

مفهوم العام، لأننا ندرك أن الفن عامة والشعر خاصة لـيس تقريـرا      مفهوم العام، لأننا ندرك أن الفن عامة والشعر خاصة لـيس تقريـراً     بعيد كل البعد عن الصدق بال     بعيد كل البعد عن الصدق بال     

و تصوير الواقع تـصويرا  فوتوغرافيـا    و تصوير الواقع تـصويراً فوتوغرافيـاً   أأصحفيا  أو علميا   هدفه الأول والأخير الكشف عن الحقيقة  صحفياً أو علمياً  هدفه الأول والأخير الكشف عن الحقيقة  

فالشاعر لا يقف مراقبا  مصورا  على الإطلاق، إنما يتمثل ما يجري من معـين   فالشاعر لا يقف مراقباً مصوراً على الإطلاق، إنما يتمثل ما يجري من معـين   . . لكي يكون صادقا     لكي يكون صادقاً    

يدة والصورة التي تقـدمها مزيجـا    يدة والصورة التي تقـدمها مزيجـاً   صص وبذلك تصبح الق وبذلك تصبح الق))٢٢((" " ز الحرب كما يراها ز الحرب كما يراها رؤياه الخاصة ويبر  رؤياه الخاصة ويبر  

من الوصف الخارجي والواقعي لتفاصيل الحرب الخارجية ومن الوصف الداخلي لتفاصيلها كمـا            من الوصف الخارجي والواقعي لتفاصيل الحرب الخارجية ومن الوصف الداخلي لتفاصيلها كمـا            

هذا المـزج بـين   هذا المـزج بـين   . . يراها الشاعر، وهنا يبرز الدور الأساسي لضرورة صدق تجربة الشاعر الذاتية     يراها الشاعر، وهنا يبرز الدور الأساسي لضرورة صدق تجربة الشاعر الذاتية     

ومتى أحسن الشاعر المـزج  ومتى أحسن الشاعر المـزج  . . خلي هو تجربة هامة وعملية شاقة في الشعر  خلي هو تجربة هامة وعملية شاقة في الشعر  الوصفين الخارجي والدا  الوصفين الخارجي والدا  

د هذين الوصـفين كانـت القـصيدة    د هذين الوصـفين كانـت القـصيدة    وإذا تضاءل أحوإذا تضاءل أح. . بينهما بلغت القصيدة الذروة في الكمال الفني بينهما بلغت القصيدة الذروة في الكمال الفني 

  ))٣٣((. .  بنية وأقل  صدقا  بنية وأقلّ صدقاًففأضعأضع

  

     فعوا رؤوسهم فعوا رؤوسهم رررة ما هي إلا محاولة من الشعراء ليرة ما هي إلا محاولة من الشعراء ليوبذلك فإن هذه الصورة وإن كانت مكب      وبذلك فإن هذه الصورة وإن كانت مكب

وقد يكون هـذا الموقـف   وقد يكون هـذا الموقـف   . . شهد السقوط وتحد يه وتحريض الناس وأنفسهم على تجاوز عقباته    شهد السقوط وتحديه وتحريض الناس وأنفسهم على تجاوز عقباته    ممأمام  أمام  

، ويكون أحيانا  نابعـا  مـن عاطفـة حماسـية تفتقـد      ، ويكون أحياناً نابعـاً مـن عاطفـة حماسـية تفتقـد      ههنابعا  من الوعي بالواقع العربي لا سيما قديم  نابعاً من الوعي بالواقع العربي لا سيما قديم  

 ـ        . . الارتكاز للرؤية الواضحة  الارتكاز للرؤية الواضحة    ـ        لأن الشاعر ليس قائداً عسكرياً ولا زعيماً سياسياً  نجد لـه م سوغات سوغات لأن الشاعر ليس قائدا  عسكريا  ولا زعيما  سياسيا   نجد لـه م
                                                 

 .٣٦+٣٥ ص  مصدر سابق، الاغتراب والبطل القومي،. صلاح).١٩٩٩ ( نيازي:أنظر )١(
 .١٢٦ ص سابق، مصدر أحزان الشعر العربي الحديث،.)٢٠٠٣ (بلبل، فرحان )٢(
 .١٢٧، ص نفسه انظر  )٣(
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     ٨٢

ولما كانت الأمور تؤخذ بمجملها لا بجزئياتهـا  ولما كانت الأمور تؤخذ بمجملها لا بجزئياتهـا  . . ونغفر له حماسته العاطفية عندما يسقط في مطباتها ونغفر له حماسته العاطفية عندما يسقط في مطباتها 

فإن مجمل هذه الصورة المكبرة ساهمت وما زالت تساهم في التماسك أمام الهزيمة والـسقوط ولا      فإن مجمل هذه الصورة المكبرة ساهمت وما زالت تساهم في التماسك أمام الهزيمة والـسقوط ولا      

ن الوقـوف  ن الوقـوف  بأس أن تكون لحظة الموت المختزنة كثيرا  من الشاعري ة والإثارة قـد اسـتخدمت دو         بأس أن تكون لحظة الموت المختزنة كثيراً من الشاعرية والإثارة قـد اسـتخدمت دو         

عندها فحسب بل بالارتداد إلى اللحظات أو السنوات التي سبقتها حيث كانت الحياة مفعمة بهـؤلاء          عندها فحسب بل بالارتداد إلى اللحظات أو السنوات التي سبقتها حيث كانت الحياة مفعمة بهـؤلاء          

فالوقوف عند الموت يستدعي اسـترجاع   فالوقوف عند الموت يستدعي اسـترجاع   . . الأبطال وإن وصل الأمر حد  أسطرتهم وخرفنتهم أحيانا        الأبطال وإن وصل الأمر حد أسطرتهم وخرفنتهم أحياناً       

موت عزاء  حقيقيـا   موت عزاء حقيقيـاً  ذكريات المعارك وما أد ى إليها، مما يجعل البطولة والشجاعة والاستئساد قبل ال  ذكريات المعارك وما أدى إليها، مما يجعل البطولة والشجاعة والاستئساد قبل ال  

وبذلك يتنافى سقوط المدينة عند الشاعر مع انكسار أسلحته وتوقف العـالم عـن الحركـة          وبذلك يتنافى سقوط المدينة عند الشاعر مع انكسار أسلحته وتوقف العـالم عـن الحركـة          . . للموتللموت

أس الشاعر وقنوطه مدعاة ليأس المتلق ي ممـا يـسه ل   أس الشاعر وقنوطه مدعاة ليأس المتلقّي ممـا يـسهل   ييوهذا الأمر في غاية الجلل، لأن       وهذا الأمر في غاية الجلل، لأن      . . والدورانوالدوران

سعى معظـم الـشعراء إلـى    سعى معظـم الـشعراء إلـى    وقد وقد . . لام للواقع المرير وعدم التفكير في كيفية تغييره       لام للواقع المرير وعدم التفكير في كيفية تغييره       سسعملي ة الاست عملية الاست 

إقصاء الشعور بأبدي ة الهزيمة واستحضروا الإحساس العارم بالنصر القريب رغم ما يكتنف هـذه            إقصاء الشعور بأبدية الهزيمة واستحضروا الإحساس العارم بالنصر القريب رغم ما يكتنف هـذه            

 . . الحقبة من ضعف ووهنالحقبة من ضعف ووهن
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     ٨٣

  صورة المدينة
  : : بغداد ورمزي ة المكانبغداد ورمزية المكان

تتخذ صورة المكان عند الحديث عن الشعر أبعادا  معقدة، فإذا كان المكان خلفية أو ديكورا        تتخذ صورة المكان عند الحديث عن الشعر أبعاداً معقدة، فإذا كان المكان خلفية أو ديكوراً       

 في النصوص السردي ة، فإن صورته تختلف وتتشابك عندما يتحو ل  إلى محمـول شـعري      في النصوص السردية، فإن صورته تختلف وتتشابك عندما يتحول  إلى محمـول شـعري     للأحداثللأحداث

حيث تكثيف اللغة والانتقال من الوصف الجغرافي المادي إلـى الايحـاءات الرمزيـة والـذاكرة       حيث تكثيف اللغة والانتقال من الوصف الجغرافي المادي إلـى الايحـاءات الرمزيـة والـذاكرة       

  . . المتوترة التي يختزنها لا وعي الشاعرالمتوترة التي يختزنها لا وعي الشاعر

  

الحـديث والبـوح   الحـديث والبـوح   كل هذه المفاهيم وأكثر، تجد لها صدى  عند الحديث عن بغـداد، ذلـك     كل هذه المفاهيم وأكثر، تجد لها صدى عند الحديث عن بغـداد، ذلـك     

الشعري ان اللذان يتشك لان في لحظة توت ر يجتمع فيها الـذاتي بـالجمعي، والتـاريخي بـالجغرافي،        الشعريان اللذان يتشكّلان في لحظة توتّر يجتمع فيها الـذاتي بـالجمعي، والتـاريخي بـالجغرافي،        

. . لكن بغداد المكان تفرض تلقائيا  بغداد الرمز، حيث الإيحاء يـصادر التـصريح   لكن بغداد المكان تفرض تلقائياً بغداد الرمز، حيث الإيحاء يـصادر التـصريح   . . والمحل ي بالكوني والمحلّي بالكوني 

ث عـن بغـداد فـي لحظـة     ث عـن بغـداد فـي لحظـة     وحيث الرؤيا تقترن بالواقع، فالمساحة بين الترميز والواقع عند الحدي     وحيث الرؤيا تقترن بالواقع، فالمساحة بين الترميز والواقع عند الحدي     

يفرض الإحضار الرمـزي   يفرض الإحضار الرمـزي  ) ) الاحتلالالاحتلال((ذلك التغييب الفعلي على الأرض ذلك التغييب الفعلي على الأرض . . التغييب تكاد تكون صفرا  التغييب تكاد تكون صفراً 

لـذلك  لـذلك  . . ))١١((للمكان كهوي ة وذاكرة تعود للاستنجاد بالماضي المزدهر تعويضا  عن الواقع المـصادر      للمكان كهوية وذاكرة تعود للاستنجاد بالماضي المزدهر تعويضاً عن الواقع المـصادر      

 الزمان حيث الماضي فـي   الزمان حيث الماضي فـي  كان لا بد  أن تسيطر على الصورة مجموعة من الثنائي ات المتعاكسة في     كان لا بد أن تسيطر على الصورة مجموعة من الثنائيات المتعاكسة في     

مواجهة الحاضر والمتكل م في مواجهة المخاط بين والمحل ي في مواجهة الكوني وصولا  إلى نـسق            مواجهة الحاضر والمتكلّم في مواجهة المخاطَبين والمحلّي في مواجهة الكوني وصولاً إلى نـسق            

الحياة في تفاصيلها الدقيقة، بين بغداد الحاضر وبغداد الماضي والتاريخ، ورب ما تتطـور الـصورة      الحياة في تفاصيلها الدقيقة، بين بغداد الحاضر وبغداد الماضي والتاريخ، وربما تتطـور الـصورة      

المزدهـر فـي مواجهـة    المزدهـر فـي مواجهـة    في الهروب إلى شكل للمستقبل يراد منه استنساخ الماضي المـشرق و        في الهروب إلى شكل للمستقبل يراد منه استنساخ الماضي المـشرق و        

  . . الحاضر المظلم والمأساويالحاضر المظلم والمأساوي
                                                 

المدينة في الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت، الفصل ). ١٩٩٥(أبو غالي، مختار علي : انظر )١(
 .  وما بعدها٢٦٣الأنماط الرمزي ة للمدينة، ص : الخامس
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     ٨٤

هذه الصور وغيرها وجدت لها صدى  عند معظم الشعراء الذين تحدثوا عن بغـداد حيـث     هذه الصور وغيرها وجدت لها صدى عند معظم الشعراء الذين تحدثوا عن بغـداد حيـث     

حضار المكثف لبغداد الفاعلة الجميلة، الخز ان الثقافي والأسطوري الممتلئ عبر قـرون خلـت،    حضار المكثف لبغداد الفاعلة الجميلة، الخزان الثقافي والأسطوري الممتلئ عبر قـرون خلـت،    لإلإاا

لقة كبرى في سلـسلة البكائيـات علـى    لقة كبرى في سلـسلة البكائيـات علـى    ويحضر المكان هنا معادلا  للرؤية والرمز الجمعي وهي ح ويحضر المكان هنا معادلاً للرؤية والرمز الجمعي وهي ح 

  . . واقع المدينةواقع المدينة

  

  : : يقول سميح القاسم في قصيدته بغداديقول سميح القاسم في قصيدته بغداد

  ــصار رؤى ــاً ف ــن رؤي ــمك ك ــت لاس ــصار رؤى   وقل ــا  ف ــن رؤي ــمك ك ــت لاس  وقل
  

   ــارف المجــد موصــولاً بــأتلاد ــارف المجــد موصــولا  بــأتلاد    لط  لط
  

وأنــت مــا أنـــت عباســية ملكـــت     وأنــت مــا أنـــت عباســية ملكـــتْ    
  

 ــضاد ــاج االله وال ــشموس بت ــمس ال ــضاد  ش ــاج االله وال ــشموس بت ــمس  ال  ش
  

    ــلّ غاشــية ــا فــي ك ــتْ نوره ــل  غاشــية     ووزع ــا فــي ك ــت  نوره  ووز ع
  

ــدم ال  ــشكاة ال ــلام بم ــن الظ ــدم ال م ــشكاة ال ــلام بم ــن الظ ــادي م ــادي ه ه
  

ــةً  ــاً ومعرفـ ــها روحـ ــع قرطاسـ ــة  وشـ ــا  ومعرفـ ــها روحـ ــع  قرطاسـ  وشـ
  

 ــاد ــى ب ــاف إل ــن خ ــوالم م ــى الع ــاد  عل ــى ب ــاف  إل ــن خ ــوالم م ــى الع  عل
  

ــمٍ   ــن عج ــربٍ وم ــن ع ــابر م ــا المن ــم   هن ــن عج  ــرب  وم ــن ع ــابر م ــا المن  هن
  

ــادي ــرائح اله ــائر، هــدي ال ــا المن ــاديهن ــرائح اله ــائر، هــدي ال ــا المن  هن
  

ــرفهم   ــلام، وأحـ ــاس أقـ ــابع النـ ــرفهم  أصـ ــلام، وأحـ ــاس أقـ ــابع النـ أصـ
  

ــصادي      ــصادي     بـوح اللغـات بحكـم الـصابئ ال بـوح اللغـات بحكـم الـصابئ ال
  

ــصة   ــر شاخـ ــون التمـ ــل عيـ ــصة  وللنخيـ ــر شاخـ ــون التمـ ــل عيـ وللنخيـ
  

 ــاد ــور، أكّـ ــل، آشـ ــسومر، بابـ  ــاد  لـ ــور، أكـ ــل، آشـ ــسومر، بابـ  لـ
  

  

شاعر هنا مباشرة بالقيمة الرمزية لبغداد، فهي رؤيا ورؤى تـوحي إلـى المجـد    شاعر هنا مباشرة بالقيمة الرمزية لبغداد، فهي رؤيا ورؤى تـوحي إلـى المجـد    يصرح ال يصرح ال 

الأصيل الثابت، ويبدأ الشاعر بتفصيل هذه الأبعاد الرمزية، فبغداد عنوان العباسي ين، حيـث كانـت       الأصيل الثابت، ويبدأ الشاعر بتفصيل هذه الأبعاد الرمزية، فبغداد عنوان العباسيين، حيـث كانـت       

         مصدر إشعاع للعلوم الدينية واللغوية، هذه الإشعاعات التي شملت العالم من عرب وعجم، وكـأن          مصدر إشعاع للعلوم الدينية واللغوية، هذه الإشعاعات التي شملت العالم من عرب وعجم، وكـأن

ست عولمتها الفكرية باكرا ، ولا يكتفي الشاعر بالعودة للجذور الإسلامية للمدينـة بـل        ست عولمتها الفكرية باكراً، ولا يكتفي الشاعر بالعودة للجذور الإسلامية للمدينـة بـل        المدينة مار المدينة مار 

يتعم ق في تاريخها ليصل إلى سومر وبابل وآشور وأك اد، وما يعني ذلـك مـن انجـازات فك ريـة      يتعمق في تاريخها ليصل إلى سومر وبابل وآشور وأكّاد، وما يعني ذلـك مـن انجـازات فكّريـة      

وأسطوري ة هائلة بدأت بالحروف ولم تنته بانعطاف العقل البشري نحو ترميز وجوده الواقعي فـي            وأسطورية هائلة بدأت بالحروف ولم تنته بانعطاف العقل البشري نحو ترميز وجوده الواقعي فـي            

  . . ررالأساطيالأساطي
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     ٨٥

ولا يكتفي الشاعر عند هذا الحد، بل يلجأ إلى تعميق صورة الماضي وتـصليبها انـسجاما         ولا يكتفي الشاعر عند هذا الحد، بل يلجأ إلى تعميق صورة الماضي وتـصليبها انـسجاماً        

مع روح الثنائي ة الت ي أشرنا إليها حيث تحدث المفارقة عندما يحدث الكلام الشعري فـي الحاضـر       مع روح الثنائية التّي أشرنا إليها حيث تحدث المفارقة عندما يحدث الكلام الشعري فـي الحاضـر       

  : : ويكون السؤال عميقا  لهذه المفارقة العجيبة، إذ يختتم قصيدته قائلا ويكون السؤال عميقاً لهذه المفارقة العجيبة، إذ يختتم قصيدته قائلاً

 ـ   ــت عباسـ ــا أن ــت م  ـ  وأن ــت عب اسـ ــا أن ــت م ــبيتوأن ة سـبيتي   ي ة سـ
  

ــدادي؟   ــن بغ ــن أي ــت، ولك ــداد أن ــدادي؟  بغ ــن بغ ــن أي ــت ، ولك ــداد أن  !!بغ
  

   ــداد ــداد  وأنـت بغ ــدادي؟ ... ... وأنـت بغ ــدادي؟ لكـن أيــن بغ  ))١١((!!لكـن أيــن بغ
  

لا يبتعد الترميز الفن ي هنا عن الواقع، فالتشظ ي والانكسار في اللغة يعكس حجـم اللوعـة         لا يبتعد الترميز الفنّي هنا عن الواقع، فالتشظّي والانكسار في اللغة يعكس حجـم اللوعـة         

  ..والصدمة التي لم تجد لها إجابات فجاءت على شكل سؤال مفتوح، تعبيرا   عن حسرة أزلي ةوالصدمة التي لم تجد لها إجابات فجاءت على شكل سؤال مفتوح، تعبيراًَ عن حسرة أزلية

 الحسرة عند الشعراء العرب وتتخذ المأساة تفاصيل أعمـق، وكلمـا اقتربـت          الحسرة عند الشعراء العرب وتتخذ المأساة تفاصيل أعمـق، وكلمـا اقتربـت         تتعم ق هذه تتعمق هذه 

الأفكار من الخطابة في تصوير المدينة اقتربت الحدود بين الماضي والحاضر والمستقبل، وحـضر   الأفكار من الخطابة في تصوير المدينة اقتربت الحدود بين الماضي والحاضر والمستقبل، وحـضر   

  : : المحل ي والعربي والكوني في حفل تغييب بغداد، يقول فاروق جويدةالمحلّي والعربي والكوني في حفل تغييب بغداد، يقول فاروق جويدة

  

ــب  ــاضٍ ذه ــن م ــام ع ــسألوا الأي ــب لا ت ــاض  ذه ــن م  ــام ع ــسألوا الأي  لا ت
  

   ــب ــن غل ــاء لم ــى والبق ــالأمس ولّ ــب  ف ــن غل ــاء لم  ــى والبق ــالأمس ول  ف
  

ــا     ــول بأنّن ــدي أن نق ــاد يج ــا ع ــا    م ــول بأن ن ــدي أن نق ــاد يج ــا ع م
  

   ــسب ــشهامة والح ــروءة وال ــل الم ــسب  أه ــشهامة والح ــروءة وال ــل الم  أه
  

  

يعود الشاعر بصورة عكسي ة حيث الإدانة العام ة وعدم التغن ي بالماضي لأن  هول الحاضر         يعود الشاعر بصورة عكسية حيث الإدانة العامة وعدم التغنّي بالماضي لأن هول الحاضر         

تفاصـيل،  تفاصـيل،  وحجم الذل  الذي يعانيه الإنسان في العراق لا يحتاج إلى مقد مات بل يحتاج إلى عرض ال    وحجم الذلّ الذي يعانيه الإنسان في العراق لا يحتاج إلى مقدمات بل يحتاج إلى عرض ال    

  ..ففي ظل  تعطيل الماضي يتم  تفجير الواقع بالألم والحسرة والموت وتكون بغداد هي العنوانففي ظلّ تعطيل الماضي يتم تفجير الواقع بالألم والحسرة والموت وتكون بغداد هي العنوان

بغــداد تـــسأل والــذئاب تحيطهـــا   بغــداد تـــسأل والــذئاب تحيطهـــا   
  

    ــرب ــان الع ــن كه ــج أي ــلّ ف ــن ك ــرب   م  ــان الع ــن كه ــج  أي ــل  ف ــن ك  م
  

   ٌــاجد ــا س ــي ثراه ــلٌ ف ــاك طف ــاجد     وهن ــا س ــي ثراه ــل  ف ــاك طف  وهن
  

             ما زال يـسأل كيـف مـات بـلا سـبب            ما زال يـسأل كيـف مـات بـلا سـبب 
  

                                                 
 .، مصدر سابقالقاسم، سميح، قصيدة بغداد )١(
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     ٨٦

لمؤلم الاستبشار في رؤيا متفائلة تحـاول  لمؤلم الاستبشار في رؤيا متفائلة تحـاول  ويحاول الشاعر بعد استغراق في تفاصيل الواقع ا     ويحاول الشاعر بعد استغراق في تفاصيل الواقع ا     

  : : حيث يقولحيث يقول. . إسقاط الماضي الغائب على المستقبلإسقاط الماضي الغائب على المستقبل

ــا     ــرب كاره ــصفور تغ ــلّ ع ــا ك ــا    ي ــر ب كاره ــصفور تغ ــل  ع ــا ك ي
  

ــد المغتــرب      ــتعود بالأمــل البعي ــد المغتــرب   س ــتعود  بالأمــل البعي  س
  

  : : ويطرح الشاعر الآلي ة للتغيير ويمارس التحريض بشكل مباشر دون مواربة بقولهويطرح الشاعر الآلية للتغيير ويمارس التحريض بشكل مباشر دون مواربة بقوله

    ــب ــاً ذه ــام تاريخ ــع الأي ــن ترج ــب     ل ــا  ذه ــع الأيـ ـام تاريخ ــن ترج ل
  

ــن المه   ــن المهوم ــب  وم ــل بالخُط ــة أن نقات ــب   ان ــل بالخ ط ــة أن نقات  ان
  

  : : ثم ثم 

ــدما     ــيء بع ــل ش ــيهدأ ك ــداً س ــدما    فغ ــيء بع ــل ش ــيهدأ ك ــدا  س فغ
  

   ــب ــاريخ قــصة مــا كت ــا الت ــاريخ قــصة مــا كتــب  يـروي لن ــا الت  يـروي لن
  

ــتٌ  ــعاع خاف ــدو ش ــدى يب ــى الم ــت  وعل ــعاع خاف ــدو ش ــدى يب ــى الم  وعل
  

 ))١١((تـرق الـسحب    تـرق الـسحب   خخييينساب عند الفجـر     ينساب عند الفجـر       
  

وكما أشير في السابق ظل ت حركة المكان مع الزمـان مترابطـة، وإن اختلفـت الدلالـة         وكما أشير في السابق ظلّت حركة المكان مع الزمـان مترابطـة، وإن اختلفـت الدلالـة         

  . . مستقبل يظل  سمة مميزة لمعظم ما قيلمستقبل يظلّ سمة مميزة لمعظم ما قيلوالتفاصيل؛ ولكن الهروب نحو الوالتفاصيل؛ ولكن الهروب نحو ال

وتستمر البنية الشعري ة لبغداد بالصورة نفسها، حيث الماضي المزدهر جمالي ا  وفكري ا  

لتفاصيل بشكل خافت سوحيث الواقع  المأساوي الذي تتكرر فيه العبارات نفسها تقريبا  وتحضر ا

حيث . دحبور عي نة لهذه البنية الشعري ةعند استحضار الرموز الجمعي ة، تبدو قصيدة الشاعر أحمد 

يقول في البنية المرتبطة . استحضار الماضي مرورا  بتفاصيل الحاضر وهروبا  إلى شكل المستقبل

  :بالرموز الجمعية

  .بغداد ليست، أيها النشمي، أرضا ، أو مجرد عاصمة

  فاضرب يجاوبك الصدى

  بغداد أسباط وأرواس وصنعاء ونيل

                                                 
 .، مصدر سابق" عاد يكفينا الغضبما"قصيدة . جويدة، فاروق )١(
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     ٨٧

الخلفي ات الفكري ة والديني ة والقومي ة لبغداد، ولعـل  صـيغة الماضـي        الخلفيات الفكرية والدينية والقومية لبغداد، ولعـلّ صـيغة الماضـي        يحاول الشاعر حشد    يحاول الشاعر حشد    

وينتقـل الـشاعر   وينتقـل الـشاعر   . . تحضر وإن لم تذكر على اعتبار أن هذه الصفات أزلي ة مستمرة عند ذكر بغداد      تحضر وإن لم تذكر على اعتبار أن هذه الصفات أزلية مستمرة عند ذكر بغداد      

إلى الواقع الحاضر ليسقط مزيدا  من التفاصيل ويحضرها مرتبطة بالمحلي والعربي فـي محاولـة       إلى الواقع الحاضر ليسقط مزيداً من التفاصيل ويحضرها مرتبطة بالمحلي والعربي فـي محاولـة       

  : : ن إلى رموز وواقع وتجارب مشتركة تمهيدا  لمستقبل مشترك يقولن إلى رموز وواقع وتجارب مشتركة تمهيداً لمستقبل مشترك يقوللتوصيل هوية جمعية ترتكلتوصيل هوية جمعية ترتك

  اليوم يومك

  منذ أن رواك دجلة والفرات

  وكل يوم كان يومك

  خبئ  الحلوى لأطفال الحياة

  أمامك الدنيا

  وخلفك ملجأ في العامرية

  نصب عينيك المخيم في جنين

  )١(وسيد الشهداء، يبرح كربلاء

  

ي  العراقي  بصفته عنوان المرحلة وآلي ة التغيير، وتشير كلمـة  اليـوم    ي العراقي بصفته عنوان المرحلة وآلية التغيير، وتشير كلمـةً اليـوم    يخاطب الشاعر الجند  يخاطب الشاعر الجند  

إلى استمرارية هذا الخطاب بكل ما يحمل، ويشير إلى تفاصيل بذكره ملجأ العامري ة رمزا  للمـوت       إلى استمرارية هذا الخطاب بكل ما يحمل، ويشير إلى تفاصيل بذكره ملجأ العامرية رمزاً للمـوت       

سمة الحياة اليومية في بغداد وتكمن عناصر الانفتاح على المحيط العربي بالإشارة إلى مخيم جنـين    سمة الحياة اليومية في بغداد وتكمن عناصر الانفتاح على المحيط العربي بالإشارة إلى مخيم جنـين    

  . . يرة لتوفير العزاء وتجسيد مفهوم المعركة القومي ة والمصير المشتركيرة لتوفير العزاء وتجسيد مفهوم المعركة القومية والمصير المشتركومعركته الشهومعركته الشه

                                                 
 .، مصدر سابق)أبو خليل(لمقاومة ادحبور، أحمد، قصيدة، بطل  )١(
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 الأمل والهروب نحو المستقبل كما أشير سابقا ،     الأمل والهروب نحو المستقبل كما أشير سابقاً،    يستغل  الشاعر هذه القتامة في الواقع ليستل       يستغلّ الشاعر هذه القتامة في الواقع ليستلّ      

فإذا كانت الرؤيا متفائلة عند الحديث عن الماضي وقاتمة عند تـصوير الحاضـر، فإن هـا تعـود             فإذا كانت الرؤيا متفائلة عند الحديث عن الماضي وقاتمة عند تـصوير الحاضـر، فإنّهـا تعـود             

  : : يقول أحمد دحبور مواصلا  خطابه للجندي العراقييقول أحمد دحبور مواصلاً خطابه للجندي العراقي. . و استشراف المستقبلو استشراف المستقبلللانطلاق عند تصوير أللانطلاق عند تصوير أ

  فك ر في الحمام الأبيض المنشور ملء الريح

  يحرس كوكبا  وثياب أطفال على حبل الغسيل

  فاضرب قليلا  أو كثيرا  صبر ساعة

  هي ساعة لكن فيها ألف جيل

  وتجدد الأي ام وردتها

  )١( الإذاعةوتزدهر الأغاني في الشوارع لا

 ويلاحظ هنا التعويل على المستقبل والأمل والصبر للخلاص من قتامة وسلبية الواقع لكـن      ويلاحظ هنا التعويل على المستقبل والأمل والصبر للخلاص من قتامة وسلبية الواقع لكـن     

 ـف هـو     هذه الرؤية اغترابية بالمطلق؛ لأن تعطل المعاني الفاعلة في الحاضر ووجهت بحـلّ مزيـف هـو      هذه الرؤية اغترابي ة بالمطلق؛ لأن تعطل المعاني الفاعلة في الحاضر ووجهت بحـل  مزي

  الهروب إلى الماضي والمستقبل، وإن كانت هناك بعض الدعوات إلـى الحـل  الأصـيل، وهـو              الهروب إلى الماضي والمستقبل، وإن كانت هناك بعض الدعوات إلـى الحـلّ الأصـيل، وهـو              

المواجهة والمقاومة فهذا لا يخدمنا في هذه الجزئي ة لأن  الحديث يدور عن المكان والتحو لات فـي         المواجهة والمقاومة فهذا لا يخدمنا في هذه الجزئية لأن الحديث يدور عن المكان والتحولات فـي         

  ))٢٢((. .  في عودة إلى الرومانسية المغرقة في عودة إلى الرومانسية المغرقة))يوتوبييوتوبيالال((صورته فيما يمكن أن ي طلق عليه المكان صورته فيما يمكن أن يطلق عليه المكان 

 ـة فـي   حضر هنا عند الشعراء ذو دلالة جمعيـة فـي   ) ) بغدادبغداد((ومهما كانت التفاصيل، فإن  المكان    ومهما كانت التفاصيل، فإن المكان     حضر هنا عند الشعراء ذو دلالة جمعي

  . . ظل  غياب التجربة الذاتي ة فيما ي عرف بالمكان النفسي وهو ما ستحاول الصفحات القادمة مناقشتهظلّ غياب التجربة الذاتية فيما يعرف بالمكان النفسي وهو ما ستحاول الصفحات القادمة مناقشته

                                                 
 .، مصدر سابق)أبو خليل(بطل المقاومة : دحبور، أحمد ، قصيدة )١(
 .٢٦٨، المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص )١٩٩٥(أبو غالي، مختار علي : أنظر )٢(
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     ٨٩

  : : بغداد والتجربة والتفاصيلبغداد والتجربة والتفاصيل

يمكن القول في حكم سابق إنه بعد قراءتي لمعظم ما نشر بعد احـتلال بغـداد، ملاحظـة        يمكن القول في حكم سابق إنه بعد قراءتي لمعظم ما نشر بعد احـتلال بغـداد، ملاحظـة        

ي شك لت اللاوعـي علـى المـستوى    ي شكّلت اللاوعـي علـى المـستوى    غياب التجربة الذاتي ة الشخصية المتعلقة بالمكان وتفاصيله الت      غياب التجربة الذاتية الشخصية المتعلقة بالمكان وتفاصيله التّ     

الفردي كمكان للحب ، للتعل م، لل عب، فمعظم هذه التفاصيل ضاعت أمام هول التحو ل الذي عـصف    الفردي كمكان للحب، للتعلّم، للّعب، فمعظم هذه التفاصيل ضاعت أمام هول التحول الذي عـصف    

 أو الـسيرة   أو الـسيرة  ))١١((بالذكريات الذاتي ة والتفاصيل التي تتقاطع فيما يمكن أن نطلق عليه التجربة الـشعرية      بالذكريات الذاتية والتفاصيل التي تتقاطع فيما يمكن أن نطلق عليه التجربة الـشعرية      

  . . الذاتية في الأدب السرديالذاتية في الأدب السردي

 الجمعية، لـذلك   الجمعية، لـذلك  الرمزيةالرمزيةمن من القريب القريب التجربة التجربة    فيما يخص  مستوى فيما يخص مستوىلكن ذلك الحكم ليس مطلقا  لكن ذلك الحكم ليس مطلقاً 

 بضمير المتكل م، وما يـشتمل عليـه    بضمير المتكلّم، وما يـشتمل عليـه    إياه إياهمصورةمصورةجاءت كثير من النصوص عند حديثها عن المكان   جاءت كثير من النصوص عند حديثها عن المكان   

  -نـسبي ا  نـسبياً – أو استحضار للذكريات التي تبوح بها ذات واحدة تعيد رسم علاقاتها الوجداني ة       أو استحضار للذكريات التي تبوح بها ذات واحدة تعيد رسم علاقاتها الوجدانية      ،،من سرد من سرد 

  . . مع بغدادمع بغداد

بد الرزاق عبد الواحد مستحضرا  ماضيه الخاص  في بغـداد عوضـا  عـن    بد الرزاق عبد الواحد مستحضراً ماضيه الخاص في بغـداد عوضـاً عـن    يقول الشاعر ع يقول الشاعر ع 

الرموز الجمعية الثقافية المشار إليها سابقا ، في قصيدة  كبير على بغداد الرموز الجمعية الثقافية المشار إليها سابقاً، في قصيدةً كبير على بغداد::  

ــا     ــي أعافه ــداد أن ــى بغ ــر عل ــا    كبي ــي أعافه ــداد أن ــى بغ ــر عل كبي
  

ــا       ــدي أخافه ــي ل ــى أمن ــي عل ــا    وأن ــدي أخافه ــي ل ــى أمن ــي عل وأن
  

ــي    ــاب مفرق ــدما ش ــي بع ــر عل ــي   كبي ــاب مفرق ــدما ش ــي  بع ــر  عل كبي
  

 ـت عــروق القلــب حتــى شــغافها وجفّـت عــروق القلــب حتــى شــغافها     وجف
  

ــت  ــت تتبع ــطآن نهرهــا   تتبع ــطآن نهرهــا   للــسبعين ش للــسبعين ش
  

ــا    ــف ارتجافه ــل كي ــي اللي ــا وأمواجــه ف ــف ارتجافه ــل كي ــي اللي وأمواجــه ف
  

ــا   ــم يملأونهـ ــت أولادي وهـ ــا  تتبعـ ــم يملأونهـ ــت أولادي وهـ تتب عـ
  

ــفافها     ــيبتهم ض ــى أن ش ــغاراً إل ــفافها  ص ــي بتهم ض ــى أن ش ــغارا  إل  ص
  

ــصائدي   ــسرى ق ــاعي وم ــت أوج ــصائدي  تتبع ــسرى ق ــاعي وم ــت أوج تتب ع
  

ــا      ــس كفافه ــلّ نف ــي ك ــام يغن ــا   وأي ــس كفافه ــل  نف ــي ك  وأيـ ـام يغن
  

                                                 
مهارة أو الخبرة التي يستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث الحياة أو ملاحظته لها المعرفة أو ال: التجربة )١(

ملاحظة مباشرة، وكان الشاعر الانجليزي تشوسر يميز بين مصدرين للأديب هما التجربة بالمعنى المشار إليه 
، ١ات الأدب، طمعجم مصطلح). ١٩٧٤(مجدي، وهبة . والحقائق التي يستفيدها الانسان من الكتب القديمة

 .١٥٦بيروت، مكتبة لبنان ، ص 
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     ٩٠

ــم    ــث داره ــلأ الغي ــي يم ــام أهل ــم   وأي ــث داره ــلأ الغي ــي يم وأيـ ـام أهل
  

 حيـــاء ويرويهم حيـــاء  جفافهـــا  حيـــاءويرويهم حيـــاء جفافهـــا    
  

  : : ثم يقول ثم يقول 

ــرى  ــاذا ج ــرى فم ــاذا ج ــدلت  فم ــى تب ــلأرض حتّ ــد لت  ل  ــى تب ــلأرض حت ل
  

ــعافها      ــا وش ــتوت وديانه ــث اس ــعافها   بحي ــا وش ــتوت وديانه ــث اس بحي
  

ــت   ــى تلوث ــلأرض حت ــرى ل ــاذا ج ــت  وم ــى تلو ث ــلأرض حت ــرى ل ــاذا ج وم
  

إلى حـد  فـي الأرحـام ضـج ت نطافهـا           إلى حـد فـي الأرحـام ضـجت نطافهـا             
  

ــزة  ــزة ومــاذا جــرى لــلأرض كانــت عزي ومــاذا جــرى لــلأرض كانــت عزي
  

ــا     ــت طرافه ــا ودان ــت غواليه ــا  فهان ــت طرافه ــا ودان ــت غواليه  ))١١((فهان
  

  

ا  اً ولكن ه لا يعـود مستحـضر  ولكنّه لا يعـود مستحـضر  . . يلاحظ هنا أن  الشاعر يعود إلى الماضي في علاقته بالمكان        يلاحظ هنا أن الشاعر يعود إلى الماضي في علاقته بالمكان        

جمعي ات ومجر دات، بل يتحد ث عن تفاصيل ذاتي ة وجداني ة، فهو يسرد ويستذكر سـنواته الـسبعين             جمعيات ومجردات، بل يتحدث عن تفاصيل ذاتية وجدانية، فهو يسرد ويستذكر سـنواته الـسبعين             

فللشاعر فـي بغـداد   فللشاعر فـي بغـداد   . . في بغداد ويصر ح بعشقه لكل تفاصيلها دون أن يسرد أو يبين هذه التفاصيل     في بغداد ويصرح بعشقه لكل تفاصيلها دون أن يسرد أو يبين هذه التفاصيل     

عري ة ورحلـة  عرية ورحلـة  أبناء ما زال يتذك رهم حت ى درجوا فيها وشابوا كما يتذكر أيامه وآلامه وبداياته الـش         أبناء ما زال يتذكّرهم حتّى درجوا فيها وشابوا كما يتذكر أيامه وآلامه وبداياته الـش         

كفاحه وهو يقول إنه رغم هذه المعاناة البسيطة وحياة الكفاف إلا أن الكبرياء كـان سـي د الموقـف     كفاحه وهو يقول إنه رغم هذه المعاناة البسيطة وحياة الكفاف إلا أن الكبرياء كـان سـيد الموقـف     

  . . وظل ت بغداد موضع التوازن وفضاء الحركة والانسجاموظلّت بغداد موضع التوازن وفضاء الحركة والانسجام

تماما  كمـا  تماماً كمـا  ) ) الإيجابيةالإيجابية((يستمر  الشاعر في الحديث عن الماضي الذي ات سم بالحركة والحيوي ة    يستمر الشاعر في الحديث عن الماضي الذي اتّسم بالحركة والحيوية    

 ـة     ز الجمعية بدليل حضور الأفعال والـصفات الإيجابيـة     عند الحديث عن الرمو   عند الحديث عن الرمو    تتب عـت ، آخيـت ،   تتبعـتُ، آخيـتُ،   : : ز الجمعي ة بدليل حضور الأفعال والـصفات الإيجابي

مسرى قصائدي، الغيث، يروي، ثم   يقطع الشاعر حديثه الإيجابي هذا عن المكان، بتأثير الـصدمة        مسرى قصائدي، الغيث، يروي، ثم  يقطع الشاعر حديثه الإيجابي هذا عن المكان، بتأثير الـصدمة        

التي يسب بها الحاضر، بصورة المقالة تماما  لنسق الحياة في الماضي، ويلجأ الـشاعر تلقائيـا  إلـى            التي يسببها الحاضر، بصورة المقالة تماماً لنسق الحياة في الماضي، ويلجأ الـشاعر تلقائيـاً إلـى            

فهو يتساءل عـن سـبب   فهو يتساءل عـن سـبب   . . ل في توصيف هذا الانقلاب في نسق الحياة وجماليات المكان    ل في توصيف هذا الانقلاب في نسق الحياة وجماليات المكان    تقني ة السؤا تقنية السؤا 

أم ا إنساني ا  فيصو ر الشاعر هذا التحـو ل  أما إنسانياً فيصور الشاعر هذا التحـول  . . هذا التبد ل الذي قلب التضاريس وحو ل الوديان إلى شعاب    هذا التبدل الذي قلب التضاريس وحول الوديان إلى شعاب    

                                                 
 .كبير على بغداد، مصدر سابق: عبد الواحد، عبد الرز اق، قصيدة )١(
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     ٩١

بصورة مفارقة حيث تحمل الأرض في ترميز للمرأة حملا  قسريا  ومحرما  لـيعلن الـشاعر فـي           بصورة مفارقة حيث تحمل الأرض في ترميز للمرأة حملاً قسرياً ومحرماً لـيعلن الـشاعر فـي           

  . . ة حجم الهوان الذي حو ل المكان إلى ساحة للهوان والذل  والاحتقارة حجم الهوان الذي حول المكان إلى ساحة للهوان والذلّ والاحتقارالنهايالنهاي

 ويكتفي بتعزية الـنفس بـتفه م مـا     ويكتفي بتعزية الـنفس بـتفهم مـا    ،،وبعكس الشعراء، لا يتحد ث الشاعر هنا عن المستقبل      وبعكس الشعراء، لا يتحدث الشاعر هنا عن المستقبل      

 ويعد باستمرار الولاء لهذا المكان حتى لـو   ويعد باستمرار الولاء لهذا المكان حتى لـو  ،،جرى واستمرار المحب ة والعشق لبغداد دون أي عتب     جرى واستمرار المحبة والعشق لبغداد دون أي عتب     

  : : يقوليقول. . بلغ السبعين بلغ السبعين 

أنـا فـي الـسبعين أزمـع عوفهـا          أنـا فـي الـسبعين أزمـع عوفهـا          وها  وها  
  

ــا      ــي أعافه ــداد أن ــى بغ ــر عل ــا   كبي ــي أعافه ــداد أن ــى بغ ــر عل  كبي
  

تستمر التجارب الذاتي ة ضمن السياق العام الذي تم الحديث عنه في بداية هـذا الموضـوع      تستمر التجارب الذاتية ضمن السياق العام الذي تم الحديث عنه في بداية هـذا الموضـوع      

ولا تبتعد كثيرا  عن ذكريات الطفولة وتفاصيل الحياة اليومي ة في ذكريات النشأة وما يـسقط عليهـا      ولا تبتعد كثيراً عن ذكريات الطفولة وتفاصيل الحياة اليومية في ذكريات النشأة وما يـسقط عليهـا      

و أخذت تمي زها وقيمتها بعد هذا التحو ل في الحاضر وما يعنيه مـن  و أخذت تميزها وقيمتها بعد هذا التحول في الحاضر وما يعنيه مـن  من أفكار وانطباعات اكت سبت أ   من أفكار وانطباعات اكتُسبت أ   

  . . فقدان لتلك التفاصيل والذكرياتفقدان لتلك التفاصيل والذكريات

فليس غريبا  ضمن هذه الرؤى أن يفتتح الشاعر محمد حسناوي قصيدته بـضمير المـتكلم         فليس غريباً ضمن هذه الرؤى أن يفتتح الشاعر محمد حسناوي قصيدته بـضمير المـتكلم         

ن ن  ليكو ليكو))١١((""ما المدينة غير الناسما المدينة غير الناس""وهي رحلة في فضاء المكان، مذك را  بقول شكسبير في كريولانس           وهي رحلة في فضاء المكان، مذكّراً بقول شكسبير في كريولانس           

  : : يفتتح الشاعر قصيدته بالقوليفتتح الشاعر قصيدته بالقول. . عنوان القصيدة أصلا  طفل من بغدادعنوان القصيدة أصلاً طفل من بغداد

  أنا طفل من بغداد

  هل تعرف بغداد

  نهر من عسل الخلد

  )٢(جنة عدن، لا تدري شهدا  من ورد

                                                 
الظواهر الفنية في قصيدة :  بحث منشور فيمقاربة مقارنة لقصيدة الحرب بين الشرق والغرب،. علو ش، سعيد )١(

 .٤٥ ص قافية العامة،عائد خصباك، بغداد، دار الشؤون الث: ، إعداد١الحرب، ط
 .٦، ص٦طفل من بغداد، صحيفة نداء الوطن، مصدر سابق، ع: "قصيدة. حسناوي، محمد )٢(
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     ٩٢

لا تبدو هذه التفاصيل حميمي ة، فهي عام ة نسبي ا ، تقترن بالمديح الكبير لبغداد، نهـر العـسل    لا تبدو هذه التفاصيل حميمية، فهي عامة نسبياً، تقترن بالمديح الكبير لبغداد، نهـر العـسل    

بعرض رحلته داخل تفاصيل وتحو لات بغداد، دون الدخول فـي تفاصـيل       بعرض رحلته داخل تفاصيل وتحولات بغداد، دون الدخول فـي تفاصـيل       ويستمر الشاعر   ويستمر الشاعر   . . الخالدالخالد

فهي مجموعة صفات وانطباعات أقرب مـا تكـون إلـى الرمـوز       فهي مجموعة صفات وانطباعات أقرب مـا تكـون إلـى الرمـوز       . . هذه العلاقة بين الأنا وبغداد    هذه العلاقة بين الأنا وبغداد    

ولا يلبـث  ولا يلبـث  . . الجمعي ة التي أشرنا إليها سابقا  ، ولا تتميز عنها إلا لكونها جـاءت بـضمير المـتكلم       الجمعية التي أشرنا إليها سابقاً ، ولا تتميز عنها إلا لكونها جـاءت بـضمير المـتكلم       

تية بمستواها البسيط إلى الصفات والأحداث المستجدة لهـذا المكـان   تية بمستواها البسيط إلى الصفات والأحداث المستجدة لهـذا المكـان   الشاعر أن يخرج من هذه الذا     الشاعر أن يخرج من هذه الذا     

  : : حيث يقولحيث يقول

  أنا طفل من بغداد

  قالوا الطاعون على الأبواب

  فغلقت الأبواب

يبدو الرمز هنا واضحا ، فالطاعون هو الاحتلال، ويستحضر الشاعر مجموعة من الرمـوز    يبدو الرمز هنا واضحاً، فالطاعون هو الاحتلال، ويستحضر الشاعر مجموعة من الرمـوز    

غدادي ة، فيستحضر المنصور ودجلـة والفـرات   غدادية، فيستحضر المنصور ودجلـة والفـرات   العامة التي لا تبتعد عن الرموز المكسبة للهوي ة الب    العامة التي لا تبتعد عن الرموز المكسبة للهوية الب    

والمعتصم تمهيدا  إلى إقامة علاقة مع الهوي ة الجمعي ة القومي ة، وهنا تتنازل التفاصيل فـي ذاتي تهـا          والمعتصم تمهيداً إلى إقامة علاقة مع الهوية الجمعية القومية، وهنا تتنازل التفاصيل فـي ذاتيتهـا          

الخاصة، وإن كانت محدودة أصلا ، نحو إعادة تحويل المكان إلى فكرة قومي ة في تقاطع مع كثيـر            الخاصة، وإن كانت محدودة أصلاً، نحو إعادة تحويل المكان إلى فكرة قومية في تقاطع مع كثيـر            

  : : ة ويعلن ذلك صراحة بقولهة ويعلن ذلك صراحة بقولهمن القصائد التي درست في هذه الجزئيمن القصائد التي درست في هذه الجزئي

  من باب القدس إلى بغداد... أنا طفل من بغداد 
  شوطي المعتاد شوط من هم وقاد

  في الليل تقوم بي الأجداد
  في صدري

  تركض خيل صلاح الدين
  :وتنادي أفواه قريش

  وا معتصماه
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تية، فالقـدس  تية، فالقـدس  تختزل هذه المقطوعة صفات المكان كرمز تاريخي  ديني   قومي ، وتغيب الذا      تختزل هذه المقطوعة صفات المكان كرمز تاريخي ديني  قومي، وتغيب الذا      

تحضر كعلامة على هوي ة قومي ة مشتركة، تماما  كما يحضر صلاح الدين والمعتصم، وهي صورة         تحضر كعلامة على هوية قومية مشتركة، تماماً كما يحضر صلاح الدين والمعتصم، وهي صورة         

تعود بنا إلى المكان كرمز جماعي بعيدا  عن التجربة والتفاصيل الذاتي ة، نتيجـة لتـشابه الظـروف       تعود بنا إلى المكان كرمز جماعي بعيداً عن التجربة والتفاصيل الذاتية، نتيجـة لتـشابه الظـروف       

 يول د المفـاهيم دون   يولّد المفـاهيم دون  التاريخية وهي حالة تتكر ر في الشعر الذي يصور المكان ويتناوله، لأن المكان    التاريخية وهي حالة تتكرر في الشعر الذي يصور المكان ويتناوله، لأن المكان    

  . . أن يصر ح بذلك مباشرةأن يصرح بذلك مباشرة

في سرد التفاصيل المكانية، تحاول بعـض الأصـوات اسـتعادة    في سرد التفاصيل المكانية، تحاول بعـض الأصـوات اسـتعادة    " " الذاتيالذاتي""رغم ذلك البرود    رغم ذلك البرود    

ذاتي تها من خلال تفاصيل دقيقة تعيد تصوير معالم الحياة اليومية والمرافق العامة التي تتحو ل إلـى        ذاتيتها من خلال تفاصيل دقيقة تعيد تصوير معالم الحياة اليومية والمرافق العامة التي تتحول إلـى        

المباشـرة، ولـيس غريبـا  أن يكـون هـؤلاء      المباشـرة، ولـيس غريبـاً أن يكـون هـؤلاء      ذكرى شخصي ة عند بعض الشعراء، نتيجة للتجربة    ذكرى شخصية عند بعض الشعراء، نتيجة للتجربة    

الشعراء عراقيين، دون أن يعني ذلك أن الشعراء العرب الآخرين لا يملكون هذا الرصيد المعنوي        الشعراء عراقيين، دون أن يعني ذلك أن الشعراء العرب الآخرين لا يملكون هذا الرصيد المعنوي        

لأن  المعالم المكاني ة هي معالم نفسي ة نحن الذين نقيمهـا فنجعـل لهـا         لأن المعالم المكانية هي معالم نفسية نحن الذين نقيمهـا فنجعـل لهـا         ""من الذكريات والمباشرة ،     من الذكريات والمباشرة ،     

  ..))١١((""حدودها الماديةحدودها المادية

وح في هذه التفاصيل التي يجري تحميلها من خلال اللغـة  وح في هذه التفاصيل التي يجري تحميلها من خلال اللغـة  يبرز صوت سعدي يوسف بوض   يبرز صوت سعدي يوسف بوض   

بايحاءات ومعان  تفوق الدلالة المباشرة إلى دلالات مضاعفة تمارس طغيانها اللغوي بأقصى طاقة           بايحاءات ومعانٍ تفوق الدلالة المباشرة إلى دلالات مضاعفة تمارس طغيانها اللغوي بأقصى طاقة           

 الحاضر، ويـتم   الحاضر، ويـتم  -فهو يعود إلى بغداد بحاناتها وشوارعها وخريفها، الماضي    فهو يعود إلى بغداد بحاناتها وشوارعها وخريفها، الماضي    . . يمكن لل غة أن تبلغها   يمكن للّغة أن تبلغها   

دلالات معروفة، وليس غريبا  أن يقترن القمر بـالخريف وبالمـساء   دلالات معروفة، وليس غريباً أن يقترن القمر بـالخريف وبالمـساء   الحديث في المساء، لما له من    الحديث في المساء، لما له من    

  ::لتعميق الدلالة، وتظل بغداد لحظة البوح ومكانه، يقوللتعميق الدلالة، وتظل بغداد لحظة البوح ومكانه، يقول

  وسلام على هضبات العراق

  الذبيحة في العيد، بغداد في العيد

  لها الشاي مرا : تلك المقاهي 

                                                 
 .١٢٠، النظرية الأدبية الحديثة والنقد الاسطوري،مصدر سابق، ص )١٩٩٩(عبود، حنا،  )١(
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  سكانها الأبعدون: وتلك الفنادق

  الصلاة أقيمت

  رق من عظامصحون الحساء بها م

  ومن لحم سحلية

  والمساجد مغصوبة الأرض

  أبوابها للجنود مشاة وبحارة

  )١(وملائكة طائرين 

تحمل اللغة في هذه القصيدة أقسى حالات الاغتراب والمفارقات والتحو ل وتحضر المدينة           تحمل اللغة في هذه القصيدة أقسى حالات الاغتراب والمفارقات والتحول وتحضر المدينة           

الـشاي  الـشاي  نفسيا  حضورا  لافتا ، فالعيد في المدينة دموي، والأشياء تخسر طبيعتهـا، فالمقـاهي تقـدم     نفسياً حضوراً لافتاً، فالعيد في المدينة دموي، والأشياء تخسر طبيعتهـا، فالمقـاهي تقـدم     

والفنادق تعج بالبعيدين والسك ان الطارئين في دلالة قد تحمل معنى مغايرا  يدل كذلك على خوائهـا          والفنادق تعج بالبعيدين والسكّان الطارئين في دلالة قد تحمل معنى مغايراً يدل كذلك على خوائهـا          

 ـة فـي            وهرب الناس منها، وتبلغ التفاصيل ذروتها عندما ينتقل الشاعر إلى طقوس الحيـاة اليوميـة فـي             وهرب الناس منها، وتبلغ التفاصيل ذروتها عندما ينتقل الشاعر إلى طقوس الحيـاة اليومي

ة على تـآمر  ة على تـآمر  الطعام والشراب والصلاة، فالصحون ملأى بمرق العظام من لحوم السحالي، في دلال    الطعام والشراب والصلاة، فالصحون ملأى بمرق العظام من لحوم السحالي، في دلال    

الطعام مع المدينة وعليها، فحال الطعام كحال المدينة ينقلب إلى نقـيض الدلالـة، فـالخوف بـدل      الطعام مع المدينة وعليها، فحال الطعام كحال المدينة ينقلب إلى نقـيض الدلالـة، فـالخوف بـدل      

  . . الأمن، والنفور بدل الإقبالالأمن، والنفور بدل الإقبال

 وقدسي تها ت غتصب، وتصبح معـابر للجنـود اللـذين         وقدسيتها تُغتصب، وتصبح معـابر للجنـود اللـذين        ،،والمساجد تتنازل قسريا  عن طهرها    والمساجد تتنازل قسرياً عن طهرها    

 اللغة هنا حالة مؤثرة من المفارقـة     اللغة هنا حالة مؤثرة من المفارقـة    نزلوا بالمكان وأفسدوه من الأرض والبحر والسماء، وتمارس       نزلوا بالمكان وأفسدوه من الأرض والبحر والسماء، وتمارس       

والسخرية، عندما تستحضر صورة الملائكة بدلا  من صورة طائرات الحرب الـشيطانية المقترنـة       والسخرية، عندما تستحضر صورة الملائكة بدلاً من صورة طائرات الحرب الـشيطانية المقترنـة       

  ..بالدمار والنار والموتبالدمار والنار والموت

                                                 
: ، قصيدة تنويع صعب، موقع إلكتروني)٢٠٠٤(يوسف، سعدي،  )١(

htm.%20030905yosef%20saadi/Poetry/net.alkader.www://http  
٢١/٧/٢٠٠٤.  
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يمكن القول بعد هذه النماذج التي أمكن استقصاؤها، إن الرموز الجمعية تسيطر على المدينـة          يمكن القول بعد هذه النماذج التي أمكن استقصاؤها، إن الرموز الجمعية تسيطر على المدينـة          

العرب والعراقيين، كما أن ه يلاح ظ ارتباط القدس ببغداد فـي    العرب والعراقيين، كما أنّه يلاحظ ارتباط القدس ببغداد فـي     ويشترك في ذلك الشعراء       ويشترك في ذلك الشعراء      – بغداد    بغداد   –

كما يمكن القول إن التفاصيل الذاتي ة الوجداني ة تحضر بشكل باهت وهـي      كما يمكن القول إن التفاصيل الذاتية الوجدانية تحضر بشكل باهت وهـي      . . معظم النماذج المقروءة  معظم النماذج المقروءة  

وأخيـرا  بـدا واضـحا  أن    وأخيـراً بـدا واضـحاً أن    . . تجربة ذاتي ة داخل الرموز الجمعية، مع بعض الاسـتثناءات البـسيطة   تجربة ذاتية داخل الرموز الجمعية، مع بعض الاسـتثناءات البـسيطة   

صوص، هذا الاغتراب بالمعنى المكاني المنفي، أو بالمعنى النفـسي،  صوص، هذا الاغتراب بالمعنى المكاني المنفي، أو بالمعنى النفـسي،  الاغتراب يشكل سمة عامة للن  الاغتراب يشكل سمة عامة للن  

فإذا كان الاغتراب بارزا  وأليما  بالغياب الجـسدي  فإذا كان الاغتراب بارزاً وأليماً بالغياب الجـسدي  . . تعط ل المعاني الفاعلة وغربة الإنسان عن نفسه      تعطّل المعاني الفاعلة وغربة الإنسان عن نفسه      

عن الوطن، فهو قد يكون أشد بروزا  وألما  بالحضور الجسدي في الوطن نفـسه، وتـصدق كلتـا            عن الوطن، فهو قد يكون أشد بروزاً وألماً بالحضور الجسدي في الوطن نفـسه، وتـصدق كلتـا            

  . . العراقيين العرب في علاقتهم بالمدينة والمكانالعراقيين العرب في علاقتهم بالمدينة والمكانالحالتين على الشعراء الحالتين على الشعراء 
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  استخدام الرمز الفن ي - أ

خ ص ص الفصل الأول للحديث عن بغداد ورموزها الحضارية دون الوقوف على مدى نجـاح          خُصص الفصل الأول للحديث عن بغداد ورموزها الحضارية دون الوقوف على مدى نجـاح          

اع الشعراء جعل هـذه  اع الشعراء جعل هـذه  هل استطهل استط: : والسؤال الآن هو  والسؤال الآن هو  . . الشعراء في استخدام هذه الرموز في شعرهم      الشعراء في استخدام هذه الرموز في شعرهم      

  الرموز الحضارية رموزا  فني ة أم بقيت رموزا  حضارية حسب؟ الرموز الحضارية رموزاً فنية أم بقيت رموزاً حضارية حسب؟ 

إن عملي ة استبعاد معظم الرموز الواردة في معظم القصائد، في الحقبة المدروسة، عـن حلبـة     إن عملية استبعاد معظم الرموز الواردة في معظم القصائد، في الحقبة المدروسة، عـن حلبـة     

. . الرموز الفنية أمر بسيط لا يتطل ب جهدا ؛ وذلك لعدم توافر أقل مقو مات الرمز الفني وسماته فيهـا   الرموز الفنية أمر بسيط لا يتطلّب جهداً؛ وذلك لعدم توافر أقل مقومات الرمز الفني وسماته فيهـا   

 بعض هذه الرموز الحضارية بحاجة إلى قراءة متأني ة للحكم عليها ومن ثمة إبقائها في حقـل         بعض هذه الرموز الحضارية بحاجة إلى قراءة متأنية للحكم عليها ومن ثمة إبقائها في حقـل        ولكنولكن

كونهـا رمـوزا  حـضارية أو    كونهـا رمـوزاً حـضارية أو    . . الرموز الفنية أو استبعادها والزج  بها في إطارها الذي تنتمي إليه      الرموز الفنية أو استبعادها والزج بها في إطارها الذي تنتمي إليه      

  . . مجرد ألفاظ تاريخية لا غيرمجرد ألفاظ تاريخية لا غير

ظري موجز قـدر الإمكـان   ظري موجز قـدر الإمكـان   وقبل الخوض في عملية تفكيك الرموز وفرزها لا بد من تأطير ن     وقبل الخوض في عملية تفكيك الرموز وفرزها لا بد من تأطير ن     

حول مفهوم الرمز وتحديد المقومات الأساسية والشروط التي يجب أن تتوافر في اللفظ التـاريخي          حول مفهوم الرمز وتحديد المقومات الأساسية والشروط التي يجب أن تتوافر في اللفظ التـاريخي          

ونذك ر مجـددا  أننـا   ونذكّر مجـدداً أننـا   . . أو الأسطوري أو العادي كي تتاح له الفرصة في دخول حقل الرموز الفنية        أو الأسطوري أو العادي كي تتاح له الفرصة في دخول حقل الرموز الفنية        

ها دور بارز فـي تـأطير   ها دور بارز فـي تـأطير   نتحدث عن تقنية استخدام الرمز وليس عن المدرسة الرمزي ة وإن كان ل          نتحدث عن تقنية استخدام الرمز وليس عن المدرسة الرمزية وإن كان ل          

ومن المعلوم أن توك ؤ الأدب على الرمز أمر قديم قدم الأدب، ولكن الرمز      ومن المعلوم أن توكّؤ الأدب على الرمز أمر قديم قدم الأدب، ولكن الرمز      . ". "مفهوم الرمز وتقنينه  مفهوم الرمز وتقنينه  

  ))١١((". ". العام شيء والمذهبية الرمزية شيء آخرالعام شيء والمذهبية الرمزية شيء آخر

هـي علاقـة   هـي علاقـة   ) ) الدال والمـدلول الدال والمـدلول ((الرمز قبل كل شيء هو دلالة، والعلاقة بين المعنى والتعبير       الرمز قبل كل شيء هو دلالة، والعلاقة بين المعنى والتعبير       

ر أو الصورة أو الشيء الحس ي لا يمث ل في أدنى الحدود إلا نفـسه، كمـا هـو     ر أو الصورة أو الشيء الحسي لا يمثّل في أدنى الحدود إلا نفـسه، كمـا هـو     فالتعبيفالتعبي. . تعس فية بحتة تعسفية بحتة 

. . الحال في الأصوات اللغوية التي لا ترتبط بالتمثلات التي تعب ر عنها إلا على نحو عرضي تمامـا            الحال في الأصوات اللغوية التي لا ترتبط بالتمثلات التي تعبر عنها إلا على نحو عرضي تمامـاً           

                                                 
 .٢١٤، عمان، مجدلاوي للنشر، ص ١مدخل إلى النقد الأدبي الحديث، ط). ١٩٩٨(شراد، شلتاغ عبود )١(
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وهذا الرمز هو محض شكل خارجي لا يتمتع بأي استقلال، وهو في هذه الحالـة لا يـدخل تحـت       وهذا الرمز هو محض شكل خارجي لا يتمتع بأي استقلال، وهو في هذه الحالـة لا يـدخل تحـت       

عية إلى الكشف عن الرمز الفن ي، وإن كان في مرحلة الطفولـة البـشرية ي عـد          عية إلى الكشف عن الرمز الفنّي، وإن كان في مرحلة الطفولـة البـشرية يعـد         إطار دراستنا السا  إطار دراستنا السا  

  ))١١((..رمزا  فنيا  إذا ما سل منا بالفرضية القائلة بأن الناس في تلك المرحلة لم يتكلموا إلا شعرا رمزاً فنياً إذا ما سلّمنا بالفرضية القائلة بأن الناس في تلك المرحلة لم يتكلموا إلا شعراً

أما الرمز الفني فيجب أن نميزه بداية عن الرمز العام لكونـه يفـرض نفـسه بخـصوصيته             أما الرمز الفني فيجب أن نميزه بداية عن الرمز العام لكونـه يفـرض نفـسه بخـصوصيته             

ثيل الفني ويخاطب حدسنا الفني، وفي كونه متمثلا  لفكرة ما تزال مجـاوزة الحـد    ثيل الفني ويخاطب حدسنا الفني، وفي كونه متمثلاً لفكرة ما تزال مجـاوزة الحـد   المستقلة على التم المستقلة على التم 

بهـذا المفهـوم   بهـذا المفهـوم   . . وعاجزة عن تعيين ذاتها بحرية، لأنها تبحث عن شكل ولا تجد شكلا  عينيـا  لهـا      وعاجزة عن تعيين ذاتها بحرية، لأنها تبحث عن شكل ولا تجد شكلاً عينيـاً لهـا      

ذهبت سلمى الجيوسي في تعريفها للرمز الفني، فالرمز هو تعم د استخدام كلمة أو ربما عبارة لكي        ذهبت سلمى الجيوسي في تعريفها للرمز الفني، فالرمز هو تعمد استخدام كلمة أو ربما عبارة لكي        

ليس عن طريق التشبيه ولا الاستعارة، وإنمـا بالايحـاء والإشـارة، وقـد     ليس عن طريق التشبيه ولا الاستعارة، وإنمـا بالايحـاء والإشـارة، وقـد     . .  على شيء آخر  على شيء آخر تدل  به تدلّ به 

وعلى الرمـز أن يكـون وسـيلة لنقـل     وعلى الرمـز أن يكـون وسـيلة لنقـل     : : يكون الرمز الفني مثل غشاء أو قناع يغشي فكرة معينة     يكون الرمز الفني مثل غشاء أو قناع يغشي فكرة معينة     

المشاعر بالدرجة الأولى وحالات الوعي المعق دة، ولا يكون أبـدا  وسـيلة لحمـل أي مـذهب أو          المشاعر بالدرجة الأولى وحالات الوعي المعقّدة، ولا يكون أبـداً وسـيلة لحمـل أي مـذهب أو          

وإذا كان الرمز الفنـي يـستدعي   وإذا كان الرمز الفنـي يـستدعي   . . كار، لأن المذاهب والأفكار لها رموزها الثابتة  كار، لأن المذاهب والأفكار لها رموزها الثابتة  منظومة من الأف  منظومة من الأف  

وهـذا  وهـذا  . . بحضوره قسريا  نوعا  من الأفكار، فإنها تكون أفكارا  مفروضة على الشاعر بلباس عاطفي        بحضوره قسرياً نوعاً من الأفكار، فإنها تكون أفكاراً مفروضة على الشاعر بلباس عاطفي        

ومن هنا تنفتح أمـام الـشاعر   ومن هنا تنفتح أمـام الـشاعر   . . ))٢٢((النمط من الأفكار المشحونة بالعواطف هو وليد التجربة الشعرية    النمط من الأفكار المشحونة بالعواطف هو وليد التجربة الشعرية    

أن يستخدم أي موضوع أو موقف أو حادثة اسـتخداما  رمزيـا ،   أن يستخدم أي موضوع أو موقف أو حادثة اسـتخداماً رمزيـاً،   ""مكانية عظيمة تتيح له    مكانية عظيمة تتيح له    إإديب  ديب  أو الأ أو الأ 

                                                 
، بيروت، ٢جورج طرابيشي، ط:  الرومانسي، ترجمة- كي الكلاسي–الفن الرمزي ). ١٩٨٦(هيغل :  انظر )١(

محمد : محاولة في أصل اللغات، تعريب). ١٩٨٤(روسو، جان جاك : وانظر . ٢٥: ١٠دار الطليعة، ص 
 .٣٦+٣٥محجوب، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة ، ص 

: ، ترجمة١عربي المعاصر، طالاتجاهات والحركات في الشعر ال). ٢٠٠١(الجيوسي، سلمى الخضراء: انظر  )٢(
 . ٧٨٢، ٧٨١عبد الواحد لؤلؤة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 
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     ٩٩

ومستصفى القول، يمكن حصر سمات الرمز ومستصفى القول، يمكن حصر سمات الرمز . . ))١١((" " وإن لم تكن قد است خدمت من قبل هذا الاستخدام        وإن لم تكن قد استُخدمت من قبل هذا الاستخدام        

  ))٢٢((: : الفني بالسمات التاليةالفني بالسمات التالية

  ..وتعني أن الرمز حامل انفعال لا حامل مقولةوتعني أن الرمز حامل انفعال لا حامل مقولة: : الانفعاليةالانفعالية  -  أأ

 . . أي أنه نتاج المجاز لا نتاج الحقيقةأي أنه نتاج المجاز لا نتاج الحقيقة: : التخييلالتخييل -  بب

أي أنه يجسد ولا يجر د فهو ينقل من مستوى حس ي معروف إلى مستوى حـس ي       أي أنه يجسد ولا يجرد فهو ينقل من مستوى حسي معروف إلى مستوى حـسي       : :  الحس ية  الحسية -جـجـ

  . . آخر لم يكن له وجود من قبل ولم نعرفهآخر لم يكن له وجود من قبل ولم نعرفه

  . . أي أنه لا يكون للرمز الفن ي دلالة واحدة معي نة، بل دلالات عد ةأي أنه لا يكون للرمز الفنّي دلالة واحدة معينة، بل دلالات عدة: :  الإيحائي ة الإيحائية-دد

  . .  أهمي ة له خارج السياق الفن ي، فهو متغي ر ومتجد د دائما  أهمية له خارج السياق الفنّي، فهو متغير ومتجدد دائماًالرمز لاالرمز لا: :  السياقي ة السياقية-هـهـ

  

لعل الإشكالي ة أو اللبس الذي يقع فيه القارئ في قضية الرمز الفني تتـضاعف حـين تجـري         لعل الإشكالية أو اللبس الذي يقع فيه القارئ في قضية الرمز الفني تتـضاعف حـين تجـري         

  ))٣٣((عملي ة الكشف عن فني ة الرمز إذا كان اللفظ أو الكلمة بحد ذاتها رمزا  حضار يا  لا سيما أسطوريا        عملية الكشف عن فنية الرمز إذا كان اللفظ أو الكلمة بحد ذاتها رمزاً حضارياً لا سيما أسطورياً       

رمـوزا  فنيـة، حينمـا    رمـوزاً فنيـة، حينمـا    وهي غالبا  ما كانت وهي غالباً ما كانت . . اظ يطلق عليها أصلا  اسم الرموز  اظ يطلق عليها أصلاً اسم الرموز  وذلك لأن هذه الألف   وذلك لأن هذه الألف   

لأن ها في تلك الحالة اسـتوفت كـل الـشروط    لأنّها في تلك الحالة اسـتوفت كـل الـشروط    . . ول مر ةول مرةلألأها الأول حيث جاءت إلينا      ها الأول حيث جاءت إلينا      كانت في سياق  كانت في سياق  

الأسطورة هي الرمز الأكبر لأنها تنقـل  الأسطورة هي الرمز الأكبر لأنها تنقـل  ""فمعظم الباحثين يرون    فمعظم الباحثين يرون    . . المستلزمة ليكون اللفظ رمزا  فنيا     المستلزمة ليكون اللفظ رمزاً فنياً    

نفس تحت وطأة ذاتها بين قوى النفس ولا تناحر بين عناصر العقـل والانفعـال والخيـال        نفس تحت وطأة ذاتها بين قوى النفس ولا تناحر بين عناصر العقـل والانفعـال والخيـال        معاناة ال معاناة ال 

                                                 
 .١٩٩الشعر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص ). ١٩٨١(اسماعيل ، عز الدين  )١(
 .٧٣+٧٢وعي الحداثة، مصدر سابق، ص ). ١٩٩٧(كليب، سعد الدين : انظر )٢(
 جذور –أدب الأسطورة عند العرب ). ٢٠٠٢(خورشيد، فاروق :  العرب انظرعن الرموز الاسطورية عند )٣(

 .٢٨٤التفكير وأصالة الابداع ، عالم المعرفة، الكويت، ع 
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 ـا  مـن    وإذا ما أخرجنا هذا الرمز من سياقه الأصل، فإن لم ينسلخ كليـاً مـن    . . ))١١((والثقافة والحدس والرؤيا  والثقافة والحدس والرؤيا   وإذا ما أخرجنا هذا الرمز من سياقه الأصل، فإن لم ينسلخ كلي

  . . إيحاءاته وفضائه الدلالي إلا أنه يكون قد فقد سمة أساسية وجوهرية من سمات الرمز الفنيإيحاءاته وفضائه الدلالي إلا أنه يكون قد فقد سمة أساسية وجوهرية من سمات الرمز الفني

ندما يقوم شاعر حديث ويستل  هذا الرمز من مكانه الأصلي ويدفع به إلى قـصيدته، فإنـه             ندما يقوم شاعر حديث ويستلّ هذا الرمز من مكانه الأصلي ويدفع به إلى قـصيدته، فإنـه             وعوع

 ـي نتـاج عمليـة         ليس بالضرورة أن يكون قد أصاب هدفه بتدعيم قصيدته برمز فنّي، فالرمز الفنّـي نتـاج عمليـة          ليس بالضرورة أن يكون قد أصاب هدفه بتدعيم قصيدته برمز فن ي، فالرمز الفن

  . . خلق وإبداع، ولا ي ستحضر في قالب جاهز، ومن هنا تنجلي قضية إساءة استخدام الرمزخلق وإبداع، ولا يستحضر في قالب جاهز، ومن هنا تنجلي قضية إساءة استخدام الرمز

  

  : :  الرمز الرمزإساءة استخدامإساءة استخدام

بداية، نتناول نماذج غير إشكالية في إساءة استخدام الرموز، حيث جاءت الرمـوز خاويـة      بداية، نتناول نماذج غير إشكالية في إساءة استخدام الرموز، حيث جاءت الرمـوز خاويـة      

سـطورية  سـطورية  أأمن أبسط مقومات الرمز الفني، وهي لا تتعدى أن تكون أكثر مـن ألفـاظ تراثيـة أو        من أبسط مقومات الرمز الفني، وهي لا تتعدى أن تكون أكثر مـن ألفـاظ تراثيـة أو        

ح شدت دون أية جدوى فنية في القصيدة، وإن كان لها دور دلالي لا يمكن نكرانـه، بـالرغم مـن      حشدت دون أية جدوى فنية في القصيدة، وإن كان لها دور دلالي لا يمكن نكرانـه، بـالرغم مـن      

  . . وت الشعراء في نجاعة استخدامه حتى على المستوى الدلاليوت الشعراء في نجاعة استخدامه حتى على المستوى الدلاليتفاتفا

  

 إنه لا يمكن اسـتبدالها أو يـصعب    إنه لا يمكن اسـتبدالها أو يـصعب   إذإذفقد نجد بعض هذه الألفاظ قد أد ت دورا  دلاليا  هاما      فقد نجد بعض هذه الألفاظ قد أدت دوراً دلالياً هاماً     

إيجاد مرادف لها وإلا تترك فجوة دلال ية وراءها، مع التركيز هنا على أن الدلالة التي أدتها كانـت       إيجاد مرادف لها وإلا تترك فجوة دلالّية وراءها، مع التركيز هنا على أن الدلالة التي أدتها كانـت       

  . . لأم قبل دخولها القصيدةلأم قبل دخولها القصيدةقد رافقتها من سياقها اقد رافقتها من سياقها ا

يو ج ه الشاعر خطابـه إلـى الجنـدي العراقـي أو     يوجه الشاعر خطابـه إلـى الجنـدي العراقـي أو     ". ". اضرب كمالاضرب كمال""لي لي ببفي قصيدة عمر ش  في قصيدة عمر ش  

 ـة علـى مـستوى            المقاوم وفيها تكثر الرموز الحضارية ولا أقول الفنية، السلبية منهـا والإيجابيـة علـى مـستوى             المقاوم وفيها تكثر الرموز الحضاري ة ولا أقول الفني ة، السلبي ة منهـا والإيجابي

ن حقل الرموز الفنية، ن حقل الرموز الفنية، المضمون غير أن هذه الألفاظ والرموز يسهل علينا استبعادها واستئصالها م          المضمون غير أن هذه الألفاظ والرموز يسهل علينا استبعادها واستئصالها م          

  . . لأنها لم تتجاوز كونها كناية عن مفاهيم ومضامين أصبحت مألوفة عند معظم المتلق ينلأنها لم تتجاوز كونها كناية عن مفاهيم ومضامين أصبحت مألوفة عند معظم المتلقّين
                                                 

 .١٢٧، بيروت، دار الثقافة، ص ٢الرمزية والسريالية في الشعر العربي المعاصر، ط). ١٩٨٣(الحاوي، إيليا  )١(
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 ـذك ر         دليل أبرهة الأشرم في مسيرته لهدم الكعبة، هو رمز تراثي سلبي يذكَر حـين تُـذكَر         " " فأبو رغال فأبو رغال "" دليل أبرهة الأشرم في مسيرته لهدم الكعبة، هو رمز تراثي سلبي ي ذك ر حـين ت

  . . الخيانة والعمالة للأجنبيالخيانة والعمالة للأجنبي

  فلا تخف
  فالأرض منك إليك ، والباقي زوال

  أنا سوف لن أبكي عليك إذا ق تلت، وإن ما
  .ك العميلاأبكي على ذ

  ذات اليمين يديره الروبوت أو ذات الشمال
  اضرب كمال ولا تخف
  مما يقول أبو رغال

يثرب والنضير وقينقـاع وابـن    يثرب والنضير وقينقـاع وابـن    : : وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها، يحشد الشاعر ألفاظ        وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها، يحشد الشاعر ألفاظ        

ويتكر ر رمز الخيانـة  ويتكرر رمز الخيانـة  . . ل والتآمر التي تجمع بينهمل والتآمر التي تجمع بينهمالعلقمي، كناية عن العرب واليهود وعلاقة التخاذ    العلقمي، كناية عن العرب واليهود وعلاقة التخاذ    

فهذه الرموز التراثي ة لا تخدم القصيدة تحت مسم ى رمـوز  فهذه الرموز التراثية لا تخدم القصيدة تحت مسمى رمـوز  ..بمسمى آخر، ابن العلقمي     بمسمى آخر، ابن العلقمي     ) ) أبو رغال أبو رغال ((

فنية، وإنما تبقى وظيفتها دلالية بحتة تنطق ولا توحي بدلالة واحدة لا دلالات متعددة، فـلا يمكـن        فنية، وإنما تبقى وظيفتها دلالية بحتة تنطق ولا توحي بدلالة واحدة لا دلالات متعددة، فـلا يمكـن        

  . . عد ها رموزا  فن ي ة عدها رموزاً فنّية 

  

  هناك في الخليج يحض رونكانوا 

  لعقد مؤتمر سداسي 

  لتطبيع العلاقة بين يثرب والنضير وقينقاع

  بن العلقمي؟إأتخاف من أحفاد 

  القادمين مع العدو  ، الذاهبين مع العدو 
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  الحاكمين بغير شعب

  )١(!!! عاش حك ام الخراف

يا  لنقل صورة مـشهد  ياً لنقل صورة مـشهد  وتلجأ ساجدة الموسوي إلى استحضار قص ة يوسف بوصفه رمزا  دين      وتلجأ ساجدة الموسوي إلى استحضار قصة يوسف بوصفه رمزاً دين      

وفـي  وفـي  " " يا حوم اتبـع يا حوم اتبـع ""إلا أن ها لا ت فلح في جعل هذا الرمز رمزا  فنيا  وتعنون قصيدتها بـ     إلا أنّها لا تُفلح في جعل هذا الرمز رمزاً فنياً وتعنون قصيدتها بـ     . . الاحتلالالاحتلال

والحوم نوع مـن  والحوم نوع مـن  . . العنوان إشارة إلى الأهزوجة الشعب ية العراق ية التي يطلقها المقاتلون عند الحرب    العنوان إشارة إلى الأهزوجة الشعبية العراقّية التي يطلقها المقاتلون عند الحرب    

  يتركـون لتـأكلهم الطيـور     الطيور الجارحة التي لا تأكل إلا الجيف دلالة على أن   الطيور الجارحة التي لا تأكل إلا الجيف دلالة على أن قتلى الأعـداء  يتركـون لتـأكلهم الطيـور      قتلى الأعـداء 

  . . الجارحةالجارحة

  آه  ليس من الأعداء

  فهم أعداء

  آه من إخوة يوسف

  ألقوه بجب الأعداء وحيدا  وتغاضوا

  قلنا كونوا الغمد ونحن السيف

  تركونا والقلب جريح موجع

  وعلى كل جبين منا

  )٢(قطرت من شمم تلمع

وعلى غرار من سـبقها   وعلى غرار من سـبقها   " " مناحة النخيل مناحة النخيل ""ضارية في   ضارية في   وتكثر هدى محمد استخدام الرموز الح     وتكثر هدى محمد استخدام الرموز الح     

  في هذا النمط من الاستخدام، لا نستطيع عد ها رموزا  فنية، مع عدم نكران رقي هذه الرموز فـذكر  في هذا النمط من الاستخدام، لا نستطيع عدها رموزاً فنية، مع عدم نكران رقي هذه الرموز فـذكر  

                                                 
 . مصدر سابق،"اضرب كمال: "قصيدة. شبلي، عمر   )١(
  :نسخة الكترونية. يا حوم اتبع: قصيدة.  الموسوي، ساجدة )٢(

htm.130404_sajeda/r3sh/fnoon_thaqafa/net.albasrah.www://http    
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     ١٠٣

حمورابي مثلا ، المشر ع العظيم كرمز حضاري عريق له فضل أو لي على الحضارة البشرية، لـم         حمورابي مثلاً، المشرع العظيم كرمز حضاري عريق له فضل أولي على الحضارة البشرية، لـم         

  . . ي لتجعل منه رمزا  فنيا ي لتجعل منه رمزاً فنياًتكسبه الشاعرة السمات الضروري ة للرمز الفن تكسبه الشاعرة السمات الضرورية للرمز الفنّ

  حمورابي

  يخلع شاربه

  )الهيب هوب(يلبس أقنعة 

  )صوفيا لورين(وباروكة 

  )نهدي مونيكا(وحمائل 

  عشتار

  تلوح بالكأس

  تراقص ذك الجرذ القابع في الجحر الأبيض

  والحجاج الثالث والخمسون

  يعل ق أوسمة الشرف المفقود

  )١(ريكا على أكتاف الجيش القادم من أم

  

    ::إجادة استخدام الرمزإجادة استخدام الرمز

لكي لا ندخل في تعقيدات جدلية للتعريف بالعملية التي على الشاعر القيام بها كي يـنجح فـي          لكي لا ندخل في تعقيدات جدلية للتعريف بالعملية التي على الشاعر القيام بها كي يـنجح فـي          

نظارنا على سمة السياقية التي يتسم بهـا  نظارنا على سمة السياقية التي يتسم بهـا  أأاستخدام الرمز الحضاري كرمز فني في القصيدة، نرك ز      استخدام الرمز الحضاري كرمز فني في القصيدة، نركّز      

والـسياق الأم  والـسياق الأم  . .  فنيا  في الأسـطورة الأم    فنياً في الأسـطورة الأم   فالرمز الأسطوري مثلا  كان بطبيعته رمزا      فالرمز الأسطوري مثلاً كان بطبيعته رمزاً     . . الرمز الفني الرمز الفني 

                                                 
  .قصيدة مناحة النخيل، مصدر سابق. محم د، هدى )١(
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     ١٠٤

وينطبق هنا علـى الرمـز   وينطبق هنا علـى الرمـز   ((والرمز عادة والرمز عادة ) ) ولا يمكن تحديده طبعا   ولا يمكن تحديده طبعاً  ((كان من خلق واضع الأسطورة      كان من خلق واضع الأسطورة      

هو المعنى الأصـلي أو    هو المعنى الأصـلي أو    : : المنحى الأول المنحى الأول . . من أربعة مناح  من أربعة مناح  ) ) هنا دلالاته هنا دلالاته ((يكتسب دلالاته   يكتسب دلالاته   ) ) الأسطوريالأسطوري

اغته، وهـذان المنحيـان ينـدغمان فـي     اغته، وهـذان المنحيـان ينـدغمان فـي     والمنحى الثاني تدخل الأيادي فـي صـي    والمنحى الثاني تدخل الأيادي فـي صـي    . . المعجمي للفظ المعجمي للفظ 

والمنحى الثالث يتأتى من التركيب اللغوي للجملـة، أي مـا   والمنحى الثالث يتأتى من التركيب اللغوي للجملـة، أي مـا   . . الأسطورة الأم  لأننا لا نعرف بدايتها     الأسطورة الأم لأننا لا نعرف بدايتها     

يلحق اللفظ من معنى لوجوده في جملة لغوية معي نة، والمنحى الرابع هو السياق الزمني، فكل هـذه      يلحق اللفظ من معنى لوجوده في جملة لغوية معينة، والمنحى الرابع هو السياق الزمني، فكل هـذه      

ى اجتمعت في الأسطورة مثلا  وخلقـت دلالات     ى اجتمعت في الأسطورة مثلاً وخلقـت دلالات     المناحي الأربع إضافة لسمات الرمز الفني الأخر      المناحي الأربع إضافة لسمات الرمز الفني الأخر      

مـن  مـن  ) ) أسطوري، تاريخيأسطوري، تاريخي((متعددة تغل فت بالرمز الأسطوري، وعندما نقوم باستلال رمز حضاري           متعددة تغلّفت بالرمز الأسطوري، وعندما نقوم باستلال رمز حضاري           

السياق الأم، ينسلخ معه ثلاثة مناح من المناحي الأربعة، المنحيـان الأو لان المنـدغمان والمنحـى      السياق الأم، ينسلخ معه ثلاثة مناح من المناحي الأربعة، المنحيـان الأولان المنـدغمان والمنحـى      

الأول الأول : : لرمز أمـام احتمـالين نطلـق عليهمـا    لرمز أمـام احتمـالين نطلـق عليهمـا    وبذلك يقف الشاعر العاكف على استخدام ا وبذلك يقف الشاعر العاكف على استخدام ا . . الزمنيالزمني

  . . الاكتفاء باستنساخ الرمز الفني، والثاني إخضاع الرمز المستنس خ لعملي ات تجميليةالاكتفاء باستنساخ الرمز الفني، والثاني إخضاع الرمز المستنسخ لعمليات تجميلية

فإذا اكتفى الشاعر بعملية الاستنساخ، فتكمن براعته لإنجاح هذه العملية فـي         فإذا اكتفى الشاعر بعملية الاستنساخ، فتكمن براعته لإنجاح هذه العملية فـي          :  : الاستنساخالاستنساخ  -  أأ

التراث والأساطير القديمـة قـراءة   التراث والأساطير القديمـة قـراءة   لأنه في هذه الحالة يقوم بقراءة لأنه في هذه الحالة يقوم بقراءة . . الانتقاء السليم والذكي الانتقاء السليم والذكي 

. . ثاقبة، وعليه أن يقوم بانتقاء دقيق للرموز والسياق الذي سوف يدخلـه معـرك القـصيدة       ثاقبة، وعليه أن يقوم بانتقاء دقيق للرموز والسياق الذي سوف يدخلـه معـرك القـصيدة       

حتى تبدو للقارئ بأن هذه الرموز التي تتحر ك في القصيدة هي نفسها التـي تتحـر ك فـي       حتى تبدو للقارئ بأن هذه الرموز التي تتحرك في القصيدة هي نفسها التـي تتحـرك فـي       

ت الـضرورية  ت الـضرورية  وما حملته هذه الرموز من السماوما حملته هذه الرموز من السما. . التاريخ أو الأسطورة على الصعيد  الفن ي التاريخ أو الأسطورة على الصعيد  الفنّي 

 . . للرمز الفن ي كما ذكرناها سابقا  قد بقيت مرافقة لها في القصيدةللرمز الفنّي كما ذكرناها سابقاً قد بقيت مرافقة لها في القصيدة

ومن هذا النمط في التعامل مع الرمز الحضاري في القصيدة الشعرية، نتناول قصيدة لـسعدي      ومن هذا النمط في التعامل مع الرمز الحضاري في القصيدة الشعرية، نتناول قصيدة لـسعدي      

 ومع أننا لا نجد فيهـا حـشدا  لرمـوز أسـطورية      ومع أننا لا نجد فيهـا حـشداً لرمـوز أسـطورية     ))١١((""مم.. ق  ق ٢٠٠٠٢٠٠٠من هواجس رجل سنة     من هواجس رجل سنة     . ". "يوسفيوسف

                                                 
  :، موقع ألكتروني"م. ق٢٠٠٠من هواجس رجل، سنة "دة يوسف، سعدي، قصي )١(

htm.%20030905yosef%20saadi/poetry/net.kader/a.www://http  21/7/2004    
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     ١٠٥

 أننا نلمس فيها ألفاظا  حضارية قابلة لاتخاذها رموزا  حـضارية لتـدليلها          أننا نلمس فيها ألفاظاً حضارية قابلة لاتخاذها رموزاً حـضارية لتـدليلها         كغيرها من القصائد، إلا   كغيرها من القصائد، إلا   

لذلك يمكن عدها رموزا  حـضارية وإن لـم تكـن    لذلك يمكن عدها رموزاً حـضارية وإن لـم تكـن    . . على عصرها، حضارة ما بين النهرين القديمة   على عصرها، حضارة ما بين النهرين القديمة   

  . . مألوفة كالرموز الأسطورية المشهورة عند معظم المتلقينمألوفة كالرموز الأسطورية المشهورة عند معظم المتلقين

فـالعنوان  فـالعنوان  ) ) مم.. ق ق٢٠٠٠٢٠٠٠، سـنة  ، سـنة  من هواجس رجـل من هواجس رجـل ((ما يميز هذه القصيدة، هو أنها معنونة بـ        ما يميز هذه القصيدة، هو أنها معنونة بـ        

وحده ينقل المتلقي إلى جو قريب من أجواء الأساطير، ويرده إلى سنة محددة زمنيا  وغير محـددة          وحده ينقل المتلقي إلى جو قريب من أجواء الأساطير، ويرده إلى سنة محددة زمنياً وغير محـددة          

. . ولكن كل ما نعلمه عن تلك الحقبة هو تعرض السومريين للغزو الأكـدي  ولكن كل ما نعلمه عن تلك الحقبة هو تعرض السومريين للغزو الأكـدي  . . في إسقاطاتها ودلالاتها  في إسقاطاتها ودلالاتها  

لإجمالي فيها مستنـسخ عمـا وصـلنا    لإجمالي فيها مستنـسخ عمـا وصـلنا    ومع قراءة القصيدة القصيرة نسبيا ، ندرك تماما  أن السياق ا      ومع قراءة القصيدة القصيرة نسبياً، ندرك تماماً أن السياق ا      

اليوم من تلك الفترة من خلال علماء الآثار والمؤرخين، والشاعر هنا ينقل مشهدا  كاملا  متكـاملا ،          اليوم من تلك الفترة من خلال علماء الآثار والمؤرخين، والشاعر هنا ينقل مشهداً كاملاً متكـاملاً،          

على المستوى الفني، من تلك الحقبة دون أن يقرنه علنا  بما يحـدث اليـوم فـي مـشهد الـسقوط          على المستوى الفني، من تلك الحقبة دون أن يقرنه علناً بما يحـدث اليـوم فـي مـشهد الـسقوط          

يسية لربطه بما يحدث اليوم ربطـا  إيحائيـا    يسية لربطه بما يحدث اليوم ربطـاً إيحائيـاً   غير أن العنوان كما أسلفت، هو الباكورة الرئ     غير أن العنوان كما أسلفت، هو الباكورة الرئ     . . العراقيالعراقي

  ..فهو هواجس وليس حقيقة ما حدثفهو هواجس وليس حقيقة ما حدث

  ،،وبذلك فإن سومر في القصيدة مستنسخة عن سومر القديمة بدون أي عمليات تجميلية، تـوحي        وبذلك فإن سومر في القصيدة مستنسخة عن سومر القديمة بدون أي عمليات تجميلية، تـوحي        

 إلى أنها لا تختلف عن سومر القديمة إلا بالتسمية، فقد أصبحت اليوم بغـداد أو العـراق     إلى أنها لا تختلف عن سومر القديمة إلا بالتسمية، فقد أصبحت اليوم بغـداد أو العـراق    ،،ولا تعلن ولا تعلن 

  . . بأكملهبأكمله

صنع الشاعر بضباط الحامية الأكدية، فهم الغزاة والحاكمون الجدد للمدينة ولعل هـذا       صنع الشاعر بضباط الحامية الأكدية، فهم الغزاة والحاكمون الجدد للمدينة ولعل هـذا       وكذلك ي وكذلك ي 

لأن ما نعرفه عن تلك الحرب هو مجرد تحلـيلات     لأن ما نعرفه عن تلك الحرب هو مجرد تحلـيلات     . . النهج من الاستنساخ يضمر وراءه براعة فنية      النهج من الاستنساخ يضمر وراءه براعة فنية      

وما يحدث اليـوم  وما يحدث اليـوم  . . وتكهنات خاضعة للنقد والجدل لضبابية تلك الحقبة وصعوبة لجمها بلجام الحقيقة   وتكهنات خاضعة للنقد والجدل لضبابية تلك الحقبة وصعوبة لجمها بلجام الحقيقة   

احة المشهد العراقي، وبالرغم من الانفتاح الإعلامي الهائل من أجهزة الاعلام بشتى ألـوان     احة المشهد العراقي، وبالرغم من الانفتاح الإعلامي الهائل من أجهزة الاعلام بشتى ألـوان     على س على س 

طيفها، لا يقل غموضا  عما حدث في سومر القديمة، لا سيما للمتبصر الـذي لا يكتفـي بـالنظرة        طيفها، لا يقل غموضاً عما حدث في سومر القديمة، لا سيما للمتبصر الـذي لا يكتفـي بـالنظرة        

فإن كان ضباط الحاميةالأكدية هم معادل فني وموضوعي لغزاة اليوم، فاختيار الـشاعر         فإن كان ضباط الحاميةالأكدية هم معادل فني وموضوعي لغزاة اليوم، فاختيار الـشاعر         . . السطحيةالسطحية
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     ١٠٦

م وانتقاؤه دون التتار مثلا  اختيار ذكي، فالتتار أقرب إلينا تاريخيـا ، وبالتـالي يـصبحون أكثـر         م وانتقاؤه دون التتار مثلاً اختيار ذكي، فالتتار أقرب إلينا تاريخيـاً، وبالتـالي يـصبحون أكثـر         لهله

فـضباط  فـضباط  ""سهولة لدراسة حقبتهم، بينما يحرص الشاعر أن ينقل غموضا  معينا  في رسـم المـشهد،      سهولة لدراسة حقبتهم، بينما يحرص الشاعر أن ينقل غموضاً معيناً في رسـم المـشهد،      

بـا  مـثلا ،   بـاً مـثلاً،   بالمقابل لم يختر الشاعر همبابالمقابل لم يختر الشاعر همبا. . يحملون غموضا  أكثر من التتار وهولاكويحملون غموضاً أكثر من التتار وهولاكو" " الحامية الأكدية الحامية الأكدية 

لأنه في ذلك يقحمنا مباشرة في جو من أسطرة الغزاة وهو ما لا يريده، وأورد هنا القصيدة كاملـة      لأنه في ذلك يقحمنا مباشرة في جو من أسطرة الغزاة وهو ما لا يريده، وأورد هنا القصيدة كاملـة      

  . . للاطلاع على سياقها العام فقصرها يسهل علينا ذلكللاطلاع على سياقها العام فقصرها يسهل علينا ذلك

  

  مم.. ق ق٢٠٠٠٢٠٠٠من هواجس رجل، سنة من هواجس رجل، سنة 

  ...هبط الليل، سريعا  هذا اليوم، لأن الفصل تبد ل ، قالوا

  )يعرف هذا، الكاهن(

  ...ني لا أعرف ماذا يعني هذالك

  :لن تختلف الأشياء كثيرا 

  .طست الخبز السائل في الحانة

  والعسس الليلي في المنعطف بعد الحانة

  والبنت

  ...ستدخلني مخدعها حين تلوح بالقنديل الزيت من الكوة

  لم أقصد أن أتحدث عما لم يختلف اليوم عن الأمس،

  فأرجو أن تعذرني

  ):أنت صديقي... (ن أسأل، سرا  كنت أحاول أ

  الشعراء، لماذا صمتوا؟
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     ١٠٧

  وإلى أين التفتوا؟

  ...ما عدت أراهم في الحانة يرتجلون ويصطخبون

  صحيح أن غزاة دخلوا سومر؛

  أن  المعبد يستبدل بالتمثال تماثيل،

  ...وأن بيوت الكتاب أتاها كتاب جدد

  ...وإلخ

  رتجلون الآنإن كثيرا  منهم ي) ولست أصدق(يقال 

  قصائد في مدح الأشرار

  ...وضباط الحامية الأكدية

  !)إن الليل عجيب(

  ...عذرا  

  قنديل الزيت يلوح في الكوة،

  )١(عذرا 

  

  : : استنساخ وإضفاء عمليات تجميلاستنساخ وإضفاء عمليات تجميل-بب

الاحتمال الثاني لإجادة استخدام الرمز وإبقائه رمزا  فنيا ، هو أن يقوم الـشاعدر باستنـساخ       الاحتمال الثاني لإجادة استخدام الرمز وإبقائه رمزاً فنياً، هو أن يقوم الـشاعدر باستنـساخ       

ني من الرمزالفني الأصل وإخضاعه لعمليات تجميلية، وفي هذه الحالة يكـون المجـال           ني من الرمزالفني الأصل وإخضاعه لعمليات تجميلية، وفي هذه الحالة يكـون المجـال           الرمز الف الرمز الف 

الذي سيتحرك فيه الشاعر ضيقا  للغاية، فهناك المنحنيان الأولان المندغمان في الفـضاء الـدلالي،        الذي سيتحرك فيه الشاعر ضيقاً للغاية، فهناك المنحنيان الأولان المندغمان في الفـضاء الـدلالي،        
                                                 

  :موقع الكتروني . م. ق٢٠٠٠ من هواجس رجل سنة: قصيدة.   يوسف، سعدي )١(

htm.%20030905yosef%20saadi/poetry/net.kader/a.www://http  21/7/2004   
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     ١٠٨

  وهما يرافقـان الرمـز  وهما يرافقـان الرمـز  . . مطبوعان في ذاكرة المتلق ي وليس من السهل إقناع المتلق ي بالتخلي عنهما    مطبوعان في ذاكرة المتلقّي وليس من السهل إقناع المتلقّي بالتخلي عنهما    

وكذلك المنحى الزمنـي  وكذلك المنحى الزمنـي  . . أن ى ذهب وإن خرج من الأسطورة الأم كليا     أنّى ذهب وإن خرج من الأسطورة الأم كلياً    ) ) الأسطوري هنا الأسطوري هنا ((حضاري  حضاري  الال

ولا يبقى أمام الشاعر العاكف على  ولا يبقى أمام الشاعر العاكف على  . . ذو الخصوصية الفريدة في الأسطورة الأم يلحق بالرمز أيضا         ذو الخصوصية الفريدة في الأسطورة الأم يلحق بالرمز أيضاً        

ومن هنـا  ومن هنـا  . . استخدام الرمز الحضاري كرمز فني في القصيدة إلا المنحى المتأتي من تركيب الجملة  استخدام الرمز الحضاري كرمز فني في القصيدة إلا المنحى المتأتي من تركيب الجملة  

ولهذا كان الرمز نادرا  في الشعر ولهذا كان الرمز نادراً في الشعر . ". "تنجلي الصعوبة المطروحة أمام الشاعر في مثل هذا الاستخدام       تنجلي الصعوبة المطروحة أمام الشاعر في مثل هذا الاستخدام       

وما ي نال منه قد يكون جزئيا  ، أو أنه ظل باهت منه والذين يرتادونه من الشعراء أنهـوا المـسافات    وما ينال منه قد يكون جزئياً ، أو أنه ظل باهت منه والذين يرتادونه من الشعراء أنهـوا المـسافات    

من القيام فـي  من القيام فـي  الواقعية والعقلية وقامت بينهم وبين الأشياء صلات خاصة وحميمة وروحية تمكنهم        الواقعية والعقلية وقامت بينهم وبين الأشياء صلات خاصة وحميمة وروحية تمكنهم        

 فالمطلوب من الشاعر أو الأديب إنهاء مسافات وليس إقصاء       فالمطلوب من الشاعر أو الأديب إنهاء مسافات وليس إقصاء      ))١١((".".حضرة الغيب النفسي والوجودي   حضرة الغيب النفسي والوجودي   

والساحة المتروكـة لحركـة الـشاعر أو    والساحة المتروكـة لحركـة الـشاعر أو    . . الواقعية والعقل، في أثناء رحلته إلى عالم الغيب النفسي  الواقعية والعقل، في أثناء رحلته إلى عالم الغيب النفسي  

اء، فقد كتب صـلاح  اء، فقد كتب صـلاح  الأديب في غاية الضيق، وتتطلب قدرات فنية خارقة لا يمتلكها كثير من الأدب     الأديب في غاية الضيق، وتتطلب قدرات فنية خارقة لا يمتلكها كثير من الأدب     

وقـد أوشـك فـي    وقـد أوشـك فـي    : ": "فضل ناقدا  أحد أعمال نجيب محفوظ له علاقة باستخدام الرمز الأسـطوري        فضل ناقداً أحد أعمال نجيب محفوظ له علاقة باستخدام الرمز الأسـطوري        

لحظات فائقة أن يدخل مجال الأسطورة لكنه كان يلبث أن يولي الأدبـار كأنـه يفـر  مـن حقـل           لحظات فائقة أن يدخل مجال الأسطورة لكنه كان يلبث أن يولي الأدبـار كأنـه يفـر مـن حقـل           

 ـ          ))٢٢((".".ألغامألغام  ـ           ولكي نخرج من نطاق التنظير نتناول قصيدة لحميد سعيد كنموذج تطبيقي يناس ب هـذا  ب هـذا   ولكي نخرج من نطاق التنظير نتناول قصيدة لحميد سعيد كنموذج تطبيقي يناس

  . . الطرحالطرح

كشاهد لورود الرموز الحـضارية  كشاهد لورود الرموز الحـضارية  " " تخطيطات بالفحم والدمتخطيطات بالفحم والدم""تناولنا في الفصل الأول قصيدة  تناولنا في الفصل الأول قصيدة  

عددناه من بينهـا،  عددناه من بينهـا،  " " سبعةسبعة""في شعر هذه الحقبة، وقد ذكرنا بعض الرموز الأسطورية فيها، فالرمز           في شعر هذه الحقبة، وقد ذكرنا بعض الرموز الأسطورية فيها، فالرمز           

 يبـدو   يبـدو  وفي القصيدة يظهر مع غيره من الرموز في سـياق جديـد  وفي القصيدة يظهر مع غيره من الرموز في سـياق جديـد  . . وهو رمز فني في السياق الأم    وهو رمز فني في السياق الأم    

مختلفا  لأول وهلة، فالمناحي الأربعة، مشك لة الفضاء الدلالي تطغى على الـنص وتلقـي بظلالهـا      مختلفاً لأول وهلة، فالمناحي الأربعة، مشكّلة الفضاء الدلالي تطغى على الـنص وتلقـي بظلالهـا      

                                                 
 .١٤٣ الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، مصدر سابق، ص ).١٩٨٣ (الحاوي، إيليا )١(
 .٦، القاهرة، مركز الحضارة العربية، ص ٢انتاج الدلالة الأدبية، ط). ٢٠٠٢(فضل، صلاح  )٢(
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     ١٠٩

ولكن الإشارات القليلة المراوغة بـين الخفـاء   ولكن الإشارات القليلة المراوغة بـين الخفـاء   . . على الرموز، وكأنها هي نفسها في الأسطورة الأم  على الرموز، وكأنها هي نفسها في الأسطورة الأم  

ورة عن حسية فـي  ورة عن حسية فـي  والتجلي تتكشف لنا مع القراءة المتأنية، وتجعل النص ينقلنا بسمته الحسية، المط      والتجلي تتكشف لنا مع القراءة المتأنية، وتجعل النص ينقلنا بسمته الحسية، المط      

السياق الأم، من مستوى حسي معين معروف إلى مستوى حسي آخر لم يكن له وجـود مـن قبـل      السياق الأم، من مستوى حسي معين معروف إلى مستوى حسي آخر لم يكن له وجـود مـن قبـل      

القصيدة، ولا الأسطورة ولم نعرفه، فهذه الحسية المجددة بعد استنـساخها وبإيحائيـة، لا إعلانيـة،     القصيدة، ولا الأسطورة ولم نعرفه، فهذه الحسية المجددة بعد استنـساخها وبإيحائيـة، لا إعلانيـة،     

ء الفرضية في الفـصل  ء الفرضية في الفـصل  تسمح إن لم تكن تدفع بالقارئ أو المتلقي للتحليق بعيدا  حتى كان بإمكاننا بنا     تسمح إن لم تكن تدفع بالقارئ أو المتلقي للتحليق بعيداً حتى كان بإمكاننا بنا     

الأول في تناولنا كل من الرمز أنكيدو وجلجامش والفتاة البغي وهمبابا، ولا شك أن الأسطورة الأم           الأول في تناولنا كل من الرمز أنكيدو وجلجامش والفتاة البغي وهمبابا، ولا شك أن الأسطورة الأم           

لا يمكن لها أن تحمل هذه الفرضية دون أن تحمل الفرضية خللا  ما، وبذلك فإن هذه الحـسية قـد           لا يمكن لها أن تحمل هذه الفرضية دون أن تحمل الفرضية خللاً ما، وبذلك فإن هذه الحـسية قـد           

وهكذا يحدث التغيير فـي  وهكذا يحدث التغيير فـي  . . ة الأمة الأماختلفت ولو قليلا  عن الحسية التي تمتعت بها الرموز في الأسطور  اختلفت ولو قليلاً عن الحسية التي تمتعت بها الرموز في الأسطور  

فضاء هذه الرموز الدلالي، دون أن نجزم تجاه الانفتاح أو الانحصار لعلاقة ذلك بذهنيـة المتلقـي      فضاء هذه الرموز الدلالي، دون أن نجزم تجاه الانفتاح أو الانحصار لعلاقة ذلك بذهنيـة المتلقـي      

: : ومدى تفاعله مع القصيدة ورموزها، مع أنني أرجح انحصارها لا اتساعها آخذا   بـالرأي القائـل       ومدى تفاعله مع القصيدة ورموزها، مع أنني أرجح انحصارها لا اتساعها آخذاً  بـالرأي القائـل       

ع المكان اللامحـدود فـي شـبر مـن     ع المكان اللامحـدود فـي شـبر مـن     وقارئ حميد سعيد يصل إلى أن هذا الشاعر ميال إلى وض وقارئ حميد سعيد يصل إلى أن هذا الشاعر ميال إلى وض ""

  ))١١((".".الأرض والزمان اللامتناهي في آنة من الوقتالأرض والزمان اللامتناهي في آنة من الوقت

ومن هذه الإشارات التي جاءت في بدايات القصيدة، بعض المسميات لأمكنة تدل علـى أن     ومن هذه الإشارات التي جاءت في بدايات القصيدة، بعض المسميات لأمكنة تدل علـى أن     

فهناك إيحاء وليس إخبـارا  عـن   فهناك إيحاء وليس إخبـاراً عـن   . . هذه الأحداث تتحرك في زمان مختلف عن زمن الأسطورة الأم       هذه الأحداث تتحرك في زمان مختلف عن زمن الأسطورة الأم       

 إلا أن التعبير عن ذلك في القصيدة ليس إخباريا  لطغيان الجو  الأسـطوري   إلا أن التعبير عن ذلك في القصيدة ليس إخبارياً لطغيان الجو الأسـطوري  سرقة المتاحف العراقية، سرقة المتاحف العراقية، 

  . . العام في بداياتها عليهاالعام في بداياتها عليها

  ترتجف النصوص في أصابع اللصوص

  .كما الأسنان في الشيخوخة... تساقط القصائد الأولى

                                                 
، الدار ١ الحداثة وتحليل النص، ط–الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ). ١٩٩٩(الصائغ ، عبدالإله  )١(

 .١٠٥البيضاء،  المركز الثقافي العربي، ص 
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     ١١٠

  

، يوظف الشاعر هذا المسمى لحمله زمانين متداخلين، الكرخ وهـو  ، يوظف الشاعر هذا المسمى لحمله زمانين متداخلين، الكرخ وهـو  ""أزقة الكرخأزقة الكرخ""وفي ذكر   وفي ذكر   

قديم جدا  قدم الأسطورة أو قريب من زمنها، والأزقة المدللة على حي الكرخ الذي تـم بنـاؤه   قديم جداً قدم الأسطورة أو قريب من زمنها، والأزقة المدللة على حي الكرخ الذي تـم بنـاؤه   نهر  نهر  

وبذلك يوظف الشاعر مكانا  حديثا  مـشوبا  بمـسمى قـديم    وبذلك يوظف الشاعر مكاناً حديثاً مـشوباً بمـسمى قـديم    . . فهو حديث نسبيا     فهو حديث نسبياً    . . بعد بناء مدينة بغداد   بعد بناء مدينة بغداد   

  . . قريب من عصر الأسطورةقريب من عصر الأسطورة

  

  اقتربت من كاهنة المعبد

  كانت تتخفى في أزقة الكرخ، وكان دمها

  يمتد من جراحها إلى فضاء الموت في المتحف

  

ولكي تتضح عملية التجميل التي يضفيها الشاعر على الرموز أكثر، ينطـق بعـض هـذه        ولكي تتضح عملية التجميل التي يضفيها الشاعر على الرموز أكثر، ينطـق بعـض هـذه        

، كلاما  يدفعها إلى إت خاذ موقف مخالف لما كانت عليه فـي الأسـطورة         ، كلاماً يدفعها إلى إتّخاذ موقف مخالف لما كانت عليه فـي الأسـطورة         ""فتاة البغي فتاة البغي ""الرموز، مثل   الرموز، مثل   

ا بجلجامش وأنكيدو والدور الذي قامت بـه     ا بجلجامش وأنكيدو والدور الذي قامت بـه     وتتبرأ من علاقاته  وتتبرأ من علاقاته  " " فتاة البغي فتاة البغي ""ففي القصيدة تنكر    ففي القصيدة تنكر    . . الأمالأم

وبذلك يصبح هذا الرمز هنا رمزا  فنيـا  لـم يكتـف الشاعرباستنـساخه مـن          وبذلك يصبح هذا الرمز هنا رمزاً فنيـاً لـم يكتـف الشاعرباستنـساخه مـن          . . في الأسطورة الأم  في الأسطورة الأم  

  . . الأسطورة الأم وإنما مطورا  ومجملا  فنيا  بعد خضوعه لعمليات التجميلالأسطورة الأم وإنما مطوراً ومجملاً فنياً بعد خضوعه لعمليات التجميل

  .لم يكن لي صاحبا : تقول المرأة  البغي 

  .ولا مرا ولم يذق من ثمرات جسدي حلوا  

  ولم يكن خلا لجلجامش ما رافقه يوما  إلى الماء

  .شر الموت والحياة... الذي خبأ فيه الجد
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     ١١١

وتواصل هذه الإشارات تلاعبها في القصيدة حتى تأتي على ذكر بغداد صـراحة بعـد أن يعلـن              وتواصل هذه الإشارات تلاعبها في القصيدة حتى تأتي على ذكر بغداد صـراحة بعـد أن يعلـن              

  . . الشاعر بأن هذه القصيدة أو الملحمة إن جاز تسميتها مخالفة للملحمة الأولىالشاعر بأن هذه القصيدة أو الملحمة إن جاز تسميتها مخالفة للملحمة الأولى

  

  ..لذي يطردنا من لغة الملحمة الأولىمن ذا ا

  )١(!ومن ذا الذي يحيلنا إلى تخوم الظلام؟

  

وبذلك يكون المسار العام للقصيدة، استنساخ السياق والرموز من الأسـطورة الأم، تتبعـه       وبذلك يكون المسار العام للقصيدة، استنساخ السياق والرموز من الأسـطورة الأم، تتبعـه       

إشارات تكون بمثابة تخدير للجو الأسطوري العام وإرهاصات أولية للقارئ بأن تغييرا  مـا سـوف    إشارات تكون بمثابة تخدير للجو الأسطوري العام وإرهاصات أولية للقارئ بأن تغييراً مـا سـوف    

وتكـون  وتكـون  . .  وهذه الرموز، ثم تأتي عمليات تجميل للرموز والـسياق المستنـسخين          وهذه الرموز، ثم تأتي عمليات تجميل للرموز والـسياق المستنـسخين         يحدث لهذا الجو  يحدث لهذا الجو  

، ، ""المـؤذن المـؤذن ""، ، " " عبـداالله عبـداالله ""التتـار،  التتـار،  : : الشخصيات والمسميات والأحداث اللاحقة والحديثة نـسبيا  مثـل    الشخصيات والمسميات والأحداث اللاحقة والحديثة نـسبياً مثـل    

منسجمةمع النص أتم الانسجام، حتى يبدو وكأن هناك أسطرة واقعية للمـشهد العراقـي أو واقعـا        منسجمةمع النص أتم الانسجام، حتى يبدو وكأن هناك أسطرة واقعية للمـشهد العراقـي أو واقعـاً       

  : : فع الشاعر إلى إنهاء قصيدته بقولهفع الشاعر إلى إنهاء قصيدته بقولهأسطوريا ، مما يدأسطورياً، مما يد

  لا شاهد فطن ولا راو  يقول لنا الحقيقة

  .كل  شاهدة تخطفها السعار

  

ولا يترك الشاعر مساحة يمكن التحرك فيها إلا ويوظفها من أجل تجميل السياق والرمـوز      ولا يترك الشاعر مساحة يمكن التحرك فيها إلا ويوظفها من أجل تجميل السياق والرمـوز      

ن المتلقـي  ن المتلقـي  المستنسخة، فمع أن الزمن الأسطوري مخالف بقوانين مسيرته للزمن المألوف لنا، إلا أ       المستنسخة، فمع أن الزمن الأسطوري مخالف بقوانين مسيرته للزمن المألوف لنا، إلا أ       

يلحظ خيطا  رفيعا  يوحي له أن الزمن يسير إلى الأمام، من الماضي السحيق إلى الحاضر المريـر،       يلحظ خيطاً رفيعاً يوحي له أن الزمن يسير إلى الأمام، من الماضي السحيق إلى الحاضر المريـر،       

ومع ملاحظتنـا أن  ومع ملاحظتنـا أن  . . ولكن القصيدة لا تقف مستسلمة لمرارة الحاضر، وإن كانت نهايتها تشي بذلك      ولكن القصيدة لا تقف مستسلمة لمرارة الحاضر، وإن كانت نهايتها تشي بذلك      

                                                 
 .طيطات بالفحم والدم على جدران المتحف العراقي، مصدر سابقتخ: قصيدة.  سعيد، حميد)١(
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     ١١٢

أن هـذه القـصيدة   أن هـذه القـصيدة   معظم القصائد المدروسة في هذه الحقبة كانت تختتم ببث الأمل في النفوس، إلا   معظم القصائد المدروسة في هذه الحقبة كانت تختتم ببث الأمل في النفوس، إلا   

جاءت عظتها من أجل الخروج من هذا التيه في منتصف القصيدة تقريبا  عن طريق طرح الـسؤال       جاءت عظتها من أجل الخروج من هذا التيه في منتصف القصيدة تقريباً عن طريق طرح الـسؤال       

  ::لا تقديم الجواب، فقد خاطبت بغداد اليوم قائلةلا تقديم الجواب، فقد خاطبت بغداد اليوم قائلة

  ..ماذا سيبقى لك إن لم تصعدي من عثرات العالم السفلي

  ومن نار الأساطير إلى نور المقاصير؟

  لي بالضحك الأمطار؟وماذا يلهم العشاق إن لم تغس

  ماذا يلهم العشاق؟

  

وبقي إشارة أخيرة تتعلق بالحكم على  استخدام الرمز الفني في القصيدة، فإن كل الحـديث       وبقي إشارة أخيرة تتعلق بالحكم على  استخدام الرمز الفني في القصيدة، فإن كل الحـديث       

الذي ذكر آنفا  ينطبق على القارئ المتخصص، ونحن نعلم أنه ما من قصيدة تنـشر وهـي تحمـل        الذي ذكر آنفاً ينطبق على القارئ المتخصص، ونحن نعلم أنه ما من قصيدة تنـشر وهـي تحمـل        

 من القراء الذين يفتقـدون الكثيـر مـن     من القراء الذين يفتقـدون الكثيـر مـن    ، لذلك علينا ألا نهمل جمهورا  كبيرا      ، لذلك علينا ألا نهمل جمهوراً كبيراً     ""للبالغين فقط للبالغين فقط ""علامة  علامة  

الخلفيات الثقافية للرموز الحضارية الواردة في مثل هذه القصائد، وفي مثل هـذه الحالـة تـصبح        الخلفيات الثقافية للرموز الحضارية الواردة في مثل هذه القصائد، وفي مثل هـذه الحالـة تـصبح        

المسألة في الحكم أكثر تعقيدا  أو حفاوة بالمغالطات، لأن الرمز الأسطوري في القصيدة قد يـوهم          المسألة في الحكم أكثر تعقيداً أو حفاوة بالمغالطات، لأن الرمز الأسطوري في القصيدة قد يـوهم          

ي الحقيقة غير ذلك أو بالعكس تماما ، فقـد يكـون   ي الحقيقة غير ذلك أو بالعكس تماماً، فقـد يكـون   القارئ باكتماله بالسمات الفنية اللازمة ويكون ف     القارئ باكتماله بالسمات الفنية اللازمة ويكون ف     

لـسمات الأساسـية   لـسمات الأساسـية   ااالشاعر قد نجح وأبدع في استخدامه مثل هذه الرموز ، ولكن القارئ لافتقاده         الشاعر قد نجح وأبدع في استخدامه مثل هذه الرموز ، ولكن القارئ لافتقاده         

المرافقة لها من السياق الأم وعدم اطلاعه عليها، لا تترك هذه الرموز أثـرا  فـي ذهنيتـه لعـدم         المرافقة لها من السياق الأم وعدم اطلاعه عليها، لا تترك هذه الرموز أثـراً فـي ذهنيتـه لعـدم         

 الرمز وكأنه مجرد لفظ تراثي وربما يلقـي بالقـصيدة    الرمز وكأنه مجرد لفظ تراثي وربما يلقـي بالقـصيدة   فيمر القارئ على  فيمر القارئ على  ..))١١((حصول التفاعل بينهما  حصول التفاعل بينهما  

إذا ما غدا الرمـز بحكـم العـادة، مألوفـا       إذا ما غدا الرمـز بحكـم العـادة، مألوفـاً      : ": "وهذا يتواءم مع طرح هيغل في قوله      وهذا يتواءم مع طرح هيغل في قوله      . . تهمة الإبهام تهمة الإبهام 

                                                 
:  قراءة في شعر أحمد الحديثي، بحث منشور في –لغة قصيدة الحرب ). ١٩٩١(مطلوب، أحمد: انظر )١(
 .١٢، ص، مصدر سابقالظواهر الفنية في قصيدة الحرب"
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     ١١٣

وواضحا  بالنسبة إلى أولئك الذين يتحركون في هذه الدائرة من التمثلات الاصطلاحية، فإن موقـف        وواضحاً بالنسبة إلى أولئك الذين يتحركون في هذه الدائرة من التمثلات الاصطلاحية، فإن موقـف        

الذين ما عادوا ينتمون إليها، وإن كان  انتـسابهم إليهـا فيمـا     الذين ما عادوا ينتمون إليها، وإن كان  انتـسابهم إليهـا فيمـا     أولئك الذين يقفون خارج الدائرة أو       أولئك الذين يقفون خارج الدائرة أو       

غبر، مغايرة تماما  من هذا الرمز، فما هو موجود بالنسبة إليهم هو التمثيل الحسي المباشـرة وهـم     غبر، مغايرة تماماً من هذا الرمز، فما هو موجود بالنسبة إليهم هو التمثيل الحسي المباشـرة وهـم     

  ))١١((..""يتساءلون في كل مرة عما إذا كان عليهم أن يربطوا به تمثلات وأفكارا  أخرىيتساءلون في كل مرة عما إذا كان عليهم أن يربطوا به تمثلات وأفكاراً أخرى

سـطوري  سـطوري  أأاعر في استخدام الرمز الحضاري، مـن  اعر في استخدام الرمز الحضاري، مـن  وبذلك فإن الحكم على مدى نجاح الش     وبذلك فإن الحكم على مدى نجاح الش     

فـالحكم  فـالحكم  . . وديني وتاريخي، وتوظيفه فنيا  ليس بالعملية السهلة دائما  لا سيما في القصائد الإشـكالية           وديني وتاريخي، وتوظيفه فنياً ليس بالعملية السهلة دائماً لا سيما في القصائد الإشـكالية           

بحاجة إلى قراءة نقدية ثاقبة بعد الإلمام بخلفيات الرموز المطروحة، ومع ذلك تبقى الطريق شـائكة   بحاجة إلى قراءة نقدية ثاقبة بعد الإلمام بخلفيات الرموز المطروحة، ومع ذلك تبقى الطريق شـائكة   

  . . والأحكام قابلة للاستئنافوالأحكام قابلة للاستئناف

  

                                                 
 .١٦، الفن الرمزي الكلاسيكي الرومانسي، مصدر سابق، ص)١٩٨٦(هيغل  )١(
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     ١١٤

  لغة الشعرلغة الشعر  -بب
يعد الأدب عامة أحد أهم وسائل الجماعة في أنسنة الأفراد وله مساهمة بارزة فـي تحديـد     يعد الأدب عامة أحد أهم وسائل الجماعة في أنسنة الأفراد وله مساهمة بارزة فـي تحديـد     

الهوية الاجتماعية الخاصة بهم، إذا ما عددناه خاصة لغوية تقوم باللغة وفي اللغة لتنفـصل عنهـا           الهوية الاجتماعية الخاصة بهم، إذا ما عددناه خاصة لغوية تقوم باللغة وفي اللغة لتنفـصل عنهـا           

حـة متـواترة   حـة متـواترة   ومن ثم تدخل اللغـة فـي عمليـة إزا   ومن ثم تدخل اللغـة فـي عمليـة إزا   . . وترتفع بأساليبها في التعبير وظيفيا  وتعبيريا     وترتفع بأساليبها في التعبير وظيفياً وتعبيرياً    

والأدب أحـد أخطـر وأثـرى    والأدب أحـد أخطـر وأثـرى    . . ومتصلة لتحقق بذلك كينونتها الخاصة والمستقلة في بنية الجماعة       ومتصلة لتحقق بذلك كينونتها الخاصة والمستقلة في بنية الجماعة       

وأعمق وأرسخ النظم الدلالية التي يعتمد المجتمع عليها في تحقيق كينونتـه وانجـاز مهامـه فـي       وأعمق وأرسخ النظم الدلالية التي يعتمد المجتمع عليها في تحقيق كينونتـه وانجـاز مهامـه فـي       

  ..))١١((التعبير والتوصيل عما تقتضيه حركته التطورية وتتطلبه أوضاعه الماديةالتعبير والتوصيل عما تقتضيه حركته التطورية وتتطلبه أوضاعه المادية

  

وذلك أننـا فـي   وذلك أننـا فـي   . . ب أن لا يكون الأفراد إلا كينونة أدبية في أكثر من اعتبار وصفة   ب أن لا يكون الأفراد إلا كينونة أدبية في أكثر من اعتبار وصفة   فلا عج فلا عج 

كل ما يعتورنا من تصورات ومشاعر وأفكار ونوازع ونشاطات وردود أفعال مـن حـب وكـره      كل ما يعتورنا من تصورات ومشاعر وأفكار ونوازع ونشاطات وردود أفعال مـن حـب وكـره      

وسخط ورضى، وضحك وبكاء، ومدح وقدح، إنما هو بعض ما ورثناه ممـا درج عليـه الـشعر         وسخط ورضى، وضحك وبكاء، ومدح وقدح، إنما هو بعض ما ورثناه ممـا درج عليـه الـشعر         

  . . ))٢٢((رح والمنافرة والمفاخرةرح والمنافرة والمفاخرةالعربي من تقاليد في المدح والفالعربي من تقاليد في المدح والف

إن المتابع لحركة الشعر العربي في الحقبة المدروسة لا يغيب عن ذهنه أبدا  بـأن الاتجـاه      إن المتابع لحركة الشعر العربي في الحقبة المدروسة لا يغيب عن ذهنه أبداً بـأن الاتجـاه      

فـي الـسلم   فـي الـسلم   ""العام للشعراء والطافي على السطح يميل إن لم يغرق في الالتزام؛ مؤكدا  القول بأنه           العام للشعراء والطافي على السطح يميل إن لم يغرق في الالتزام؛ مؤكداً القول بأنه           

، وبالرغم مـن اسـتمرار وجـود     ، وبالرغم مـن اسـتمرار وجـود     ))٣٣((""يتفرغ الأدباء للفن، وفي الحرب يتفرغ الأدب نفسه للحرب        يتفرغ الأدباء للفن، وفي الحرب يتفرغ الأدب نفسه للحرب        

الجدلية حول وظيفة الأدب، ورفض قسم كبير من النقاد والشعراء للأدب الملتزم، إلا أن الحـروب    الجدلية حول وظيفة الأدب، ورفض قسم كبير من النقاد والشعراء للأدب الملتزم، إلا أن الحـروب    

                                                 
- /٢٥/١١د الشعري الحادي عشر المربمهرجان : مبارك، محمد، الأدب والهوية القومية، منشور في: انظر )١(
 .٣٥٥، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص ١/١٢/١٩٩٥
 .٣٥٦ + ٣٥٥نفسه ص :  انظر )٢(
  .١٢، بيروت، دارالآداب، ص٢أدب الحرب، ط). ١٩٧٦(العطار، نجاح وحنا مينة  )٣(
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     ١١٥

والمعارك، والانتصارات والانتكاسات ما زالت تفرز هذا النوع من الشعر والأدب بكثافـة عاليـة      والمعارك، والانتصارات والانتكاسات ما زالت تفرز هذا النوع من الشعر والأدب بكثافـة عاليـة      

  . . يصعب على المتلقي تجاهله وغض طرفه عنهيصعب على المتلقي تجاهله وغض طرفه عنه

 والشعر منـه خاصـة، هـو     والشعر منـه خاصـة، هـو    – الأدب الملتزم  الأدب الملتزم –هذا النوع من الأدب هذا النوع من الأدب إن كل ما يهمنا من    إن كل ما يهمنا من    

فشعر الحرب يفرض نفـسه علـى   فشعر الحرب يفرض نفـسه علـى   . . الجانب اللغوي الذي يفرضه هذا الصنف أو النوع من الشعر      الجانب اللغوي الذي يفرضه هذا الصنف أو النوع من الشعر      

ذلك لأن الأدب الذي لا يحمل فكرة ولا يحتضن قضية ولا يناصـر الإنـسان   ذلك لأن الأدب الذي لا يحمل فكرة ولا يحتضن قضية ولا يناصـر الإنـسان   ""القارئ أيام الحرب؛  القارئ أيام الحرب؛  

    ))١١((".".ليس من الأدب في شيءليس من الأدب في شيء

تطيع القول بأن لغة الشعر في هذه الحقبة كانت وليدة الأفكـار والأيـديولوجيات   تطيع القول بأن لغة الشعر في هذه الحقبة كانت وليدة الأفكـار والأيـديولوجيات   من هنا نس  من هنا نس  

والسؤال المطروح هو كيف انعكست هذه الرؤى والمعتقدات علـى       والسؤال المطروح هو كيف انعكست هذه الرؤى والمعتقدات علـى       . . المعتقد بها من قبل الشعراء    المعتقد بها من قبل الشعراء    

الزوايا، فهم أحـد  الزوايا، فهم أحـد  إحدى إحدى ولم ا كان الشعراء يمثلون أو يرومون تمثيل الأمة العربية من    ولما كان الشعراء يمثلون أو يرومون تمثيل الأمة العربية من    . . لغة الشعر لغة الشعر 

وإزاء ما تشهده بلاد العرب اليوم من مـستجد ات سياسـي ة   وإزاء ما تشهده بلاد العرب اليوم من مـستجدات سياسـية   ""اع الدائر في هذه المنطقة  اع الدائر في هذه المنطقة  طرفي الصر طرفي الصر 

وتغي رات اجتماعية ثقافي ة غريبة الشكل والمضمون والاتجاه، بما رافقتها من اختلاط فـي المفـاهيم    وتغيرات اجتماعية ثقافية غريبة الشكل والمضمون والاتجاه، بما رافقتها من اختلاط فـي المفـاهيم    

والتعريفات، واختلال بين الثوابت والمتغيرات، كل ذلك استدعى تبدلات في المواقف ممـا جعـل          والتعريفات، واختلال بين الثوابت والمتغيرات، كل ذلك استدعى تبدلات في المواقف ممـا جعـل          

 وهذه التبدلات والتحولات دفعت بالشعراء إلى إعداد  وهذه التبدلات والتحولات دفعت بالشعراء إلى إعداد ))٢٢((".".ة الأمة أكثر ضبابية مما ألفناه سابقا      ة الأمة أكثر ضبابية مما ألفناه سابقاً     صورصور

العدة وشهر سلاحهم اللغوي من أجل خوض هذه المعركة، حيث تكون لغة الـشاعر أداة رئيـسية        العدة وشهر سلاحهم اللغوي من أجل خوض هذه المعركة، حيث تكون لغة الـشاعر أداة رئيـسية        

  . . لقينلقينمعولا  عليها لإنجاح قصيدته بتوصيلها وجعلها مقبولة مقنعة عند أكبر شريحة ممكنة من المتمعولاً عليها لإنجاح قصيدته بتوصيلها وجعلها مقبولة مقنعة عند أكبر شريحة ممكنة من المت

ومما نلاحظه بداية، أن القسم الكبير من الشعراء في هذه الحقبة مـسكون بـالتراث ولا يـستطيع            ومما نلاحظه بداية، أن القسم الكبير من الشعراء في هذه الحقبة مـسكون بـالتراث ولا يـستطيع            

الفكاك من أسره، وبذلك فإن التعابير اللغوية جاءت متقاربة وأحيانا  متطابقة في كثير من القـصائد؛      الفكاك من أسره، وبذلك فإن التعابير اللغوية جاءت متقاربة وأحياناً متطابقة في كثير من القـصائد؛      

سين قد كسر توقع سين قد كسر توقع لأنه كما يبدو رفدت من منبع لغوي واحد وقلما نجد شاعرا  من الشعرار المدرو          لأنه كما يبدو رفدت من منبع لغوي واحد وقلما نجد شاعراً من الشعرار المدرو          
                                                 

 .١٥١، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ص ١آفاق في الأدب والنقد، ط). ١٩٩٠( غزوان، عنان  )١(
إدراك الذات المركز والآخر الجواني، صورة الآخر ناظرا  : الذات العربية المتضخمة). ١٩٩٩(ساري، سالم  )٢(

 ..٣٩٥بية، ص الطاهر لبيب، بيروت، مركز دراسات الوحدة العر: ومنظورا  إليه، تحرير
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     ١١٦

المتلقي بخروجه عن النسق الذي وصل حد الرتابة أحيانا  لعجزه عن التحرر مـن قيـود اللغـة أو        المتلقي بخروجه عن النسق الذي وصل حد الرتابة أحياناً لعجزه عن التحرر مـن قيـود اللغـة أو        

  . . لشدة سيطرة اللغة وإحكام قبضتها عليهلشدة سيطرة اللغة وإحكام قبضتها عليه

إن ضخ  المفردات القديمة والرموز التاريخية والأسطورية في القصائد دون خلق السياق المناسـب      إن ضخّ المفردات القديمة والرموز التاريخية والأسطورية في القصائد دون خلق السياق المناسـب      

  ""إسـاءة اسـتخدام الرمـز   إسـاءة اسـتخدام الرمـز   ""ل في ل في ص صة أو يثريها بالضرورة كما ف   ة أو يثريها بالضرورة كما فُ  لها في القصيدة، لا يغني القصيد     لها في القصيدة، لا يغني القصيد     

ولكن كما يبدو، فإن بعض الشعراء لم يع هذه المعادلة بعد، وبذلك جاء قسم كبير مـن هـذه     ولكن كما يبدو، فإن بعض الشعراء لم يع هذه المعادلة بعد، وبذلك جاء قسم كبير مـن هـذه     . . سابقا سابقاً

الاستخدامات مجرد استعارات لا غير، وبذلك فإن مثل هذه الاستخدامات لم ترفع من حـدة تـوتر        الاستخدامات مجرد استعارات لا غير، وبذلك فإن مثل هذه الاستخدامات لم ترفع من حـدة تـوتر        

 ولم يسعف هذا النوع مـن الاسـتخدام اللغـوي المقـارب      ولم يسعف هذا النوع مـن الاسـتخدام اللغـوي المقـارب     ،،ريتهاريتهاالقصيدة ولم تساهم في خلق شع    القصيدة ولم تساهم في خلق شع    

  . . للأسلوب النثري الشعر حين سكب بقالب شعري في كثير من الأحيانللأسلوب النثري الشعر حين سكب بقالب شعري في كثير من الأحيان

 Portrait of aفي قصيدة كتاب الخراب، جاءت القصيدة مقسمة إلى مقاطع ، وتحـت عنـوان   في قصيدة كتاب الخراب، جاءت القصيدة مقسمة إلى مقاطع ، وتحـت عنـوان   

cow boy  - بكل ما تحمله الكلمة بكل ما تحمله الكلمة   جاءت لغة المقطع نثرية وصفية مباشرة   جاءت لغة المقطع نثرية وصفية مباشرة -صورة راعي البقر صورة راعي البقر

خرق للغـة  خرق للغـة  "" وهي بعيدة كل البعد عن تعريفات لغة الشعر لا سيما الحديثة منها، فالشعر     وهي بعيدة كل البعد عن تعريفات لغة الشعر لا سيما الحديثة منها، فالشعر    ،،من معنى من معنى 

وانزياح عن صيغتها المألوفة، ولا يراد بالخرق الخروج التام على أصول اللغة ومعـاني النحـو،         وانزياح عن صيغتها المألوفة، ولا يراد بالخرق الخروج التام على أصول اللغة ومعـاني النحـو،         

 وإن  وإن ))١١((.."" به الـشعر الأصـيل   به الـشعر الأصـيل  وإنما التفنن في الصياغة للوصول إلى الشعرية التي هي أهم ما يتسم   وإنما التفنن في الصياغة للوصول إلى الشعرية التي هي أهم ما يتسم   

كان حري بالشعر أن يخلق دهشة في نفسية القارئ أو المتلقي، فقـد كانـت الدهـشة، فـي هـذه         كان حري بالشعر أن يخلق دهشة في نفسية القارئ أو المتلقي، فقـد كانـت الدهـشة، فـي هـذه         

القصيدة، وبناء على لغتها بالدرجة الأولى، أن المتلقي يدهش ويتساءل ما المقومات التـي تجعـل           القصيدة، وبناء على لغتها بالدرجة الأولى، أن المتلقي يدهش ويتساءل ما المقومات التـي تجعـل           

فقدانها الـسياق، لا تـومئ ولا   فقدانها الـسياق، لا تـومئ ولا   منها قصيدة؟ فحين يستخدم لفظ فرس مثلا ، فإن هذه اللفظة اللقيطة ل  منها قصيدة؟ فحين يستخدم لفظ فرس مثلاً، فإن هذه اللفظة اللقيطة ل  

لا بل يحـرص  لا بل يحـرص  . . لا غيرلا غير" " الطائرة الطائرة ""توحي ولا تحرك بالقارئ من شيء سوى أن المقصود منها هو         توحي ولا تحرك بالقارئ من شيء سوى أن المقصود منها هو         

مـن  مـن  ""كل الحرص على أن لا يجهد القارئ بالبحث عن المعنى فيردفها مباشـرة بقولـه        كل الحرص على أن لا يجهد القارئ بالبحث عن المعنى فيردفها مباشـرة بقولـه        ) ) الشاعرالشاعر((

  – هـذه الفـرس    هـذه الفـرس   – قوله بأنهـا   قوله بأنهـا  لكي لا يترك مجالا  للشك بأنه يقصد الطائرة، ثم يتابع  لكي لا يترك مجالاً للشك بأنه يقصد الطائرة، ثم يتابع  " " حديد قوائمه حديد قوائمه 

                                                 
 .١٢لغة قصيدة الحرب، مصدر سابق، ص). ١٩٩١(مطلوب ، أحمد  )١(
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     ١١٧

لا يقف أمامها بر ولا بحر، وليس ظلما  ولا إجحافا  لو قلنا إن هذا الاستخدام للغة ربمـا لا    لا يقف أمامها بر ولا بحر، وليس ظلماً ولا إجحافاً لو قلنا إن هذا الاستخدام للغة ربمـا لا    . . الطائرةالطائرة

  . . يقبل حتى في الصحافة، فقد بدأت لغة الصحافة تمارس الانزياح إلى حد ما في هذه الأياميقبل حتى في الصحافة، فقد بدأت لغة الصحافة تمارس الانزياح إلى حد ما في هذه الأيام

  أشار إلى فرس 

  من حديد قوائمه

  امتطى صهوته

  شق حوافره البر والبحرفصارت ت

  راتها السهل والقفرمتطوي بج

  )١(حينا تسلق هذي الجبال 

  

إن اختيار نماذج من القصائد العمودية يزيد الطين بلة  في هذه القضية، لأن الشعر في كثير منهـا        إن اختيار نماذج من القصائد العمودية يزيد الطين بلة  في هذه القضية، لأن الشعر في كثير منهـا        

وربما يصعب على المتلقي أن يتلقـى هـذه القـصائد    وربما يصعب على المتلقي أن يتلقـى هـذه القـصائد    . . ما هو إلا محاكاة متطرفة للقصائد القديمة     ما هو إلا محاكاة متطرفة للقصائد القديمة     

كنا  دون أن ينتفض امتعاضا ، فهي تدعو للانسلاخ عن الزمن الحاضر تخيليا  والعودة إلى القـديم       كناً دون أن ينتفض امتعاضاً، فهي تدعو للانسلاخ عن الزمن الحاضر تخيلياً والعودة إلى القـديم       ساسا

تاركة الجسد هنا تحت وطأة ما يعانيه، وهذا أمر شبه محال، إن هذا الصنف من القـصائد يحـاول        تاركة الجسد هنا تحت وطأة ما يعانيه، وهذا أمر شبه محال، إن هذا الصنف من القـصائد يحـاول        

مـن  مـن  إمساك خيوط الزمن وايقافه عند لحظة ماضوية حاضرة في مخيلة الشاعر دائما  ومخيلة كثير        إمساك خيوط الزمن وايقافه عند لحظة ماضوية حاضرة في مخيلة الشاعر دائماً ومخيلة كثير        

الناس دون أن نجزم بحقيقة وجودها في الماضي أصلا ، ولكنها بكائية مزمنـة لا يخفـت صـوتها       الناس دون أن نجزم بحقيقة وجودها في الماضي أصلاً، ولكنها بكائية مزمنـة لا يخفـت صـوتها       

ولأن القصيدة العمودية أصلا  بحاجة إلى تمكن ومراس ودربـة لطبيعـة القيـود الـشكلية التـي          ولأن القصيدة العمودية أصلاً بحاجة إلى تمكن ومراس ودربـة لطبيعـة القيـود الـشكلية التـي          

تفرضها، وأن بعض هؤلاء الشعراء يعيش أو يهرب إلى الماضي ويهـتم بـه انفعـالا  لا وعيـا             تفرضها، وأن بعض هؤلاء الشعراء يعيش أو يهرب إلى الماضي ويهـتم بـه انفعـالاً لا وعيـاً            

 على القصيدة، ويبدو أن الشاعر وكأنـه فـي    على القصيدة، ويبدو أن الشاعر وكأنـه فـي   يطغىيطغى ، فإن العبارات الجاهزة والحشو النافل   ، فإن العبارات الجاهزة والحشو النافل  وإدراكا وإدراكاً

كثير من الأحيان يكتب قصيدته دون أن يجهد عقله وعاطفته لاستخلاص ما يكتسبه من تجربتـه إذا       كثير من الأحيان يكتب قصيدته دون أن يجهد عقله وعاطفته لاستخلاص ما يكتسبه من تجربتـه إذا       

                                                 
 .١٢٨، مصدر سابق، ص ٤٢كتاب الخراب، منشورة في المشكاة، ع: قصيدة. الرباوي، محمد علي )١(
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     ١١٨

مـا  مـا  ""فالوقوف عند وصف الحرب ومشهد السقوط وحال الأمة اليوم لا يقتصر بقول  فالوقوف عند وصف الحرب ومشهد السقوط وحال الأمة اليوم لا يقتصر بقول  . . خاضها أصلا  خاضها أصلاً 

 وأن المشهد تشيب له الأطفال والبحث عن فرسان الفكر والـسيف فـي هـذه      وأن المشهد تشيب له الأطفال والبحث عن فرسان الفكر والـسيف فـي هـذه     ،،""الليل بالبارحة الليل بالبارحة أشبه  أشبه  

، ولا شـك أن هـذه القـصائد    ، ولا شـك أن هـذه القـصائد    ))١١((إن لغة الشاعر في قصائده تعكس مستواه الفكري وثقافته        إن لغة الشاعر في قصائده تعكس مستواه الفكري وثقافته        . . الأمةالأمة

 فرافدهم الأول هو الشعر القديم والاقتـصار علـى    فرافدهم الأول هو الشعر القديم والاقتـصار علـى   ،،تكشف لنا عن ماهية هذا الصنف من الشعراء   تكشف لنا عن ماهية هذا الصنف من الشعراء   

 مما يجعلهم بعيدين كل البعد عن أحداث اليوم وقراءتها قـراءة عـصرية مواكبـة          مما يجعلهم بعيدين كل البعد عن أحداث اليوم وقراءتها قـراءة عـصرية مواكبـة         ،،الدينيةالدينيةالثقافة  الثقافة  

فهم لا يتركون فهم لا يتركون . . معززين بذلك، قصدوا أم لم يقصدوا، الفجوة الحضارية والفكرية بيننا وبين الآخر        معززين بذلك، قصدوا أم لم يقصدوا، الفجوة الحضارية والفكرية بيننا وبين الآخر        

      رت رت مجالا  للتردد بإصدار الحكم عليهم وإدانتهم بعدم اطلاعهم على نظريات مفهوم التاريخ التي سي       مجالاً للتردد بإصدار الحكم عليهم وإدانتهم بعدم اطلاعهم على نظريات مفهوم التاريخ التي سي

  : : ر متخذي القرار في الدول الغربية، ومن هذا الطرح مثلا  يقول الشاعرر متخذي القرار في الدول الغربية، ومن هذا الطرح مثلاً يقول الشاعرسي سيوت وتُ

ــضرير لــولّ    ــو رأى المأســاة ال ــضرير لــول    ل ــو رأى المأســاة ال  ىىل
   

 أو رعاهــا الرضــيع حينــا  لـــشابا   أو رعاهــا الرضــيع حينــاً لـــشابا    
   

ليـت شــعري هــل يرفــع الــذل قومــا   ليـت شــعري هــل يرفــع الــذل قومــاً  
  

ــا   ــدهم ســـدى وانتحابـ ــا بـــددوا مجـ ــدهم ســـدى وانتحابـ بـــددوا مجـ
  

ــان     ــيهم زم ــأتي عل ــومي ي ــح ق ــان    وي ــيهم زم ــأتي عل ــومي ي ــح ق وي
  

ــا     ــؤتى غلاب ــراض ي ــل الأع ــه ني ــا   في ــؤتى غلاب ــراض ي ــل الأع ــه ني في
  

ــيكم    ــسيف ف ــر وال ــان الفك ــن فرس ــيكم   أي ــسيف ف ــر وال ــان الفك ــن فرس أي
  

ــا    ــدني الرقاب ــرب ت ــولة الع ــن ص ــا  أي ــدني الرقاب ــرب ت ــولة الع ــن ص  أي
  

 أيــن مــن أعــلام لنــا خافقــات    أيــن مــن أعــلام لنــا خافقــات    
  

ــسحابا   ــدنو ال ــضاء ت ــسيوف البي ــسحابا وال ــدنو ال ــضاء ت ــسيوف البي  ))٢٢((وال
  

وتستمر القصيدة على هذا النحو وبهذا الأسلوب حتى خاتمتها، دون أن تفاجئ القارئ بـأي      وتستمر القصيدة على هذا النحو وبهذا الأسلوب حتى خاتمتها، دون أن تفاجئ القارئ بـأي      

ل هذا الظرف وغزلـت علـى هـذا    ل هذا الظرف وغزلـت علـى هـذا    جديد، فلغتها تكاد تكون اجترارية لقصائد ماضية كتبت في مث  جديد، فلغتها تكاد تكون اجترارية لقصائد ماضية كتبت في مث  

المنوال، فتبقى هذه اللغة أسيرة وعاجزة عن استشراف رؤيا مستقبلية أو اقتراح حلـول أو طـرح          المنوال، فتبقى هذه اللغة أسيرة وعاجزة عن استشراف رؤيا مستقبلية أو اقتراح حلـول أو طـرح          

أفكار غير الأفكار المألوفة من العودة إلى كتاب االله والاعتصام بحبله والكلام المعمم دون الخوض    أفكار غير الأفكار المألوفة من العودة إلى كتاب االله والاعتصام بحبله والكلام المعمم دون الخوض    

  . . في التفاصيل والحفر في لب المشهدفي التفاصيل والحفر في لب المشهد
                                                 

ة، سيكولوجية الابداع في الفن والأدب ، بغداد ، دار الشؤون الثقافي). ١٩٨٤(أسعد، يوسف ميخائيل :  انظر  )١(
 .١٨٥ص 

 .١٢٦، مصدر سابق، ص ٤٢نداء الأمة منشورة في مجلة المشكاة، المغرب ، ع :  البقيدي، أحمد، قصيدة )٢(
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     ١١٩

ة والخطابية تفرض حضورها في هذا الصنف من القصائد وعند هـذا        ة والخطابية تفرض حضورها في هذا الصنف من القصائد وعند هـذا        وتبقى اللغة المباشر  وتبقى اللغة المباشر  

الصنف من الشعراء، فإن كان المضمون الذي تطرحه القصائد يتأرجح بين القوة حينـا  والهـشاشة     الصنف من الشعراء، فإن كان المضمون الذي تطرحه القصائد يتأرجح بين القوة حينـاً والهـشاشة     

أحيانا ، إلا أن اللغة المستخدمة فيها لا ترقى إلى لغة الشعر، بالرغم من محاولة بعض الشعراء شد           أحياناً، إلا أن اللغة المستخدمة فيها لا ترقى إلى لغة الشعر، بالرغم من محاولة بعض الشعراء شد           

ت والطروحات الأيديولوجية أو إثارة المشاعر والحماسـة، معـولين علـى          ت والطروحات الأيديولوجية أو إثارة المشاعر والحماسـة، معـولين علـى          انتباه القارئ بالشعارا  انتباه القارئ بالشعارا  

الأفكار أكثر من تعويلهم على جماليات اللغة، حتى يظن أحيانا  أن الشاعر مـا هـو إلا خطيـب أو     الأفكار أكثر من تعويلهم على جماليات اللغة، حتى يظن أحياناً أن الشاعر مـا هـو إلا خطيـب أو     

  . . رجل سياسي يحض على الثورة، ناسيا  أو متناسيا ، كونه شاعرا رجل سياسي يحض على الثورة، ناسياً أو متناسياً، كونه شاعراً

  

  يا أهل الطائف كيف تجرأتم

  فرميتم بالأحجار

  ! جاء يعلمكم أن المعبود إله لا يؤكل؟من

  ولماذا يا أهل الطائف اصبحتم كالحمل الخائف

  )١(!؟"عرعر"حين احتشدت أمريكا في 

غير أن هذا الاستخدام للغة في الشعر قد يجد ما يسوغه عند بعـض الدارسـين بحجـة أن     غير أن هذا الاستخدام للغة في الشعر قد يجد ما يسوغه عند بعـض الدارسـين بحجـة أن     

غيـر أن  غيـر أن    ))٢٢((..لتعقيـد لتعقيـد الشعر التعبوي يجب أن يميل إلى البساطة والوضوح ويبتعد عن التـصنع وا           الشعر التعبوي يجب أن يميل إلى البساطة والوضوح ويبتعد عن التـصنع وا           

وإلا وإلا . . الوضوح لا يعني الهبوط في اللغة المباشرة الصحفية واسقاط شعرية القـصائد أو إهمالهـا            الوضوح لا يعني الهبوط في اللغة المباشرة الصحفية واسقاط شعرية القـصائد أو إهمالهـا            

  . . تحولت القصيدة إلى مجرد خطبة سياسية أو تعليمية، سكبت في قوالب وزنية وتفعيلات جاهزةتحولت القصيدة إلى مجرد خطبة سياسية أو تعليمية، سكبت في قوالب وزنية وتفعيلات جاهزة

                                                 
 .بغداد يا وردة هزمت جيوش المستحيل، مصدر سابق: قصيدة. التليدي، عبد المحسن )١(
 .١١مطلوب، أحمد، لغة قصيدة الحرب، مصدر سابق، ص :   أنظر)٢(
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     ١٢٠

ولا تقـصي  ولا تقـصي  غير أن هذه السمات السلبية والمثالب الملحوظة في بعض القصائد، لا تنفـي        غير أن هذه السمات السلبية والمثالب الملحوظة في بعض القصائد، لا تنفـي        

وسـنقف عنـدها مـع    وسـنقف عنـدها مـع    . . وجود لغة شعرية وجماليات قد أبدع بعض الشعراء في النطق والبوح بها     وجود لغة شعرية وجماليات قد أبدع بعض الشعراء في النطق والبوح بها     

  . . دراسة  الظواهر الفنية في لغة الشعر وفي دراسة الشكل والمضموندراسة  الظواهر الفنية في لغة الشعر وفي دراسة الشكل والمضمون

  

  : في لغة الشعرالأسلوبيةالظواهر من 

    :: التكرار التكرار-

لشعر عادة يفيـد التوكيـد   لشعر عادة يفيـد التوكيـد   يلاحظ في القصائد المدروسة كثرة التكرار، والتكرار في لغة ا       يلاحظ في القصائد المدروسة كثرة التكرار، والتكرار في لغة ا       

كتكـرار  كتكـرار  : : ويتخذ التكـرار أشـكالا  متعـددة   ويتخذ التكـرار أشـكالاً متعـددة   . . والتحذير أو الإغراء أو قد تجتمع أهدافه الثلاثة معا   والتحذير أو الإغراء أو قد تجتمع أهدافه الثلاثة معاً  

الأصوات أو الحروف، وتكرار الألفاظ، والمفردات، وتكرار الصيغ كصيغ الاسـتفهام والتعجـب     الأصوات أو الحروف، وتكرار الألفاظ، والمفردات، وتكرار الصيغ كصيغ الاسـتفهام والتعجـب     

  . . ))١١((. . يدةيدةوالنداء والنفي والشرط، وتكرار مقطع معين يتردد ظهوره خلال القصوالنداء والنفي والشرط، وتكرار مقطع معين يتردد ظهوره خلال القص

وليس كل تكرار في القصيدة يضفي عليها جمالا  أو يغنيها فنيا ، ولذلك يبقى حضور التكـرار فـي      وليس كل تكرار في القصيدة يضفي عليها جمالاً أو يغنيها فنياً، ولذلك يبقى حضور التكـرار فـي      

، فينقلب استخدامه مثلبـة بـدل أن يكـون    ، فينقلب استخدامه مثلبـة بـدل أن يكـون    فه توظيفا  جيدا فه توظيفاً جيداًخاضعا  للنقد، لإمكانية فشل توظي خاضعاً للنقد، لإمكانية فشل توظي القصيدة  القصيدة  

  . . تقنية إيجابية محببةتقنية إيجابية محببة

لا بحر يعيد للعـصا  لا بحر يعيد للعـصا  ""جاء في قصيدة جاء في قصيدة ما ما ، ، ومن النماذج الإيجابية، في حسن استخدام التكرار  ومن النماذج الإيجابية، في حسن استخدام التكرار  

ولعل تكرار معنى الـضمير  ولعل تكرار معنى الـضمير  . . بشكل قوي طوال القصيدةبشكل قوي طوال القصيدة" " نحننحن""إذ نلحظ حضور الـ     إذ نلحظ حضور الـ     " " السحر القديم السحر القديم 

" " الأنـا الأنـا ""كان به إشارة جلية من قبل الشاعر إلى حالة الأمة المفزعة في هذا الظرف حيث يفر     كان به إشارة جلية من قبل الشاعر إلى حالة الأمة المفزعة في هذا الظرف حيث يفر     " " نحننحن""

نهم لعدم القدرة على مواجهة الظروف بـشكل  نهم لعدم القدرة على مواجهة الظروف بـشكل  من ذاته ويهرب ناكصا  إلى الجماعة مختبئا  في حض   من ذاته ويهرب ناكصاً إلى الجماعة مختبئاً في حض   

  . . فرديفردي

                                                 
سهير القلماوي، . ، إشراف د١لغة الشعر العراقي المعاصر، ط). ١٩٨٢(سي، عمران خضير الكبي: نظر ا )١(

 .  وما بعدها١٤٣الكويت، وكالة المطبوعات، ص 
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     ١٢١

كان غطـاء   كان غطـاء  " " النحنالنحن""ولكن هذا ولكن هذا . . ولعل هذا التكرار قد أدى وظيفته عند الشاعر وبالتالي عند المتلقي        ولعل هذا التكرار قد أدى وظيفته عند الشاعر وبالتالي عند المتلقي        

فهو يذود عن الصغار ذودا  متخيلا  لا حقيقيا ، فمرارة الواقـع كانـت   فهو يذود عن الصغار ذوداً متخيلاً لا حقيقياً، فمرارة الواقـع كانـت   . . واقيا  بشكل وهمي لا حقيقي    واقياً بشكل وهمي لا حقيقي    

 لعدم وجودها، ولكنها سرعان ما تتجلـى وتتكـشف فـي لحظـة      لعدم وجودها، ولكنها سرعان ما تتجلـى وتتكـشف فـي لحظـة     مخفية عن الصغير لجهله بها لا    مخفية عن الصغير لجهله بها لا    

مصرا  على طفولتـه  مصراً على طفولتـه  " " الأناالأنا""طالما بقي طالما بقي " " للأناللأنا""سياجا  سياجاً " " النحنالنحن""فتبقى هذه فتبقى هذه . . الوعي الحقيقي والمعرفة بها   الوعي الحقيقي والمعرفة بها   

  . . ويبدو أن الشاعر لا يكف  عن هذه الإشارة طوال القصيدةويبدو أن الشاعر لا يكفّ عن هذه الإشارة طوال القصيدة. . ولا يريد تجاوزهاولا يريد تجاوزها

  كنا صغارا  عندما داهمنا التاريخ

  مثل كل الأطفالكنا 

  نلهو، نصدق الحكايات الحزينة

  ونشرئب للأفق البعيد

  نصاول الخوف الذي ينتابنا

  حين نرى الكبار حائرين

  نرغب في أن نقصر الزمان

  ثم كبرنا

  فاكتوينا بشرار ما عرفنا

  وحدنا كنا على باب المدينة

  طوال الوقت نحن والألم

  )١(!ترى أبالدنيا صمم؟

اللاعارفـة،  اللاعارفـة،  " " نحـن نحـن ""، ، ""نحننيننحننين""إلى إلى " " نحننحن""تتقدم القصيدة حتى يتمفصل أل تتقدم القصيدة حتى يتمفصل أل " " نحننحن"" الضمير    الضمير   ومع تكرار ومع تكرار 

  . . ةةيية والمعانة والمعانييالعارفة والواعية والمكتوالعارفة والواعية والمكتو" " نحننحن""الطفولة، والآمنة وهميا ، و الطفولة، والآمنة وهمياً، و 

                                                 
 .١٥١، مجلة المشكاة، مرجع سابق، ص " لا بحر يعيد للعصا السحر القديم: "قصيدة. لعرج، المهدي )١(
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     ١٢٢

. . والطفولة هنا ليست الطفولة البيولوجية، إنها طفولة فكرية قد يعيشها الشاب أو الكهل أو العجـوز        والطفولة هنا ليست الطفولة البيولوجية، إنها طفولة فكرية قد يعيشها الشاب أو الكهل أو العجـوز        

ي بأحوال الظروف التي تمر بها الأمة العربية غير مرتبط بسن معين، إنما يـرتبط   ي بأحوال الظروف التي تمر بها الأمة العربية غير مرتبط بسن معين، إنما يـرتبط   فلا شك أن الوع   فلا شك أن الوع   

فـي  فـي  " " نحـن نحـن ""وبذلك فإن تكرار الـ وبذلك فإن تكرار الـ . . باهتمام الفرد بهذا الأمر وما مدى تعريفه لهويته بإنتمائه إليها      باهتمام الفرد بهذا الأمر وما مدى تعريفه لهويته بإنتمائه إليها      

في في القصيدة كان موحيا  ومفتقا  لهذه الدلالات في ذهن المتلقي، ويمكن القول إن الشاعر كان موفقا            القصيدة كان موحياً ومفتقاً لهذه الدلالات في ذهن المتلقي، ويمكن القول إن الشاعر كان موفقاً           

  . . استخدامه للتكرار في هذه الحالةاستخدامه للتكرار في هذه الحالة

تسع مرات، حيث يوجـه  تسع مرات، حيث يوجـه  " " يا سيدييا سيدي""، تكرر نداء الشاعر ، تكرر نداء الشاعر " " أنقصت عامنا الجديد موسما    أنقصت عامنا الجديد موسماً   ""وفي قصيدة   وفي قصيدة   

وربما يكون التكرار هذا تأكيدا  على مفهـوم  وربما يكون التكرار هذا تأكيداً على مفهـوم  . . الشاعر نداءه إلى الغازي أو العدو الذي نزل العراق  الشاعر نداءه إلى الغازي أو العدو الذي نزل العراق  

كس عمق الامتهان والإغـراق فـي غياهـب     كس عمق الامتهان والإغـراق فـي غياهـب     راسخ في ذهنية الشاعر خاصة والعرب عموما ، يع       راسخ في ذهنية الشاعر خاصة والعرب عموماً، يع       

حتى فقد ثقته بنفسه ولم يعـد  حتى فقد ثقته بنفسه ولم يعـد  عدة عدة العبودية التي يحياها الإنسان العربي في بلاده وعلى مدار قرون         العبودية التي يحياها الإنسان العربي في بلاده وعلى مدار قرون         

ولـذلك أصـبحت   ولـذلك أصـبحت   . . يرى نفسه طرفا  فاعلا  وذا قيمة مؤثرة في هذا الصراع الدائر بينه وبين الآخر     يرى نفسه طرفاً فاعلاً وذا قيمة مؤثرة في هذا الصراع الدائر بينه وبين الآخر     

ان العربي مغيب عن هذا المفهـوم منـذ فتـرة       ان العربي مغيب عن هذا المفهـوم منـذ فتـرة       السيادة وأصبح مفهومها مشوشا  في ذهنه، فالإنس      السيادة وأصبح مفهومها مشوشاً في ذهنه، فالإنس      

وعنـدما جـاء المحتـل، لـم     وعنـدما جـاء المحتـل، لـم     . . فالسيادة والسلطة تقع على الضفة الأخرى من مجرى حياته فالسيادة والسلطة تقع على الضفة الأخرى من مجرى حياته . . طويلةطويلة

تختلف المعادلة ولم يتغير الواقع الجوهري بالنسبة للإنسان العربي المـشوش مفاهيميـا ، وإن بـدا        تختلف المعادلة ولم يتغير الواقع الجوهري بالنسبة للإنسان العربي المـشوش مفاهيميـاً، وإن بـدا        

لعدم إيفائه بوعوده وبقي حالـه  لعدم إيفائه بوعوده وبقي حالـه  – المحتل  المحتل –لجديد لجديد متذمرا  في القصيدة فإنه متذمر ومحبط من السيد ا متذمراً في القصيدة فإنه متذمر ومحبط من السيد ا 

  . . السيء على ما هو عليهالسيء على ما هو عليه

  يا سيدي

  يا مالك البحور

  والبرور ،

  والاسماء

  ياسيد المدى. يا سيدي
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     ١٢٣

  ما دمت قد صرت الوحيد السيدا

  )١(هذبتنا .. أد بتنا ... يا سيدي

صيدته من تكرار كثيـف، سـواء   صيدته من تكرار كثيـف، سـواء   وتتجلى جماليات التكرار عند حميد سعيد فرغم ما يكتنف ظاهر ق وتتجلى جماليات التكرار عند حميد سعيد فرغم ما يكتنف ظاهر ق 

أكان تكرار مفردات بعينها أم مقاطع، إلا أنه يتقن توظيف هذا التكرار تمـام الاتقـان ، ويمـسك          أكان تكرار مفردات بعينها أم مقاطع، إلا أنه يتقن توظيف هذا التكرار تمـام الاتقـان ، ويمـسك          

" " الجنـون الجنـون ""بخيوط لعبته متحكما  بها دون أن تفلت من بين أصابعه أو تولد نشازا ، فعندما يكرر لفظ           بخيوط لعبته متحكماً بها دون أن تفلت من بين أصابعه أو تولد نشازاً، فعندما يكرر لفظ           

تا قاتلا  يدفع بالمتلقي إلـى تـصور المـشهد    تا قاتلاً يدفع بالمتلقي إلـى تـصور المـشهد    مثلا  لأربع مرات، يتبع هذا التكرار بالبتر، مولدا  صم  مثلاً لأربع مرات، يتبع هذا التكرار بالبتر، مولداً صم  

فهناك بحث مستمر وحركة دائمة ودائبة لإيجاد سبيل الأمن والأمان غيـر أن     فهناك بحث مستمر وحركة دائمة ودائبة لإيجاد سبيل الأمن والأمان غيـر أن     . . بحركة درامية حادة  بحركة درامية حادة  

وحش المنون، الموت، يقف في وجهك أينما نظرت وأينما توجهت، فالعقلانية اختفت من الوجـود،        وحش المنون، الموت، يقف في وجهك أينما نظرت وأينما توجهت، فالعقلانية اختفت من الوجـود،        

والصمت الذي يلي التكرار، وهو نـاتج عـن   والصمت الذي يلي التكرار، وهو نـاتج عـن   . . كما  بهكماً بهسيدا  في هذا العالم ومتحسيداً في هذا العالم ومتح" " الجنونالجنون""ولم يبق إلا  ولم يبق إلا  

البتر والانقطاع في انسياب المقطع الشعري، يفجر في نفسية المتلقـي شـعورا  بالوحـشة وعـدم         البتر والانقطاع في انسياب المقطع الشعري، يفجر في نفسية المتلقـي شـعوراً بالوحـشة وعـدم         

  . . الاستقرار والاضطرابالاستقرار والاضطراب

  في أي منأى تكون.. إلى أي ناحية تتوجه

  في انتظارك وحش المنون

  غير هذا الجنون.. ليس ثمة من سيد

  ..الجنون

  ..لجنونا

  )٢(..الجنون

                                                 
، ٢٠٠٤، أكتوبر ١١٦موسما، منشورة في مجلة الشعر، ع .. جديدأنقصت عامنا ال: قصيدة. سليم، عبد الستار )١(

 .١٨القاهرة، ص 
ديوان من وردة الكتابة إلى غابة الرماد، مصدر سابق، قصيدة مرثية من قبيل المديح، ). ٢٠٠٥(سعيد، حميد  )٢(
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     ١٢٤

، يشدد ويؤكد على أن وحشية الغازي تجاوزت كـل حـد حتـى     ، يشدد ويؤكد على أن وحشية الغازي تجاوزت كـل حـد حتـى     ""رحمة بالتتار رحمة بالتتار ""وعندما يكرر قوله    وعندما يكرر قوله    

وإذا كان التتـار قـد   وإذا كان التتـار قـد   . . ليبدو أن التتار كانوا مساكين ورحماء بالنسبة لغزاة اليوم وأعمالهم الوحشية      ليبدو أن التتار كانوا مساكين ورحماء بالنسبة لغزاة اليوم وأعمالهم الوحشية      

إن هؤلاء الغزاة المحدثين قد حولوا إن هؤلاء الغزاة المحدثين قد حولوا صبغوا مياه دجلة بالأسود بعد تحريقهم للكتب العباسية قديما ، ف        صبغوا مياه دجلة بالأسود بعد تحريقهم للكتب العباسية قديماً، ف        

كل شيء للون الأسود باستخدامهم الترسانة العسكرية وبذلك يبقى التكرار موظفا  بشكل جيـد يفـي     كل شيء للون الأسود باستخدامهم الترسانة العسكرية وبذلك يبقى التكرار موظفاً بشكل جيـد يفـي     

  . . بغرض التوكيد أيضا بغرض التوكيد أيضاً

  رحمة بالتتار

  رحمة بالتتار

  رحمة بالتتار

  أو منازل آمنة.. ليس من شجر آمن

  ليس من رحم آمن

  موت عن بيتهاكل  أم  تحاول أن تبعد ال

  الطيور محرقة والبلابل تائهة ومياه الفرات مقرورة

  العواصف سود

  البراعم سود

  )١(الينابيع سود 

وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها، يشي التكرار لنا بأن الشاعر هنا في قمة الإحباط، بعد أن فقـد         وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها، يشي التكرار لنا بأن الشاعر هنا في قمة الإحباط، بعد أن فقـد         

ن التاريخ والـذاكرة، فهـو لا   ن التاريخ والـذاكرة، فهـو لا   قواه، ولم يبق معه من سلاح سوى قوة الردع أو العزاء المستمدة م    قواه، ولم يبق معه من سلاح سوى قوة الردع أو العزاء المستمدة م    

يجد شيئا  يلوح به في وجه اللصوص والمتآمرين على بغداد سوى تحذيرهم وتهديدهم بمـا سـيكتبه      يجد شيئاً يلوح به في وجه اللصوص والمتآمرين على بغداد سوى تحذيرهم وتهديدهم بمـا سـيكتبه      

التاريخ عن هذه اللحظات العصيبة وما ستتفوه به الذاكرة للأجيال القادمة، غير أن الـشاعر يغيـب      التاريخ عن هذه اللحظات العصيبة وما ستتفوه به الذاكرة للأجيال القادمة، غير أن الـشاعر يغيـب      

                                                 
 .٨٥، ص مرثية من قبيل المديح، مصدر سابق: قصيدة). ٢٠٠٥(سعيد، حميد  )١(
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     ١٢٥

مرة ولم يسدل ستارها بعـد، فـإن   مرة ولم يسدل ستارها بعـد، فـإن   عن ذهنه بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، وما دامت الحرب مست          عن ذهنه بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، وما دامت الحرب مست          

وإذا مـا كـان   وإذا مـا كـان   . . نتيجتها غير معروفة، وبالتالي فإن هذا التهديد والوعيد لا يفي بالضرورة بغرضه      نتيجتها غير معروفة، وبالتالي فإن هذا التهديد والوعيد لا يفي بالضرورة بغرضه      

كذبوا بادعاء الشجاعة والنزاهة والطهارة والعلاقـة بـاالله،     كذبوا بادعاء الشجاعة والنزاهة والطهارة والعلاقـة بـاالله،     ""ومن  ومن  " " شغلته الغنائم شغلته الغنائم ""النصر حليف من    النصر حليف من    

والمقطع الآتي مليء بتكـرار  والمقطع الآتي مليء بتكـرار  . . زمة لهمزمة لهمفإن كلمة الادعاء سوف تشطب وتبقى الصفات الحميدة ملا  فإن كلمة الادعاء سوف تشطب وتبقى الصفات الحميدة ملا  

  . . مفردات بعينها ومقاطع كاملةمفردات بعينها ومقاطع كاملة

  ستذكر بغداد أسماء من حر قوا

  ...وستذكر بغداد أسماء فتيتها الذائدين

  ومن دافعوا عن حماها

  وتذكر أسماء من خانها

  وستذكر أسماء من شغلته الغئائم عنها

  وتذكر اسماء من كذبوا في ادعاء الشجاعة

   ادعاء النزاهةأو في

  أو في ادعاء الطهارة

  )١(!!أو في ادعاء العلاقة باالله

وقد وقفنا على بعـض القـصائد التـي    وقد وقفنا على بعـض القـصائد التـي    . . أما النماذج السلبية في إساءة استخدام التكرار فهي عديدة     أما النماذج السلبية في إساءة استخدام التكرار فهي عديدة     

فقد تكرر مقطـع  فقد تكرر مقطـع  . . أفادت هذا البحث على مستوى المضمون مع العلم بوجود مثالب بمستواها الفني   أفادت هذا البحث على مستوى المضمون مع العلم بوجود مثالب بمستواها الفني   

صائد وطبعها بطابع سلبي، لأنه في مثل هذه الحالة كان يحيل المتلقي إلى نـوع      صائد وطبعها بطابع سلبي، لأنه في مثل هذه الحالة كان يحيل المتلقي إلى نـوع      معين في بعض الق   معين في بعض الق   

من الرتابة لعدم ايحائه وعدم خلقه دلالات جديدة كان من المفروض أن تتأتى مـن هـذا التكـرار      من الرتابة لعدم ايحائه وعدم خلقه دلالات جديدة كان من المفروض أن تتأتى مـن هـذا التكـرار      

. . ويبدو أن ذلك مرده إلى عدم خبرة الشاعر أو عدم وعيه الدقيق بوظيفة التكرار وكيفية اسـتخدامه      ويبدو أن ذلك مرده إلى عدم خبرة الشاعر أو عدم وعيه الدقيق بوظيفة التكرار وكيفية اسـتخدامه      

                                                 
 .٨٣من وردة الكتابة إلى غابة الرماد، ص : عيد، حميد، ديوان س )١(
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     ١٢٦

  مثلا ، يتكرر مقطع أماه يا سليلة الإيمـان والبطولـة     مثلاً، يتكرر مقطع أماه يا سليلة الإيمـان والبطولـة   ))١١((""أم قصر، أم فخر، قصة فجر أم قصر، أم فخر، قصة فجر ""ففي قصيدة   ففي قصيدة   

  يساعد القارئ علـى شـحن   يساعد القارئ علـى شـحن   لخلق سياق مناسب، لخلق سياق مناسب،   ،،عدة مرات دون أن يترك للمتلقي أي فاصل كاف   عدة مرات دون أن يترك للمتلقي أي فاصل كاف

ولا حاجة لإيراد الأمثلة الكثيرة لهذه الظاهرة المـسيئة      ولا حاجة لإيراد الأمثلة الكثيرة لهذه الظاهرة المـسيئة      . . المقطع المكرر بدلالات وإيحاءات جديدة    المقطع المكرر بدلالات وإيحاءات جديدة    

  . . ظيف التكرار ظيف التكرار في توفي تو

وفي النهاية، فإن ظاهرة التكرار كانت بارزة في شعر الحقبة المدروسـة، حيـث كانـت براعـة          وفي النهاية، فإن ظاهرة التكرار كانت بارزة في شعر الحقبة المدروسـة، حيـث كانـت براعـة          

توظيفه تتناسب طرديا  وبراعة موظفه؛ فكلما ارتفع مستوى الشاعر الفني أكثر يكـون قـد أجـاد              توظيفه تتناسب طردياً وبراعة موظفه؛ فكلما ارتفع مستوى الشاعر الفني أكثر يكـون قـد أجـاد              

امه انعكـس  امه انعكـس  وبالمقابل، نجد من أسـاء اسـتخد  وبالمقابل، نجد من أسـاء اسـتخد  . . استخدامه أكثر وانعكس على القصيدة إيجابيا  أكثر      استخدامه أكثر وانعكس على القصيدة إيجابياً أكثر      

  . . التكرار سلبيا  على مستوى القصيدة الفنيالتكرار سلبياً على مستوى القصيدة الفني

  

  : : التقابل بالتناقض والتضادالتقابل بالتناقض والتضاد

يعد هذا الأسلوب من أهم عناصر الأداء الشعري الذي يتميز به الـشاعر،  فبـه يوقـد التـوهج               يعد هذا الأسلوب من أهم عناصر الأداء الشعري الذي يتميز به الـشاعر،  فبـه يوقـد التـوهج               

الشعوري والعاطفي عن طريق المفردات ، والتأكيد على الفوارق، وإبـراز عناصـر التنـاقض،          الشعوري والعاطفي عن طريق المفردات ، والتأكيد على الفوارق، وإبـراز عناصـر التنـاقض،          

  . . صيدة من القصائد المدروسة من استخدامها لهذا الأسلوبصيدة من القصائد المدروسة من استخدامها لهذا الأسلوبوتكاد لا تخلو قوتكاد لا تخلو ق

  

  : : يقابل الشاعر بيت الموت والحياة في قولهيقابل الشاعر بيت الموت والحياة في قوله" " لا صوت يعلو فوق صوت المقاومةلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة""في قصيدة في قصيدة 

  ..جهزتني القبائل للموت

  )٢(جهزتها للحياة 

  

                                                 
 .١٣٨، ص ٤٢قصة فجر، مجلة المشكاة، مصدر سابق، ع.. أم فخر.. أم قصر: قصيدة.   المتقن، محمد )١(
 .صوت يعلو فوق صوت المقاومة، مصدر سابقلا : قصيدة. أبو خالد، خالد )٢(
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     ١٢٧

ت هنا هـو نفـي   ت هنا هـو نفـي   ا  واحدا ، فالمواً واحداً، فالموككمزيلا  بذلك التناقض بين مفهومي الموت والحياة وجعلهما ديالكتي       مزيلاً بذلك التناقض بين مفهومي الموت والحياة وجعلهما ديالكتي       

ولا يمكـن وجـود أحـدهما    ولا يمكـن وجـود أحـدهما    . . النفي للموت وفق الديالكتيك الهيجليالنفي للموت وفق الديالكتيك الهيجلينفي نفي النفي للحياة، أو الحياة هي      النفي للحياة، أو الحياة هي      

 هو حياة القبيلة أو المجتمع، وحياة المجتمـع فـي هـذا     هو حياة القبيلة أو المجتمع، وحياة المجتمـع فـي هـذا    -المقاومالمقاوم–بمعزل عن الآخر، فموت الفرد  بمعزل عن الآخر، فموت الفرد  

فسها حـين يقـول   فسها حـين يقـول   وكذلك يفعل الشاعر في القصيدة نوكذلك يفعل الشاعر في القصيدة ن. . الظرف القاسي تستلزم موت الفرد وتضحيته  الظرف القاسي تستلزم موت الفرد وتضحيته  

مشيرا  إلى أو خالقا  ديالكتيك السلام والحرب المتولـد فـي هـذه         مشيراً إلى أو خالقاً ديالكتيك السلام والحرب المتولـد فـي هـذه         . . يوم تقاتل عني  يوم تقاتل عني  ... ... السلام لبغداد السلام لبغداد 

 لا بد له من أن يحـارب،   لا بد له من أن يحـارب،  الاحتلالالاحتلالفالباحث عن السلام والأمان في بغداد   فالباحث عن السلام والأمان في بغداد   . . اللحظات، لحظات الغزو  اللحظات، لحظات الغزو  

 الذي يـستدعي الـذل    الذي يـستدعي الـذل   ستسلامستسلامبه الابه الا  دلدللام واستبلام واستبوإن لم يحارب فقد يكون بركونه وقعوده قد فقد الس وإن لم يحارب فقد يكون بركونه وقعوده قد فقد الس 

  ..والعار والهوانوالعار والهوان

. . التناقض والتضاد هو في الحقيقة إزالة وتذويب للفوارق الظاهريـة ومحوهـا   التناقض والتضاد هو في الحقيقة إزالة وتذويب للفوارق الظاهريـة ومحوهـا   ببغير أن هذا التقابل     غير أن هذا التقابل     

إلا أنه لا يستمر ولا يجري على وتيرة واحدة من حيث قيمته الفنية، فقد جاء في القـصيدة أحيانـا           إلا أنه لا يستمر ولا يجري على وتيرة واحدة من حيث قيمته الفنية، فقد جاء في القـصيدة أحيانـاً          

  : : ما في قوله ما في قوله كك. . دون أن يستثير المتلقي استثارة قويةدون أن يستثير المتلقي استثارة قوية

  مؤرقة بالجنوب

  مؤرقة بالشمال

حيث قابل بين الجنوب والشمال ليس لغاية سوى أن يوصل معنى الكلية والشمول الجغـرافيين، أي        حيث قابل بين الجنوب والشمال ليس لغاية سوى أن يوصل معنى الكلية والشمول الجغـرافيين، أي        

  . . أن بغداد مؤرقة وقلقة بأكملها جنوبا  وشمالا أن بغداد مؤرقة وقلقة بأكملها جنوباً وشمالاً

  

ر الفيتوري هذا الأسلوب لخلق المفارقة والسخرية من مـشهد هـذا   ر الفيتوري هذا الأسلوب لخلق المفارقة والسخرية من مـشهد هـذا   وفي نموذج آخر، يسخ  وفي نموذج آخر، يسخّ   

ر، فهو يعيش هذا الجو المليء بالمفارقات والزاخر بالمرارة النابعة منها، وعندما يرى هـذه      ر، فهو يعيش هذا الجو المليء بالمفارقات والزاخر بالمرارة النابعة منها، وعندما يرى هـذه      العصالعص

  . . الحالة المأساوية فلا يجد لغة لنقلها أو تصويرها سوى لغة تحمل هذا الأسلوبالحالة المأساوية فلا يجد لغة لنقلها أو تصويرها سوى لغة تحمل هذا الأسلوب

  وانثر ورود احتقارك
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     ١٢٨

  ودع طائر الرحم البابلي سجين قصور الهوان

  يغني بكاء الأغاني ويبكي أغاني البكاء

  ويا صدأ العمر

  وكم من غريب بعيد الرؤى وهو دان  قريب

  وكم من قريب، قريب المدى وهو ناء  بعيد

  وكم هي مضحكة كبرياء الرجال الصغار

  الطغاة العبيد

  )١(ومشوا في جنائز أمتهم مشية الظافرين

  

ناقض ليكـشف عـن   ناقض ليكـشف عـن   يعول على التقابل بالتيعول على التقابل بالت" " سجين قصور الهوانسجين قصور الهوان: ": "وقولهوقوله" " ورود الاحتقارورود الاحتقار""ففي نثره  ففي نثره  

مشاهد ويعريها وإن لم تخف عن ناظر أحد في الحياة اليومية، إلا أنها قـد لا تـستوقف الكثيـرين        مشاهد ويعريها وإن لم تخف عن ناظر أحد في الحياة اليومية، إلا أنها قـد لا تـستوقف الكثيـرين        

بينما تستوقف الشاعر بقوة حتى ينتفض امتعاضا  وهو يقـدم شـهادته علـى هـذا     بينما تستوقف الشاعر بقوة حتى ينتفض امتعاضاً وهو يقـدم شـهادته علـى هـذا     . . ممن يشاهدونها ممن يشاهدونها 

 رمزيتهـا وآيتهـا    رمزيتهـا وآيتهـا   العصر، فالورود التي تعورف عليها رمزا  للتقدير والاحترام والإكبار، انقلبـت  العصر، فالورود التي تعورف عليها رمزاً للتقدير والاحترام والإكبار، انقلبـت  

  . . وأصبحت تدل على الاحتقار والامتهان نتيجة قيمة أو لا قيمة ناثريها في هذا العصروأصبحت تدل على الاحتقار والامتهان نتيجة قيمة أو لا قيمة ناثريها في هذا العصر

وكذلك يقابل بين القصور الفارهة وبين الهوان المكتنز والمختمر بداخلها، وكل هذه الحالات تخلـق   وكذلك يقابل بين القصور الفارهة وبين الهوان المكتنز والمختمر بداخلها، وكل هذه الحالات تخلـق   

الحـوزة أو هـذا   الحـوزة أو هـذا   أناسا  مغتربين في أوطانهم يعيشون بحوزتها دون أن يشعروا بأي إنتمـاء لهـذه     أناساً مغتربين في أوطانهم يعيشون بحوزتها دون أن يشعروا بأي إنتمـاء لهـذه     

الوطن، لأنهم أصبحوا بعيدي الرؤى وواسعي الأفق، وفي المقابل تخلـق أناسـا  ضـيقي الأفـق،       الوطن، لأنهم أصبحوا بعيدي الرؤى وواسعي الأفق، وفي المقابل تخلـق أناسـاً ضـيقي الأفـق،       

وهـذا المقطـع   وهـذا المقطـع   . . متوهمين بانتماءاتهم، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن حقيقة ما يجري وما يحيط بهم متوهمين بانتماءاتهم، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن حقيقة ما يجري وما يحيط بهم 

 ـ         ـ       الشعري مشحون برمته بهذه التقابلات، فكبرياء الرجال الصغار مثيـر للـضحك وال سخرية لأن سخرية لأن الشعري مشحون برمته بهذه التقابلات، فكبرياء الرجال الصغار مثيـر للـضحك وال

                                                 
 . مصدر سابقلعنة العصر، : قصيدة.  الفيتوري، محمد )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ١٢٩

هؤلاء الطغاة العبيد ما هم إلا عبيد مأمورون، وبذلك فإن الفيتوري يجيد استخدام هـذا الأسـلوب،       هؤلاء الطغاة العبيد ما هم إلا عبيد مأمورون، وبذلك فإن الفيتوري يجيد استخدام هـذا الأسـلوب،       

فهو يجلس متأملا  وناقدا  وحاقدا  على هذا العصر ويصبو إلى تقديمه كما هو معلنا  موقفـه تجاهـه        فهو يجلس متأملاً وناقداً وحاقداً على هذا العصر ويصبو إلى تقديمه كما هو معلناً موقفـه تجاهـه        

  . . متبرئا  منه وقاذفا  إياه بلعناتهمتبرئاً منه وقاذفاً إياه بلعناته

يذهب عمر شـبلي المـذهب نفـسه وباسـتخدام      يذهب عمر شـبلي المـذهب نفـسه وباسـتخدام      " " طغاة عبيد طغاة عبيد ""ومثلما رأى الفيتوري حكام العصر      ومثلما رأى الفيتوري حكام العصر      

  : : الأسلوب نفسه قائلا الأسلوب نفسه قائلاً

ــا     ــيح بن ــاً لا يط ــسي إن موت ــا    لا تيئ ــيح بن ــا  لا يط ــسي إن موت لا تيئ

  

ــب     ــي وتنتخ ــي ترج ــاة الت ــل الحي ــب  مث ــي وتنتخ ــي ترج ــاة الت ــل الحي مث

  

ــا  ــل محنتن ــي لي ــاً ف ــن مع ــا نغ ــا دعن ــل محنتن ــي لي ــا  ف ــن مع ــا نغ  دعن

  

ــا يــأس ولا تعــب        ــلا يحــل لن ــا يــأس ولا تعــب     ف ــلا يحــل لن ف

  

   ــى ــي دم ــد الأجنب ــاة وعن ــا طغ ــى    فين ــي دم ــد الأجنب ــاة وعن ــا طغ فين

  

 ))١١((طبع الطغاة إذا مـا ووجهـوا انـسحبوا    طبع الطغاة إذا مـا ووجهـوا انـسحبوا      

  

. . ومعيدا  صورة الطاغية الدمية إلى ذهن المتلقي مضيفا  إليها طابع الجبن والفرار مـن المعـارك            ومعيداً صورة الطاغية الدمية إلى ذهن المتلقي مضيفاً إليها طابع الجبن والفرار مـن المعـارك            

ومفضلا  الموت إذا مـا أضـحت   ومفضلاً الموت إذا مـا أضـحت   . . ويستمر في استخدامه لهذا الأسلوب، مقابلا  بين الموت والحياة      ويستمر في استخدامه لهذا الأسلوب، مقابلاً بين الموت والحياة      

ام يبقـى  ام يبقـى  وننتخب ثم يدعو للغناء في وقت المحنة غير أن هـذا الاسـتخد  وننتخب ثم يدعو للغناء في وقت المحنة غير أن هـذا الاسـتخد  إليه  إليه  الحياة خلاف ما نرنو     الحياة خلاف ما نرنو     

استخداما  تقليديا  لا يفجر في ذهن المتلقي دلالات مركبة على غرار ما فعل خالد أبـو خالـد كمـا     استخداماً تقليدياً لا يفجر في ذهن المتلقي دلالات مركبة على غرار ما فعل خالد أبـو خالـد كمـا     

  . . سبقسبق

  

، ولا شك أنهـا  ، ولا شك أنهـا  ""مرثاة مدينةمرثاة مدينة""لي مولع بهذه التقابلات ، فهو يكثر منها في قصيدة      لي مولع بهذه التقابلات ، فهو يكثر منها في قصيدة      ببويبدو أن عمر ش   ويبدو أن عمر ش   

. . أعلى من القـصيدة الـسابقة  أعلى من القـصيدة الـسابقة  تضفي على القصيدة بعدا  جماليا  يرفع من فنية القصيدة إلى مستوى           تضفي على القصيدة بعداً جمالياً يرفع من فنية القصيدة إلى مستوى           

                                                 
 . حبيبتي بغداد، مصدر سابق:قصيدة . عمر شبلي )١(
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     ١٣٠

لأن المتلقي يجد فيها من التقابلات المبكرة أو الأقل شيوعا  مما يدفع به إلى مطاردة الدلالة النابعـة    لأن المتلقي يجد فيها من التقابلات المبكرة أو الأقل شيوعاً مما يدفع به إلى مطاردة الدلالة النابعـة    

  . . من هذه التقابلات وإن لم تكن صعبة المنالمن هذه التقابلات وإن لم تكن صعبة المنال

ــاً  ــل يوم ــا قي ــا  م ــل يوم ــا قي ــم  : : م ــي مظل ــم  إن درب ــي مظل إن درب
  

ــد كــان أوضــح مــا يكــون نهــاري    ــد كــان أوضــح مــا يكــون نهــاري ق ق
  

ــضرة   ــت خـ ــا وظلـ ــار تأكلهـ ــضرة  النـ ــت خـ ــا وظلـ ــار تأكلهـ النـ
  

ــا، و   ــا، وفيهـ ــار  فيهـ ــا كالقـ ــون دخانهـ ــار  لـ ــا كالقـ ــون دخانهـ لـ
  

وتـــضيء قنبلـــة فـــيظلم شـــارع وتـــضيء قنبلـــة فـــيظلم شـــارع 
  

ــرار     ــي الأش ــل ف ــل اللي ــضوء مث ــرار  وال ــي الأش ــل ف ــل اللي ــضوء مث وال
  

ــضحية   ــظية بـ ــل شـ ــات كـ ــضحية  تقتـ ــظية بـ ــل شـ ــات كـ تقتـ
  

ــضاري     ــتلهن ح ــشظايا، ق ــذي ال ــضاري  ه ــتلهن ح ــشظايا، ق ــذي ال  !!!!ه
  

خجلــت شموســهم أمــام ظلامنــا    خجلــت شموســهم أمــام ظلامنــا    
  

ــار     ــة ع ــه لطخ ــضياء علي ــض ال ــار  بع ــة ع ــه لطخ ــضياء علي ــض ال بع
  

ــردى    ــف ال ــي ك ــت ف ــأنقين وأن ــردى   تت ــف ال ــي ك ــت ف ــأنقين وأن تت
  

ــار    ــي الأخط ــون ف ــال تك ــم الجم ــار قم ــي الأخط ــون ف ــال تك ــم الجم  ))١١((قم
  

  

  ::ع والعام ي والنابيع والعامي والنابيحضور الشائحضور الشائ

يرد بعض الدارسين استخدام الشاعر للألفاظ العامية إلى التأثر بالواقعية والاتجاه الـواقعي       يرد بعض الدارسين استخدام الشاعر للألفاظ العامية إلى التأثر بالواقعية والاتجاه الـواقعي       

لا سيما حين يكون الحديث عن الأدب الملتزم الذي يهتم في التعبير عن آلام الطبقـات، وتوظيـف       لا سيما حين يكون الحديث عن الأدب الملتزم الذي يهتم في التعبير عن آلام الطبقـات، وتوظيـف       

الاسـتغلال والتخلـف   الاسـتغلال والتخلـف   الشعر أو أي فن للدفاع عن قضايا الشعب العادلة ومحاربـة الاسـتعمار و     الشعر أو أي فن للدفاع عن قضايا الشعب العادلة ومحاربـة الاسـتعمار و     

والدعوة للالتزام القومي أو الحزبي وقد درج أن يكون في الـشعر العراقـي المعاصـر خاصـة      والدعوة للالتزام القومي أو الحزبي وقد درج أن يكون في الـشعر العراقـي المعاصـر خاصـة      

    ))٢٢((..استخدام لبعض الألفاظ العامية وبعض التراكيب اليوميةاستخدام لبعض الألفاظ العامية وبعض التراكيب اليومية

وفي الحقبة المدروسة، نجد ضمورا  قويا  لهذه الظاهرة، فإن استخدام هذا النمط من الألفاظ        وفي الحقبة المدروسة، نجد ضموراً قوياً لهذه الظاهرة، فإن استخدام هذا النمط من الألفاظ        

 يكـون   يكـون  الشائعالشائعكون ذا قيمة إذا جاء في مقامه المناسب، فاللفظ العامي أو التركيب كون ذا قيمة إذا جاء في مقامه المناسب، فاللفظ العامي أو التركيب له محاذيره، فقد ي   له محاذيره، فقد ي   

قد وجد دلالته المباشرة والمعينة عادة في ذهن المتلقي وحين يأتي ذكر هذا التركيب في القـصيدة          قد وجد دلالته المباشرة والمعينة عادة في ذهن المتلقي وحين يأتي ذكر هذا التركيب في القـصيدة          

                                                 
 . مرثاة مدينة ، مصدر سابق: قصيدة. شبلي، عمر )١(
 .٥٧ : ٥٥الكبيسي، عمران خضر، لغة الشعر العراقي المعاصر، مصدر سابق، ص : انظر )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ١٣١

غالبا  ما يكون قد أحال المتلقي إلى معنى مباشر وهذا بالطبع مناف  لمفهوم الـشعرية والـشعر، إلا    غالباً ما يكون قد أحال المتلقي إلى معنى مباشر وهذا بالطبع مناف لمفهوم الـشعرية والـشعر، إلا    

ذا كان بمقدور الشاعر أن يشحن هذا اللفظ أو هذا التركيب بإيحاءات لدلالات جديدة، شـريطة أن         ذا كان بمقدور الشاعر أن يشحن هذا اللفظ أو هذا التركيب بإيحاءات لدلالات جديدة، شـريطة أن         إإ

 ـي عنـدما         لا يجد الشاعر مقابلاً لهذا اللفظ في الفصيحة قادراً أن ينقل هذه الإيحاءات إلـى المتلقّـي عنـدما          لا يجد الشاعر مقابلا  لهذا اللفظ في الفصيحة قادرا  أن ينقل هذه الإيحاءات إلـى المتلق

  . . تصبح هذه الألفاظ والتراكيب قد أدت دورا  فنيا  في القصيدةتصبح هذه الألفاظ والتراكيب قد أدت دوراً فنياً في القصيدة

  

تأتي ساجدة الموسوي بمثل شعبي تقولبه في لغـة فـصيحة    تأتي ساجدة الموسوي بمثل شعبي تقولبه في لغـة فـصيحة    " " ا مندوب ا مندوب صورنا ي صورنا ي ""في قصيدة   في قصيدة   

  . . وتبقيه بين قوسين مشيرة في الهامش إلى أنه مثل عراقي شعبيوتبقيه بين قوسين مشيرة في الهامش إلى أنه مثل عراقي شعبي

  

  هيأنا جوا  للتصوير

  "بعد خراب البصرة شيئا " لا نخشى 

  )١(صورنا يا مندوب 

وبذلك فإن هذا المثل قد ع وبذلك فإن هذا المثل قد عره بعملية التعليب هذهره بعملية التعليب هذهم وأخرج من خصوصيته الجغرافية بعد مروم وأخرج من خصوصيته الجغرافية بعد مروم م . .  

، ويتردد هذا التركيـب مـرارا  فـي    ، ويتردد هذا التركيـب مـراراً فـي    ))٢٢((،،""يا حوم اتبعيا حوم اتبع""وتعنون الموسوي قصيدة أخرى بـ    وتعنون الموسوي قصيدة أخرى بـ    

، حيـث يطلقهـا   ، حيـث يطلقهـا   ""ياحوم اتبع لو جرينـا ياحوم اتبع لو جرينـا " " وهذا العنوان مستمد من أهزوجة عراقية شعبية     وهذا العنوان مستمد من أهزوجة عراقية شعبية     . . القصيدةالقصيدة

يف دلالة علـى قتلـى   يف دلالة علـى قتلـى   والحوم هو نوع من الطيور الجارحة لا تأكل إلا الج والحوم هو نوع من الطيور الجارحة لا تأكل إلا الج .. .. المقاتلون عند الحرب  المقاتلون عند الحرب  

  . . الأعداء حيث يتركون لتأكلهم طيور اللحوم الجارحةالأعداء حيث يتركون لتأكلهم طيور اللحوم الجارحة

                                                 
لدين للطباعة والتوزيع، ص ، دمشق، مؤسسة علاء ا١هديل اليمام، ط: ديوان ). ٢٠٠٤(الموسوي، ساجدة  )١(

١٢٤. 
 . يا حوم اتبع ، مصدر سابق: قصيدة . الموسوي، ساجدة )٢(
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     ١٣٢

ولكي تقرب القصيدة من الحياة اليومية أكثر، وترسم صورة الجنائز المنسابة دون توقـف          ولكي تقرب القصيدة من الحياة اليومية أكثر، وترسم صورة الجنائز المنسابة دون توقـف          

في الزفة هبت ريـح الجنـة، قولـوا    في الزفة هبت ريـح الجنـة، قولـوا    ""في العراق تستخدم التركيب العامي واضعة إياه بين أقواس،    في العراق تستخدم التركيب العامي واضعة إياه بين أقواس،    

  ". ". للعين تقر  ولا تدمعللعين تقر ولا تدمع

  

أبـو  أبـو  (( و والـشائع، الـشائع،  بهذا اللفـظ   بهذا اللفـظ  ))١١(())أبو خليلأبو خليل((بطل المقاومة بطل المقاومة ""قد عنون أحمد دحبور قصيدته     قد عنون أحمد دحبور قصيدته     وو

  . .  كنية دارجة لكل جندي عراقي متعارف عليها عند جميع العراقيين كنية دارجة لكل جندي عراقي متعارف عليها عند جميع العراقيين))خليلخليل

ة لها وقع خاص وصدى في نفسية كل إنـسان عراقـي وفـي    ة لها وقع خاص وصدى في نفسية كل إنـسان عراقـي وفـي    الشائعالشائعولذلك فإن هذه الكنية    ولذلك فإن هذه الكنية    

وبذلك يلجأ الشاعر لهذه اللفظة المحببة ليبـدو قريبـا    وبذلك يلجأ الشاعر لهذه اللفظة المحببة ليبـدو قريبـاً   . . ققنفسية كل جندي خدم في جيش النظام الساب   نفسية كل جندي خدم في جيش النظام الساب   

كل ذلك مسخر لرفع معنويـات  كل ذلك مسخر لرفع معنويـات  . . وغيرهاوغيرها" " النشميالنشمي""من المقاوم هناك ويناديه بألفاظ على شاكلتها مثل     من المقاوم هناك ويناديه بألفاظ على شاكلتها مثل     

هذا المقاوم الذي لا ي هذا المقاوم الذي لا ي٢٢((. . ل على غيره في مثل هذه الظروف العصيبةل على غيره في مثل هذه الظروف العصيبةعو عو((  

ما ريد عشرة من شمع تحت الـشمس  ما ريد عشرة من شمع تحت الـشمس   " "::مثلمثل" " لا خبر لا خبر ""وتتكرر التراكيب العامية في قصيدة      وتتكرر التراكيب العامية في قصيدة      

ما ريد جبهة مـن شـمع تحـت الـشمس     ما ريد جبهة مـن شـمع تحـت الـشمس     ""و و " " ما ريد ثورة من شمع وسط الشمس تتفتت       ما ريد ثورة من شمع وسط الشمس تتفتت       ""وو" " تتفتتتتفتت

كل هذه التراكيـب تحيـل بقـوة إلـى الأسـطورة      كل هذه التراكيـب تحيـل بقـوة إلـى الأسـطورة      ". ". أمتنا مش أمة شمع من نكسة تفتت أمتنا مش أمة شمع من نكسة تفتت ""و  و  " " تتفتتتتفتت

عـدم الاقتـراب مـن    عـدم الاقتـراب مـن    اليونانية وما جرى لإيكار ابن دايدالوس حيث لم يستمع إلى نصيحة أبيـه ب           اليونانية وما جرى لإيكار ابن دايدالوس حيث لم يستمع إلى نصيحة أبيـه ب           

ما أسرع إيكار وحلق عاليا  حرقت أشعة الشمس شمع جناحيـه      ما أسرع إيكار وحلق عالياً حرقت أشعة الشمس شمع جناحيـه      ددالشمس أو الماء أثناء طيرانه، وعن     الشمس أو الماء أثناء طيرانه، وعن     

 وبـذلك فـإن هـذا الاسـتخدام      وبـذلك فـإن هـذا الاسـتخدام     ))٣٣((. . ، بحر إيجـا ، بحر إيجـا س م ي باسمهسمي باسمهوتناثر ريشهما وسقط في البحر الذي   وتناثر ريشهما وسقط في البحر الذي   

 كان المتلقي غير مطلع علـى   كان المتلقي غير مطلع علـى  للتراكيب العامية قد خلق تنويعا  في الدلالات تبعا  لثقافة المتلقي، فإذا     للتراكيب العامية قد خلق تنويعاً في الدلالات تبعاً لثقافة المتلقي، فإذا     

                                                 
 . ، مصدر سابق)أبو خليل(بطل المقاومة :قصيدة . دحبور، أحمد )١(
  :نسخة الكترونية. لا خبر : قصيدة. الخطيب، سمير )٢(

http://www.albasrah.net/thaqafa-fnoon/sh3r/khatib- 140404.h
tm.  

 .  وما بعدها٢٨٨أساطير اليونان،مصدر سابق، ص . حاتم، عماد: أنظر )٣(
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     ١٣٣

دلالة الشمع الأسطورية ولم يفتح هذا اللفظ أمامه هذه الدلالة، فإن المخيال الـشعبي كـاف وحـده      دلالة الشمع الأسطورية ولم يفتح هذا اللفظ أمامه هذه الدلالة، فإن المخيال الـشعبي كـاف وحـده      

للكشف عن هذه الدلالة وهي دلالة الهشاشة والضعف من جهة وسوء التـصرف وعـدم الحكمـة      للكشف عن هذه الدلالة وهي دلالة الهشاشة والضعف من جهة وسوء التـصرف وعـدم الحكمـة      

 ناضـجة فكريـا     ناضـجة فكريـاً   بالتعويل المفرط على ثورة من شمع غير مكتملة، أو على أمة من شـمع غيـر         بالتعويل المفرط على ثورة من شمع غير مكتملة، أو على أمة من شـمع غيـر         

  . . فتنكسر وتتفتت مع أول نكسة تحل بهافتنكسر وتتفتت مع أول نكسة تحل بها

أما بالنسبة للألفاظ النابية التي اتسم بها الشعر العراقي المعاصر وفـق دراسـة عمـران           أما بالنسبة للألفاظ النابية التي اتسم بها الشعر العراقي المعاصر وفـق دراسـة عمـران           

تعبيرا  عن مدى نقمة الـشاعر، هـذه النقمـة    تعبيراً عن مدى نقمة الـشاعر، هـذه النقمـة    ""الكبيسي، فقد علل استخدام مثل هذه الألفاظ بأن فيه       الكبيسي، فقد علل استخدام مثل هذه الألفاظ بأن فيه       

اموس البذاءة من ألفاظ، ويعد  البعض هذه الظاهرة بأنهـا  اموس البذاءة من ألفاظ، ويعد البعض هذه الظاهرة بأنهـا   بنعت المنقوم عليهم بكل ما في ق     بنعت المنقوم عليهم بكل ما في ق    ترجمت ترجمتُ

إلا أن الألفاظ النابية تكاد تنحسر وتختفي مـن    إلا أن الألفاظ النابية تكاد تنحسر وتختفي مـن      ))١١((". ". دليل تمرد الشاعر، ووثيقة تحد  للسلطة والواقع      دليل تمرد الشاعر، ووثيقة تحد للسلطة والواقع      

قصائد الحقبة المدروسة، ولم يقع بين يدي الباحث مثل هذا الاستخدام سـوى فـي قـصيدة أحمـد      قصائد الحقبة المدروسة، ولم يقع بين يدي الباحث مثل هذا الاستخدام سـوى فـي قـصيدة أحمـد      

تي يشن فيها هجوما  كاسحا  على النظام العراقي السابق لا سيما رأسـه      تي يشن فيها هجوماً كاسحاً على النظام العراقي السابق لا سيما رأسـه       ال  ال ))٢٢((""حبيب الملاعين حبيب الملاعين ""مطر،  مطر،  

  . . وينعته بألفاظ يمجها الذوق ويتحاشاها المثقفونوينعته بألفاظ يمجها الذوق ويتحاشاها المثقفون

  

وصفوة القول، إن استخدام الألفاظ العامية والألفاظ النابية قد وجدت ضمورا  واضـمحلالا      وصفوة القول، إن استخدام الألفاظ العامية والألفاظ النابية قد وجدت ضموراً واضـمحلالاً     

حيـث اسـتخدمت   حيـث اسـتخدمت   . . فاظ العاميةفاظ العاميةفي هذه القصائد من حيث الكم، ويلاحظ وجود الاستخدام الجيد للأل      في هذه القصائد من حيث الكم، ويلاحظ وجود الاستخدام الجيد للأل      

في بعض الحالات لمساهمة بعض التراكيب في فتح فضاءات دلالية وتفجيـر معـان  فـي ذهنيـة      في بعض الحالات لمساهمة بعض التراكيب في فتح فضاءات دلالية وتفجيـر معـانٍ فـي ذهنيـة      

المتلقي، إما لعدم قدرةالشاعر على الإتيان ببديل لها في الفصحى أو لقناعته وشـعوره بـأن هـذه         المتلقي، إما لعدم قدرةالشاعر على الإتيان ببديل لها في الفصحى أو لقناعته وشـعوره بـأن هـذه         

حيانا  لمواكبـة ومراعـاة   حياناً لمواكبـة ومراعـاة   التراكيب أكثر قدرة ومعونة على نقل وإيصال ما يريد نقله وإيصاله، وأ          التراكيب أكثر قدرة ومعونة على نقل وإيصال ما يريد نقله وإيصاله، وأ          

  . . تفاوت المستويات الثقافية وتباينها عند شرائح المتلقينتفاوت المستويات الثقافية وتباينها عند شرائح المتلقين

                                                 
 .٦٤ ص  مصدر سابق،لغة الشعر العراقي المعاصر،. الكبيسي، عمران خضر )١(
 . حبيب الملاعين، مصدر سابق: قصيدة. مطر، أحمد )٢(
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     ١٣٤

  الشكل والمضمونالشكل والمضمون  -جج

من المعروف أن ثنائية الشكل والمضمون اصطلاحا  جاءت وليدة مـصطلح نقـدي قـديم      من المعروف أن ثنائية الشكل والمضمون اصطلاحاً جاءت وليدة مـصطلح نقـدي قـديم      

عرف باللفظ والمعنى، وقد وقف على هذا المصطلح معظم النقاد العرب القدماء، متعاورين إيـاه            عرف باللفظ والمعنى، وقد وقف على هذا المصطلح معظم النقاد العرب القدماء، متعاورين إيـاه            

تباينين في نسب أفضلية من منهما على الآخر، إلى أن كادوا يجمعون على أن الأفضلية تكـون            تباينين في نسب أفضلية من منهما على الآخر، إلى أن كادوا يجمعون على أن الأفضلية تكـون            وموم

  . . حين يتساوى اللفظ والمعنىحين يتساوى اللفظ والمعنى

هذه الدراسة ليس همها الخوض في هذا الجدل ولا إصدار الحكم حول من يفـضل مـن،         هذه الدراسة ليس همها الخوض في هذا الجدل ولا إصدار الحكم حول من يفـضل مـن،         

تي جاءت فـي  تي جاءت فـي  الشكل أو المضمون؟ وإنما الوقوف على نماذج من الأشكال الفنية لبعض القصائد ال   الشكل أو المضمون؟ وإنما الوقوف على نماذج من الأشكال الفنية لبعض القصائد ال   

هذه الحقبة والمضامين التفصيلية التي حملتها كل قصيدة لأن المضمون العام لكل القـصائد كـان       هذه الحقبة والمضامين التفصيلية التي حملتها كل قصيدة لأن المضمون العام لكل القـصائد كـان       

  . . الاحتلالالاحتلالواحدا  يدور حول مشهد واحداً يدور حول مشهد 

من السهل على الباحث أو المتلقي الجزم بداية في التفريـق بـين القـصائد الكلاسـيكية               من السهل على الباحث أو المتلقي الجزم بداية في التفريـق بـين القـصائد الكلاسـيكية               

كل الخارجي والسطحي لهـذه القـصائد،   كل الخارجي والسطحي لهـذه القـصائد،   وقصائد الشعر الحديث من نظرته الأولى اتكاء  على الش        وقصائد الشعر الحديث من نظرته الأولى اتكاء على الش        

فقـد  فقـد  ""ولكن حين تبدأ القراءة المتأنية سرعان ما يتبين أن المعادلة ليست بهذه البـساطة والـسذاجة،    ولكن حين تبدأ القراءة المتأنية سرعان ما يتبين أن المعادلة ليست بهذه البـساطة والـسذاجة،    

 وفي هذه الحقبة نجد نمـاذج تثبـت    وفي هذه الحقبة نجد نمـاذج تثبـت   ))١١((  ،،""تجد شعرا  حرا  عمودي النسخ وشعرا  عموديا  حر الذائقة        تجد شعراً حراً عمودي النسخ وشعراً عمودياً حر الذائقة        

  . . قطعا  هذه المقولة كما سيتبين لاحقا قطعاً هذه المقولة كما سيتبين لاحقاً

هذه الدراسة لا تلاحق مذهبا  شعريا  واحدا  بعينه، أو شـاعرا  بعينـه، وإنمـا حقبـة           هذه الدراسة لا تلاحق مذهباً شعرياً واحداً بعينه، أو شـاعراً بعينـه، وإنمـا حقبـة           ولأن  ولأن  

زمنية، احتوت بداخلها اتجاهات شعرية متعددة استخدمت تقنيات وأسـاليب مـن مـذاهب شـتى،          زمنية، احتوت بداخلها اتجاهات شعرية متعددة استخدمت تقنيات وأسـاليب مـن مـذاهب شـتى،          

كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والسريالية والرمزية وغيرها، مما ضاعف الجهد والتعب فـي         كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والسريالية والرمزية وغيرها، مما ضاعف الجهد والتعب فـي         

  . . ال الفنية المطروحة ومدى ارتباطها بالمضامين التي تطرحهاال الفنية المطروحة ومدى ارتباطها بالمضامين التي تطرحهااستقصاء الأشكاستقصاء الأشك

  
                                                 

 .٢٥٦ سابق، ص جعالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، مر). ١٩٩٩(الصائغ، عبد الإله  )١(
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     ١٣٥

مع أن استخدام تقنيات مذهب شعري بعينه لا يعني بالـضرورة تبنـي موقـف أصـحاب       مع أن استخدام تقنيات مذهب شعري بعينه لا يعني بالـضرورة تبنـي موقـف أصـحاب       

المذهب الفلسفي والجمالي، إلا أن حضور التقنية المستخدمة يستدعي الشكل الفني المرافق لها كليا          المذهب الفلسفي والجمالي، إلا أن حضور التقنية المستخدمة يستدعي الشكل الفني المرافق لها كلياً         

ة، فمن المفترض أن ينصهرالشكل والمضمون، فإذا اسـتخدم  ة، فمن المفترض أن ينصهرالشكل والمضمون، فإذا اسـتخدم  أو جزئيا ، فإذا كانت القصيدة كلاسيكي  أو جزئياً، فإذا كانت القصيدة كلاسيكي  

فيها الرمز الفني مثلا ، تتلقح علاقة الشكل بالمضمون ولاتعود كما هي في الكلاسـيكية الـصرفة           فيها الرمز الفني مثلاً، تتلقح علاقة الشكل بالمضمون ولاتعود كما هي في الكلاسـيكية الـصرفة           

وذلك لأن الفن الرمزي عامة والشعر منه خاصة، لا يتوصل فيه المدلول       وذلك لأن الفن الرمزي عامة والشعر منه خاصة، لا يتوصل فيه المدلول       . . الخالية من الرمز الفني   الخالية من الرمز الفني   

 الكاملين، وكل ذلك مرده إلى الرمز الفنـي الـذي يعـد عمـدة       الكاملين، وكل ذلك مرده إلى الرمز الفنـي الـذي يعـد عمـدة      والتعبير إلى التداخل والانصهار   والتعبير إلى التداخل والانصهار   

  ..))١١((القصيدة الرمزية القصيدة الرمزية 

إن أول ما يستوقف الباحث في هذه الحقبة المدروسـة هـو اللجـوء المطـرد للقـصيدة          إن أول ما يستوقف الباحث في هذه الحقبة المدروسـة هـو اللجـوء المطـرد للقـصيدة          

الكلاسيكية، وعودة حضورها الصارخ على حلبة الشعر العربي، وحين يعلو التـساؤل عـن سـر          الكلاسيكية، وعودة حضورها الصارخ على حلبة الشعر العربي، وحين يعلو التـساؤل عـن سـر          

 بالذات، يجد إجابات يستأنس بها إذ لـم يقتنـع بهـا، ففـي      بالذات، يجد إجابات يستأنس بها إذ لـم يقتنـع بهـا، ففـي     حضورها القوي في مثل هذه الظروف    حضورها القوي في مثل هذه الظروف    

ويمكن القـول إن جميـع الـشعر     ويمكن القـول إن جميـع الـشعر     : ": "دراسة للمقاومة في الأدب الجزائري المعاصر يقول الباحث       دراسة للمقاومة في الأدب الجزائري المعاصر يقول الباحث       

الجزائري قد سار هذه المسيرة في الدعوة إلى المقاومة من خلال شكل تقليـدي يتغنـى بالجهـاد           الجزائري قد سار هذه المسيرة في الدعوة إلى المقاومة من خلال شكل تقليـدي يتغنـى بالجهـاد           

لق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد على الـشعر الـذي   لق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد على الـشعر الـذي    ويع ويع))٢٢((".".والنضال ويدعو إلى وحدة الجزائر  والنضال ويدعو إلى وحدة الجزائر  

الشعر مع هذه الحـرب يستحـضر كـل قـيم البطولـة      الشعر مع هذه الحـرب يستحـضر كـل قـيم البطولـة      : ": "قيل في الحرب العراقية الإيرانية بقوله   قيل في الحرب العراقية الإيرانية بقوله   

 ـيعيع  والمروءة والثبات على المبدأ، إن حضور القصيدة العربية الكلاسيكية في هـذا الوقـت لا       والمروءة والثبات على المبدأ، إن حضور القصيدة العربية الكلاسيكية في هـذا الوقـت لا         ـن ي ي ن

 فالقـصيدة   فالقـصيدة  ))٣٣((""التي ترافق هذا الشكل الفنيالتي ترافق هذا الشكل الفنيحضور شكل فني معين بل يعني حضور جميع الطقوس    حضور شكل فني معين بل يعني حضور جميع الطقوس    

الكلاسيكية ارتبطت طوال عمرها بوقائع العرب وأيامهم وأخلاقهم في المعركة البطوليـة والعفـة       الكلاسيكية ارتبطت طوال عمرها بوقائع العرب وأيامهم وأخلاقهم في المعركة البطوليـة والعفـة       

                                                 
 .١٧٧، الفن الرمزي الكلاسيكي الرومانسي، مصدر سابق ، ص )١٩٨٦(هيجل : انظر )١(
 .٤٢، بيروت، دار الجيل، ص١المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، ط). ١٩٩١(شرف، عبد العزيز  )٢(
ر الشؤون الثقافية العامة، ، بغداد، دا١، ج١قصيدة الحرب الحديثة في العراق، ط). ١٩٨٦(الكبيسي، طراد  )٣(

 .٣٥ص
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     ١٣٦

والمروءة والإقدام وبالتالي فإن حضور هذا الشكل الفني يستدعي حضور تلك القيم وبـذلك يكـون      والمروءة والإقدام وبالتالي فإن حضور هذا الشكل الفني يستدعي حضور تلك القيم وبـذلك يكـون      

  ..))١١((لأمة، ربط حاضره بماضيهلأمة، ربط حاضره بماضيهشكل هذه القصيدة ربطا  لتاريخ البطولة في هذه اشكل هذه القصيدة ربطاً لتاريخ البطولة في هذه ا

فلا عجب إذا  أن نرى بعض الشعراء غير المحسوبين على التيار الكلاسيكي في الشعر قـد لجـأوا      فلا عجب إذاً أن نرى بعض الشعراء غير المحسوبين على التيار الكلاسيكي في الشعر قـد لجـأوا      

إلى القصيدة الكلاسيكية في هذه الواقعة، وعلى رأسهم سميح القاسم؛ وإن كان قـد قـام بإضـفاء           إلى القصيدة الكلاسيكية في هذه الواقعة، وعلى رأسهم سميح القاسم؛ وإن كان قـد قـام بإضـفاء           

فقد تكرر ظهـور  فقد تكرر ظهـور  . . ا عند المتلقينا عند المتلقينبعض التغييرات الشكلية على القصيدة مم ا جعلها تفقد بعض ألفته   بعض التغييرات الشكلية على القصيدة مما جعلها تفقد بعض ألفته   

  . . أبيات ذات شطرة واحدة بدل الشطرتين منها ما ب تر صدره ومنها ما ب تر عجزهأبيات ذات شطرة واحدة بدل الشطرتين منها ما بتر صدره ومنها ما بتر عجزه

  

  ،،""بغـداد بغـداد ""ففي قراءة نموذجية لمدى صلة الشكل بالمضمون، نقف على دالية سميح القاسم           ففي قراءة نموذجية لمدى صلة الشكل بالمضمون، نقف على دالية سميح القاسم           

غالبـا ،  غالبـاً،  ومن المعروف أن سميح القاسم محسوب على شعراء المقاومة، وقد قاوم بالـشعر الحـر        ومن المعروف أن سميح القاسم محسوب على شعراء المقاومة، وقد قاوم بالـشعر الحـر        

 ينـشد   ينـشد  - الشعر الحـر  الشعر الحـر –والشعر الحر دخل إلينا تأثرا  بالآداب الغربية وربما كان بذلك الشكل الفني  والشعر الحر دخل إلينا تأثراً بالآداب الغربية وربما كان بذلك الشكل الفني  

الحرية والاستقلال، وحين واجه هذه الضربة القاسية التي عصفت بالأمة من قبـل الغـرب، ارتـد     الحرية والاستقلال، وحين واجه هذه الضربة القاسية التي عصفت بالأمة من قبـل الغـرب، ارتـد     

فكـان  فكـان  . . ي والحضاريي والحضاريإلى القصيدة الكلاسيكية مشيرا  بذلك إلى عدم تخليه عن جذوره وامتداده الثقاف إلى القصيدة الكلاسيكية مشيراً بذلك إلى عدم تخليه عن جذوره وامتداده الثقاف 

الشكل الكلاسيكي عونا  له في تبيان مضمون طرحه، ثائرا  وماقتا  كل ما يمـت للغـرب المعتـدي       الشكل الكلاسيكي عوناً له في تبيان مضمون طرحه، ثائراً وماقتاً كل ما يمـت للغـرب المعتـدي       

بصلة أو كل ما يذكره به حتى من شكلهم الفني، وإن كان ثمة من تلاعب في الـشكل الكلاسـيكي         بصلة أو كل ما يذكره به حتى من شكلهم الفني، وإن كان ثمة من تلاعب في الـشكل الكلاسـيكي         

لية تـصاقب هـذه   لية تـصاقب هـذه   غير المألوف، إلا أنه يجد مسوغا   أو مبررا  في ثنايا التراث من تحررات شـك       غير المألوف، إلا أنه يجد مسوغاً  أو مبرراً في ثنايا التراث من تحررات شـك       

مع أننا سنلحظ شكل القصيدة أقرب إلـى شـكل القـصيدة    مع أننا سنلحظ شكل القصيدة أقرب إلـى شـكل القـصيدة    . . التحررات إلى حد ما، مثل الموشحات   التحررات إلى حد ما، مثل الموشحات   

العمودي لأن عمودها الأساس بقي على حالة من وزن وقافية ولم يحدث التغيير سـوى فـي بتـر       العمودي لأن عمودها الأساس بقي على حالة من وزن وقافية ولم يحدث التغيير سـوى فـي بتـر       

  . . بعض الأعجاز وبعض الصدوربعض الأعجاز وبعض الصدور

  

                                                 
 . ٣٥صفي العراق، مرجع سابق،  قصيدة الحرب الحديثة). ١٩٨٦(الكبيسي، طراد : انظر )١(
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     ١٣٧

 بذلك نفس الـشاعر الطويـل    بذلك نفس الـشاعر الطويـل   والقصيدة جاءت طويلة جدا  بلغت تسعة وسبعين بيتا؛ عاكسة       والقصيدة جاءت طويلة جداً بلغت تسعة وسبعين بيتا؛ عاكسة       

وفي الشعر الحديث يكون المجـال المتـاح لتغييـر عـدد       وفي الشعر الحديث يكون المجـال المتـاح لتغييـر عـدد       . . حين يكون الحديث عن بغداد الحبيبة       حين يكون الحديث عن بغداد الحبيبة       

التفعيلات بالشطر الواحد والتحرر من القافية اللازمة، يشكل راحة نسبية للشاعر كلما أدركه الملل           التفعيلات بالشطر الواحد والتحرر من القافية اللازمة، يشكل راحة نسبية للشاعر كلما أدركه الملل           

كلاسيكي، يؤكـد الـشاعر أن حبـه    كلاسيكي، يؤكـد الـشاعر أن حبـه    ولكن في هذا الشكل الولكن في هذا الشكل ال. . أو التعب إذا ما وقع تحت وطأة الرتابة أو التعب إذا ما وقع تحت وطأة الرتابة 

ومـع اعتبـار   ومـع اعتبـار   . . للمدينة قوي جدا  ويظهر صبره وجلده في الدفاع عنها ولا يمكن أن يلحقه الهوان          للمدينة قوي جداً ويظهر صبره وجلده في الدفاع عنها ولا يمكن أن يلحقه الهوان          

القصيدة طويلة تمكن من الإسهاب في الشرح والتفصيل لما يحدث لبغـداد المحتلـة، فإنـه يبـدأ           القصيدة طويلة تمكن من الإسهاب في الشرح والتفصيل لما يحدث لبغـداد المحتلـة، فإنـه يبـدأ           

استحضار مكامن عظمة المدينـة  استحضار مكامن عظمة المدينـة  القصيدة بالخطاب المباشر والتقرير ولكن بعد أن يجول في بحثه و  القصيدة بالخطاب المباشر والتقرير ولكن بعد أن يجول في بحثه و  

مقلبا  إياها في مخيلته ومتابعا  وراصدا  ما لحق بها، ولا ينتهي إلى إجابة في النهاية، فيختم القـصيدة     مقلباً إياها في مخيلته ومتابعاً وراصداً ما لحق بها، ولا ينتهي إلى إجابة في النهاية، فيختم القـصيدة     

  . . سائلا  وباحثا  عن المدينة التي حضرت في مخياله وغابت عن واقعةسائلاً وباحثاً عن المدينة التي حضرت في مخياله وغابت عن واقعة

  

لبحـر بـشكل   لبحـر بـشكل   أما بحر القصيدة فقد جاء من البحر البسيط، ولم يختر سميح القاسـم هـذا ا    أما بحر القصيدة فقد جاء من البحر البسيط، ولم يختر سميح القاسـم هـذا ا    

نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الـشاعر فـي حالـة    نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الـشاعر فـي حالـة    : ": "عفوي، إذا ما أخذنا بقول إبراهيم أنيس   عفوي، إذا ما أخذنا بقول إبراهيم أنيس   

اليأس والجزع يتخير عادة وزنا  طويلا  كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يـنفس عـن حزنـة         اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يـنفس عـن حزنـة         

  ..))١١((""وجزعهوجزعه

  

 الـشكل   الـشكل  وفي محاولة للقراءة وتأويل الشكل الخارجي للقـصيدة، وتعريـة علاقـة هـذا            وفي محاولة للقراءة وتأويل الشكل الخارجي للقـصيدة، وتعريـة علاقـة هـذا            

بالمضمون، نلاحظ أن البيت الرابع عشر من القصيدة هو البيت الأول الذي يواجهنـا مبتـورا  دون    بالمضمون، نلاحظ أن البيت الرابع عشر من القصيدة هو البيت الأول الذي يواجهنـا مبتـوراً دون    

صدر، وهو نقطة تحول مفصلية في القصيدة، ينتقل فيها الشاعر من صورة مشرقة قديمة لبغـداد            صدر، وهو نقطة تحول مفصلية في القصيدة، ينتقل فيها الشاعر من صورة مشرقة قديمة لبغـداد            

ة والإسـلامية،  ة والإسـلامية،  الرشيد عبر مقدمة من ثلاثة عشر بيتا ، إذ يتغنى فيها بحضارة بغداد القديمة، العربي        الرشيد عبر مقدمة من ثلاثة عشر بيتاً، إذ يتغنى فيها بحضارة بغداد القديمة، العربي        

                                                 
 .١٧٧، ص ٥، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصرية، ط)١٩٧٨(أنيس، إبراهيم  )١(
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     ١٣٨

وما قدمته هذه المدينة وساهمت في تطوير حضارة الشعوب، ثم تأتي قفزة لـصورة اليـوم، هـذه       وما قدمته هذه المدينة وساهمت في تطوير حضارة الشعوب، ثم تأتي قفزة لـصورة اليـوم، هـذه       

القفزة من مضمون إلى مضمون، من صورة إلى صورة، لا يكتفي الشاعر بالتعبير عنهـا باللغـة      القفزة من مضمون إلى مضمون، من صورة إلى صورة، لا يكتفي الشاعر بالتعبير عنهـا باللغـة      

 ـ           ـ         وحدها، وإنما يستنفر تغييراً في الشكل المألوف للقصيدة الكلاسيكية، فيبتر الـصدر م ن البيـت،  ن البيـت،  وحدها، وإنما يستنفر تغييرا  في الشكل المألوف للقصيدة الكلاسيكية، فيبتر الـصدر م

وبذلك فإنه يولد فراغا  على الصفحة أمام عيني القارئ أو يخلق صمتا  وسكوتا  فـي أذن المـستمع،      وبذلك فإنه يولد فراغاً على الصفحة أمام عيني القارئ أو يخلق صمتاً وسكوتاً فـي أذن المـستمع،      

والأطلـسي يعيـد   والأطلـسي يعيـد   ""مما يستدعي المتلقي، قارئا  أو مستمعا ، لأن يضعف التركيز في عجز البيـت            مما يستدعي المتلقي، قارئاً أو مستمعاً، لأن يضعف التركيز في عجز البيـت            

فالأطلـسي، المحـيط   فالأطلـسي، المحـيط   . . ، ناقلا  إياه بهذه القفزة الشكلية والمضمونية إلى واقع اليوم    ، ناقلاً إياه بهذه القفزة الشكلية والمضمونية إلى واقع اليوم    ""الوصف للهادي الوصف للهادي 

الهادر، حلف الأطلسي، القطب الغربي، الطرف الآخر، الهائج، يعيد الوصف إلى المحيط الهادي،           الهادر، حلف الأطلسي، القطب الغربي، الطرف الآخر، الهائج، يعيد الوصف إلى المحيط الهادي،           

إشارة إلى منطقتنا الهادئة نسبيا ، حيث جاء الأطلسي ليعبث بأمنها فانقلبت ثـائرة هائجـة، وتتخـبط       إشارة إلى منطقتنا الهادئة نسبياً، حيث جاء الأطلسي ليعبث بأمنها فانقلبت ثـائرة هائجـة، وتتخـبط       

  . . أمواج المحيطين وتتضارب معا أمواج المحيطين وتتضارب معاً

ة، ولكن في شطب أعجـاز بعـض الأبيـات وإبقـاء     ة، ولكن في شطب أعجـاز بعـض الأبيـات وإبقـاء     ومع تقدم القصيدة تتكرر هذه الحرك ومع تقدم القصيدة تتكرر هذه الحرك 

وهذا الشطب أو البتر يول د أشكالا  مختلفة تبعا  لمكان البتر في القـصيدة، ففـي البيـت           وهذا الشطب أو البتر يولّد أشكالاً مختلفة تبعاً لمكان البتر في القـصيدة، ففـي البيـت           . . صدورهاصدورها

الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين يقع البتر في أولهـم وآخـرهم ويبقـى           الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين يقع البتر في أولهـم وآخـرهم ويبقـى           

  : : ليولد الشكل الآتيليولد الشكل الآتي. . البيت على أصله في وسطهمالبيت على أصله في وسطهم

ــفة    ــدهر عاص ــروف ال ــداولتك ح ــفة   ت ــدهر عاص ــروف ال ــداولتك ح ت
  

    

ورنحتــك كفــوف الــشر  خاطفــة    ورنحتــك كفــوف الــشر خاطفــة    
  

وطو حتــك مــن الجــز ار للفـــادي    وطوحتــك مــن الجــزار للفـــادي      
  

ــاور ــن أس ــاوروم ــن أس ــزوم ــز  ع ــاً ع ــردت ذهب ــا  غ ــر دت ذهب  ))١١(( غ
  

    

وبهذا الشكل، مع أن البتر لم يقع في البيت الأوسط إلا  أن حضور عجزه يجعلـه مخالفـا            وبهذا الشكل، مع أن البتر لم يقع في البيت الأوسط إلاّ أن حضور عجزه يجعلـه مخالفـاً           

، هذا الشكل غير المألوف، المتلقي إلـى  ، هذا الشكل غير المألوف، المتلقي إلـى  وناشزا  فيبدو لقيطا  في هذا المقطع من الثلاثة أبيات فيدفع          وناشزاً فيبدو لقيطاً في هذا المقطع من الثلاثة أبيات فيدفع          

                                                 
 . مصدر سابق". بغداد"قصيدة ، . القاسم، سميح )١(
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     ١٣٩

ان يستغرب المألوف ويألف الغريب، وكل  هذه الإيحاءات نابعة من الشكل وتصب  فـي مـضمون     ان يستغرب المألوف ويألف الغريب، وكلّ هذه الإيحاءات نابعة من الشكل وتصب فـي مـضمون     

  . . القصيدة العام الذي يعكس مشهد السقوطالقصيدة العام الذي يعكس مشهد السقوط

ومع تتبع القصيدة، ورصد علاقة شكلها بالمضمون، نلاحظ أن الأبيـات المبتـورة كلهـا         ومع تتبع القصيدة، ورصد علاقة شكلها بالمضمون، نلاحظ أن الأبيـات المبتـورة كلهـا         

  : : لقصيدة والمحافظة على تراتبية ورودها نحصل على الشكل الآتيلقصيدة والمحافظة على تراتبية ورودها نحصل على الشكل الآتيفمع استخراجها من افمع استخراجها من ا. . سبعةسبعة

ــادي       ــف لله ــد الوص ــسي يعي ــادي  والأطل ــف لله ــد الوص ــسي يعي  والأطل
  

ــهرزاد صــلاة الليــل حكمتهــا    ــهرزاد صــلاة الليــل حكمتهــا   وش  وش
  

    

ــفة   ــدهر عاص ــروف ال ــداولتك ح ــفة  ت ــدهر عاص ــروف ال ــداولتك ح  ت
  

    

ــاور   ــن أس ــاور  وم ــن أس ــز وم ــز  ع ــرع ــرغ ــاًددغ ــا ت ذهب  ت ذهب
  

    

ــة   ــسجن دامي ــي ال ــة ف ــت عاري ــة  وأن ــسجن دامي ــي ال ــة ف ــت عاري  وأن
  

    

ــا   ــاغوت زهوته ــوث الط ــرة ل ــا ح ــا  ي ــاغوت زهوته ــوث الط ــا حـ ـرة ل  ي
  

    

ــن        ــداد لك ــت بغ ــن   وأن ــداد لك ــت بغ ــداد  وأن ــن بغ ــداد  أي ــن بغ أي
  

، المتقـدم  ، المتقـدم  ))العجـز العجـز ((فالبيت الأول   فالبيت الأول   . . هذا المقطع يغني عن تعرية وكشف مضمون القصيدة       هذا المقطع يغني عن تعرية وكشف مضمون القصيدة       

مكانيا ، يرمز إلى تدخل الغرب بالشرق ومحاولة إسـقاط أفكـاره ومعتقداتـه وترشـيد سياسـاته          مكانياً، يرمز إلى تدخل الغرب بالشرق ومحاولة إسـقاط أفكـاره ومعتقداتـه وترشـيد سياسـاته          

 ـ           ـ         وطموحاته، ثم تأتي الأبيات المبتورة العجز، المتأخّرة مكانياً، وتلخّص مضمون القـصيدة الع ام، ام، وطموحاته، ثم تأتي الأبيات المبتورة العجز، المتأخ رة مكاني ا ، وتلخ ص مضمون القـصيدة الع

تاريخ بغداد، من حكمة شهرزاد وما مرت بالمدينة من ظروف ومحن وعصر ذهبي وتقلبات عبـر    تاريخ بغداد، من حكمة شهرزاد وما مرت بالمدينة من ظروف ومحن وعصر ذهبي وتقلبات عبـر    

فـي هـذا   فـي هـذا   ) ) العجـز العجـز ((الزمن، وما تمر  به اليوم ودور الطواغيت في تلويثها، ثم يأتي البيت الأخيـر   الزمن، وما تمر به اليوم ودور الطواغيت في تلويثها، ثم يأتي البيت الأخيـر   

المقطع وهو خاتمة القصيدة أيضا ، حيث تنتهي القـصيدة ببحـث الـشاعر عـن بغـداد التـاريخ          المقطع وهو خاتمة القصيدة أيضاً، حيث تنتهي القـصيدة ببحـث الـشاعر عـن بغـداد التـاريخ          

فالتلاعب الشكلي هـذا يـساعد علـى    فالتلاعب الشكلي هـذا يـساعد علـى    . . رة، الحاضرة في مخي لة الشاعر والغائبة عن واقعة   رة، الحاضرة في مخيلة الشاعر والغائبة عن واقعة   والحضاوالحضا

  . . اندغام الشكل بالمضمون وانصهار كل منهما بالآخراندغام الشكل بالمضمون وانصهار كل منهما بالآخر
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     ١٤٠

على مستوى الألفاظ التي يستخدمها، فإنه يختار الألفاظ القديمة التي ينـدر اسـتخدامها           على مستوى الألفاظ التي يستخدمها، فإنه يختار الألفاظ القديمة التي ينـدر اسـتخدامها           أماأما

، عبدان وأسـياد؛ عنـدما   ، عبدان وأسـياد؛ عنـدما   ةةبب، عجم، أسفار مذه ، عجم، أسفار مذهطارف المجد، مشكاةطارف المجد، مشكاة: : اللغوي في الحقبة الراهنة مثل اللغوي في الحقبة الراهنة مثل 

 العباسية وبغداد التاريخ والذاكرة، وبالمقابل يتخي ر ألفاظا  قد تكون مكـررة    العباسية وبغداد التاريخ والذاكرة، وبالمقابل يتخير ألفاظاً قد تكون مكـررة   دديكون الحديث عن بغدا   يكون الحديث عن بغدا   

  . . المعنى مثل الأجانب بدل العجم والأعاجم، والأطلسي والكابوي في حديثه عن غزاة اليومالمعنى مثل الأجانب بدل العجم والأعاجم، والأطلسي والكابوي في حديثه عن غزاة اليوم

لية، إضافة للقافية الرئيسية للقصيدة، وكثيـرا  مـا يختـتم    لية، إضافة للقافية الرئيسية للقصيدة، وكثيـراً مـا يختـتم    ويلاحظ أن القصيدة مكث فة بالقوافي الداخ    ويلاحظ أن القصيدة مكثّفة بالقوافي الداخ    

  : : الصدر بقافية شبيهة بقافية صدر البيت الذي يليه كقولهالصدر بقافية شبيهة بقافية صدر البيت الذي يليه كقوله

وكنت مـا كنـت مـن حـر  لطاغيـة        وكنت مـا كنـت مـن حـر لطاغيـة        
  

  ــياد ــياد عبـــر العـــصور وعبـــداناً لأسـ  عبـــر العـــصور وعبـــدانا  لأسـ
  

ــفة    ــروف الدهرعاص ــداولتك ح ــفة   ت ــروف الدهرعاص ــداولتك ح ت
  

    

ــة   ــشر خاطف ــوف ال ــك كف ــة  ورنّحت ــشر خاطف ــوف ال ــك كف ورن حت
  

ــادي     ــزار للفـ ــن الجـ ــك مـ ــادي  وطوحتـ ــز ار للفـ ــن الجـ ــك مـ وطو حتـ
  

  

  : : كقولهكقولهأو أو 

ــة   ــلاف زعنف ــن الأج ــوج م ــة  وللعل ــلاف زعنف ــن الأج ــوج م وللعل
  

ــساد     ــساداً بإفـ ــال إفـ ــدل الحـ ــساد  تبـ ــسادا  بإفـ ــال إفـ ــد ل الحـ  تبـ
  

وأنـت عاريـة فـي الـسجن داميـة      وأنـت عاريـة فـي الـسجن داميـة      
  

    

ــة   ــد باكي ــي القي ــة ف ــت كابي ــة  وأن ــد باكي ــي القي ــة ف ــت كابي وأن
  

    ــاد ــاش وأوغـ ــات لأوبـ ــاد   والقهقهـ ــاش وأوغـ ــات لأوبـ  ))١١((والقهقهـ
  

فلفظا عاصفة وخاطفة في المقطع الأول، ختما الصدر في قافيـة واحـدة وكـذلك ألفـاظ      فلفظا عاصفة وخاطفة في المقطع الأول، ختما الصدر في قافيـة واحـدة وكـذلك ألفـاظ      

ونلاحظ أن عارية ودامية في المقطع الثـاني جـاءت فـي    ونلاحظ أن عارية ودامية في المقطع الثـاني جـاءت فـي    . . طع الثانيطع الثانيزعنفة ودامية وباكية في المق زعنفة ودامية وباكية في المق 

صدر واحد، وباكية ودامية في جناس غير تام، ويتابع ضخ المحسنات اللفظية برد  الأعجـاز علـى       صدر واحد، وباكية ودامية في جناس غير تام، ويتابع ضخ المحسنات اللفظية برد الأعجـاز علـى       

  : : الصدور مثل قولهالصدور مثل قوله

 وأنت زادي على بخـل الحيـاة وفـي        وأنت زادي على بخـل الحيـاة وفـي        
    

   ــا بوركــت مــن زاد ــا بوركــت مــن زاد  عـسف المجاعــة، ي  عـسف المجاعــة، ي
  

                                                 
 . مصدر سابق. غدادب"قصيدة . القاسم ،سميح )١(
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     ١٤١

ــسبي ــين لهــا ن ــسبيوكــم عــددت ملاي ــين لهــا ن  وكــم عــددت ملاي
  

ــدادي فلـــمفلـــم   ــدادي  تقلنـــي حـــساباتي وأعـ  تقلنـــي حـــساباتي وأعـ
  

ــه ــسكوناً بمحنت ــك م ــصدت وجه ــهق ــسكونا  بمحنت ــك م ــصدت وجه  ق
  

ــصادي     ــت ق ــا خيب ــصدي وم ــاب ق ــص ادي  وخ ــت ق ــا خيب ــصدي وم ــاب ق وخ
  

ــه     ــشين ب ــة للباط ــوده طغم ــه    تق ــشين ب ــة للباط ــوده طغم تق
  

ــان    ــان وك ــوك ــقلب ــراً  ك كقلب ــر ا ح ــاد  ح ــر منق ــاد    غي ــر منق  ))١١(( غي
  

  

هذه المحسنات اللفظية كل ها تسترجع من ذاكرة المتلقي القصيدة العربية القديمة لا سي ما في       هذه المحسنات اللفظية كلّها تسترجع من ذاكرة المتلقي القصيدة العربية القديمة لا سيما في       

عر واضحة في هذا النوع من استخدام القافية، وكأنه يريد القول بأنـه    عر واضحة في هذا النوع من استخدام القافية، وكأنه يريد القول بأنـه    العصر العباسي، فإشارة الشا   العصر العباسي، فإشارة الشا   

أينما ذهب وكيفما تحر ك في مشواره الشعري فهو متمس ك بالقافية التـي لا ريـب أن هـا تـذكرنا           أينما ذهب وكيفما تحرك في مشواره الشعري فهو متمسك بالقافية التـي لا ريـب أنّهـا تـذكرنا           

بالتراث، فهي شعار شكلي ولافتة يرفعها طوال القصيدة لتبدو منسجمة تمام الانسجام مع مضمون           بالتراث، فهي شعار شكلي ولافتة يرفعها طوال القصيدة لتبدو منسجمة تمام الانسجام مع مضمون           

قفل الصدر كما في الشواهد السابقة بالتاء المربوطة يول د شكلا  كتابيا  بارزا         قفل الصدر كما في الشواهد السابقة بالتاء المربوطة يولّد شكلاً كتابياً بارزاً        وفي تكراره ل  وفي تكراره ل  . . القصيدةالقصيدة

للقصيدة على الورق، ورب ما يذكر أو يحيل ذهن القارئ إلى شكل الحلقة الدائريـة، حلقـة مطبقـة       للقصيدة على الورق، وربما يذكر أو يحيل ذهن القارئ إلى شكل الحلقة الدائريـة، حلقـة مطبقـة       

أو أن هذا الشكل الدائري يعكس مفهوم الحلقات الدائريـة   أو أن هذا الشكل الدائري يعكس مفهوم الحلقات الدائريـة   . . على بغداد خاصة والأمة العربية عامة     على بغداد خاصة والأمة العربية عامة     

خ وأن ما تتعرض له بغداد اليوم ليس بالأمر الجديد، وإنما هو التاريخ الذي يعيد نفـسه فـي          خ وأن ما تتعرض له بغداد اليوم ليس بالأمر الجديد، وإنما هو التاريخ الذي يعيد نفـسه فـي          للتاريللتاري

  . . كثير من الحالاتكثير من الحالات

  ستنفر لكي يكون منصهرا  ومندغما  ومضمونه، وذلـك  ستنفر لكي يكون منصهراً ومندغماً ومضمونه، وذلـك  فالمستوى الشكلي في هذا النموذج ي   فالمستوى الشكلي في هذا النموذج ي

فيتها وألفاظها فيتها وألفاظها على المستوى العام للشكل الخارجي للقصيدة الكلاسيكية، وطول القصيدة ووزنها وقا      على المستوى العام للشكل الخارجي للقصيدة الكلاسيكية، وطول القصيدة ووزنها وقا      

والمحسنات اللفظية من جناس وطباق ورد  الأعجاز على صدورها، مع مراعـاة الـشاعر لعـدم              والمحسنات اللفظية من جناس وطباق ورد الأعجاز على صدورها، مع مراعـاة الـشاعر لعـدم              

تصوير الشكل الكلاسيكي تصويرا  فوتوغرافيا  لتنب هه لاختلاف الظروف وما استجد  مـن تغييـرات     تصوير الشكل الكلاسيكي تصويراً فوتوغرافياً لتنبهه لاختلاف الظروف وما استجد مـن تغييـرات     

واسـم  واسـم  غـم الق غـم الق  الحالي ليس صورة مطابقة فوتوغرافيا  للـسقوط الأو ل ر      الحالي ليس صورة مطابقة فوتوغرافياً للـسقوط الأول ر     فالاحتلالفالاحتلالفي هذه الحقبة،    في هذه الحقبة،    

، وهذا النموذج يخالف نماذج أخرى في هذه الحقبة فـي درجـة توظيـف      ، وهذا النموذج يخالف نماذج أخرى في هذه الحقبة فـي درجـة توظيـف      نهمانهماالمشتركة العديدة بي  المشتركة العديدة بي  
                                                 

 .مصدر سابق. بغداد"قصيدة . لقاسم ،سميحا )١(
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     ١٤٢

 عند الشعراء الذين لم يتنب هوا إلى هـذه الفـوارق،    عند الشعراء الذين لم يتنبهوا إلى هـذه الفـوارق،   ولا سيماولا سيماالشكل لا سي ما في النماذج الكلاسيكية،    الشكل لا سيما في النماذج الكلاسيكية،    

جها بحكم النجاح فـي  جها بحكم النجاح فـي  فجاءوا بأشكال فني ة أقل تعبيرا  عن المضمون، حيث يصعب على الباحث تتوي    فجاءوا بأشكال فنية أقل تعبيراً عن المضمون، حيث يصعب على الباحث تتوي    

  . . المضمونالمضمونببتوظيف الشكل وإدغامه توظيف الشكل وإدغامه 

وفي قراءة نموذجي ة ثانية للشكل وعلاقته بالمضمون، نتناول قصيدتين لعمر شـبلي ك تبتـا          وفي قراءة نموذجية ثانية للشكل وعلاقته بالمضمون، نتناول قصيدتين لعمر شـبلي كُتبتـا          

، وقد جاءت القصيدة الأولى مـن  ، وقد جاءت القصيدة الأولى مـن  ""حبيبتي بغدادحبيبتي بغداد""وقصيدة وقصيدة " " قم ياعراققم ياعراق""في الحقبة المدروسة؛ قصيدة     في الحقبة المدروسة؛ قصيدة     

من الكامل والبـسيط  من الكامل والبـسيط  ""وهي تفعيلة البحر الكامل، وكل  وهي تفعيلة البحر الكامل، وكلّ " " فاعلنفاعلنمتمت""الشعر الحر ، واختار الشاعر تفعيله    الشعر الحر، واختار الشاعر تفعيله    

 مم ا يدع م أن  اختيار التفعيلة والبحر، المـساهمين فـي     مما يدعم أن اختيار التفعيلة والبحر، المـساهمين فـي    ))١١((".".يحل  في المرتبة الثانية في نسبة الشيوع      يحلّ في المرتبة الثانية في نسبة الشيوع      

نحت المستوى الشكلي للقصيدة، لم يكن عشوائي ا  أو رهن المصادفة، وإنم ا يخفي من ورائـه قـصد    نحت المستوى الشكلي للقصيدة، لم يكن عشوائياً أو رهن المصادفة، وإنما يخفي من ورائـه قـصد    

ريحة ممكنة من المتلق ين، ويؤك د مضمون القصيدة، حيث يكثـر الـنظم علـى          ريحة ممكنة من المتلقّين، ويؤكّد مضمون القصيدة، حيث يكثـر الـنظم علـى          بلوغ ذائقة أكبر ش   بلوغ ذائقة أكبر ش   

الوزن الطويل وكثير المقاطع، حين يكون الشاعر في حالة من الجزع كالحالة التي يمر  بهـا بعـد         الوزن الطويل وكثير المقاطع، حين يكون الشاعر في حالة من الجزع كالحالة التي يمر بهـا بعـد         

هنا تنقلنا مباشرة إلى بحر الكامل الـذي يناسـب هـذه الحـالات     هنا تنقلنا مباشرة إلى بحر الكامل الـذي يناسـب هـذه الحـالات     " " متفاعلنمتفاعلن""سقوط المدينة، وتفعيلة   سقوط المدينة، وتفعيلة   

  . . والأحداثوالأحداث

القوافي في هذه القصيدة، فقد جاءت في معظمها مقي دة، وقليلها مطلقـة، وإن كانـت           القوافي في هذه القصيدة، فقد جاءت في معظمها مقيدة، وقليلها مطلقـة، وإن كانـت           أما  أما  

القافية المطلقة أقل  وضوحا  في السمع وأخف  أسرا  للأذن، إلا  أن  سياق القصيدة العام الحاث  علـى        القافية المطلقة أقلّ وضوحاً في السمع وأخفّ أسراً للأذن، إلاّ أن سياق القصيدة العام الحاثّ علـى        

 ـة  يـة  المقاومة، وكون القصيدة أسبق زمنيا  من القصيدة الثانية إلى يوم السقوط، فقـد جـاءت بانفعال       المقاومة، وكون القصيدة أسبق زمنياً من القصيدة الثانية إلى يوم السقوط، فقـد جـاءت بانفعال        ي

عالية وحد ة مرتفعة وجملها قصيرة، وخطابها موج ه بمعظمه للمقـاوم، وهـذه الجمـل القـصيرة      عالية وحدة مرتفعة وجملها قصيرة، وخطابها موجه بمعظمه للمقـاوم، وهـذه الجمـل القـصيرة      

. . والخطاب المباشر، تستدعي المتلقي إلى التنب ه لتسكين القوافي مع الوقـوف عنـد آخـر المقطـع       والخطاب المباشر، تستدعي المتلقي إلى التنبه لتسكين القوافي مع الوقـوف عنـد آخـر المقطـع       

 ـد  لّـد  والسكون في آخر الكلمة يوقظ في الذهن مفهوم الفصل والبتر والجزم، ناهيك عن الإيقاع المتو     والسكون في آخر الكلمة يوقظ في الذهن مفهوم الفصل والبتر والجزم، ناهيك عن الإيقاع المتو      ل

                                                 
وحديثه هنا عن الشعر العربي حتى منتصف القرن . ١٩١موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص .  أنيس، إبراهيم )١(

هجري تقريبا  بع ال  .الرا
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     ١٤٣

من المقاطع الصوتي ة الطويلة المتول دة من تسكين أواخر الكلم المسبوق بحركة طويلة مثـل الألـف    من المقاطع الصوتية الطويلة المتولّدة من تسكين أواخر الكلم المسبوق بحركة طويلة مثـل الألـف    

وهذا الإيقاع أشبه بصوت المناداة   وهذا الإيقاع أشبه بصوت المناداة   . . العراق ، المغول ، الزعاق ، الشمال ، الفراق ، الغزاة ، السماء       العراقْ، المغولْ، الزعاقْ، الشمالْ، الفراقْ، الغزاةْ، السماء      : : فيفي

لمقاوم أو المقاومين لأن ه لـم  لمقاوم أو المقاومين لأنّه لـم  والاستغاثة، ولا شك  أن  المضمون يلف  ويدور حول استغاثة الشاعر با     والاستغاثة، ولا شك أن المضمون يلفّ ويدور حول استغاثة الشاعر با     

  . . يبق في هذا الظرف أحد غيرهم ليعو ل عليه، وبذلك فإن هذه الجزئي ة من الشكل تخدم المضمونيبق في هذا الظرف أحد غيرهم ليعول عليه، وبذلك فإن هذه الجزئية من الشكل تخدم المضمون

في أشطر القصيدة، فإن  الشاعر بطبيعة الحـال لا  في أشطر القصيدة، فإن الشاعر بطبيعة الحـال لا  " " متفاعلنمتفاعلن""أما على مستوى عدد تفعيلات      أما على مستوى عدد تفعيلات      

 ـه   شطر بعدد تفعيلات متباينـة، ولكنّـه   يلتزم عددا   ثابتا  من التفعيلات في كل  شطرة، فقد انسابت الأ        يلتزم عدداً  ثابتاً من التفعيلات في كلّ شطرة، فقد انسابت الأ         شطر بعدد تفعيلات متباينـة، ولكن

يكثر من الأشطر ذات التفعيلة الواحدة؛ ومع قراءة القصيدة المتأني ة، يتبي ن أن  كـل شـطرة منهـا         يكثر من الأشطر ذات التفعيلة الواحدة؛ ومع قراءة القصيدة المتأنية، يتبين أن كـل شـطرة منهـا         

كناية عن ابن العراق المقاوم، إم ا بذكر اسـمه     كناية عن ابن العراق المقاوم، إما بذكر اسـمه     ) ) كمالكمال((اقتصرت على أو خص صت لبطل القصيدة       اقتصرت على أو خصصت لبطل القصيدة       

 ـصص  الـشطران   ين حيث خُـصص الـشطران   مباشرة أو بصفة، أو إشارة تحيل إليه، إلا  في موضع       مباشرة أو بصفة، أو إشارة تحيل إليه، إلاّ في موضع        ذوا التفعيلـة  ذوا التفعيلـة  ((ين حيث خ

وهـذه الأشـطر   وهـذه الأشـطر   . . للطرف النقيض في معادلة المقاومة، العدو  أو الغازي مشارا  إليه به بل   للطرف النقيض في معادلة المقاومة، العدو أو الغازي مشاراً إليه بهبل   ) ) الواحدةالواحدة

 ـن تخـف ،       اضرب كمالْ، يا ابن العراقْ، ظلّ العراقْ، تربت يداك، فز بالعناقْ، فلا تخف، ممـن تخـفْ،       : : هيهي اضرب كمال ، يا ابن العراق ، ظل  العراق ، تربت يداك ، فز بالعناق ، فلا تخف، مم

  ))١١((..اهبط هبل ، اصعد ه بل اهبط هبلْ، اصعد هبلْ: : باستثناءباستثناء. .  كمال ، لك مولد  كمالْ، لك مولديا للمحاق ، هذا الدمار ، أنا شاهق ، ها يايا للمحاقْ، هذا الدمار، أنا شاهقٌ، ها يا

وبذلك فإن  الشكل هنا يوظ ف من أجل مقاربة المضمون وعنوان القصيدة، فالعراق لـن تقـوم لـه      وبذلك فإن الشكل هنا يوظّف من أجل مقاربة المضمون وعنوان القصيدة، فالعراق لـن تقـوم لـه      

  . . قائمة دون المقاومة وفق طرح الشاعرقائمة دون المقاومة وفق طرح الشاعر

أم ا قصيدته الثانية حبيبتي بغداد، فهي قصيدة عمود ية ن ظمت على بحـر البـسيط المنتمـي     أما قصيدته الثانية حبيبتي بغداد، فهي قصيدة عمودية نُظمت على بحـر البـسيط المنتمـي     

وقـد  وقـد  . . لبحور الطويلة التي تنظم في مثل هذه الحالة كما سلف، ويأتي في المرتبة الثانية من الشيوع     لبحور الطويلة التي تنظم في مثل هذه الحالة كما سلف، ويأتي في المرتبة الثانية من الشيوع     لل

                                                 
 . قم بإعراق، مصدر سابق: قصيدة. شبلي، عمر )١(
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     ١٤٤

. . ))١١((اختار الشاعر لها حرف الباء روي ا ، ويعد  من أكثر حروف الروي  شيوعا  في الـشعر العربـي        اختار الشاعر لها حرف الباء روياً، ويعد من أكثر حروف الروي شيوعاً في الـشعر العربـي        

  ..))٢٢((""والقافية المطلقة أوضح في السمع وأشد  أسرا  للأذنوالقافية المطلقة أوضح في السمع وأشد أسراً للأذن""وقافية مطلقة ليست مقي دة؛ وقافية مطلقة ليست مقيدة؛ 

وضمن المساحة المحد دة نسبي ا  لحدود المناورة في القصيدة الكلاسيكي ة، لا يكـف  الـشاعر      وضمن المساحة المحددة نسبياً لحدود المناورة في القصيدة الكلاسيكية، لا يكـفّ الـشاعر      

عن توظيف الشكل لمساندة المضمون، إلا  أن ه يلتـزم بالـشكل الخـارجي والـسطحي للقـصيدة             عن توظيف الشكل لمساندة المضمون، إلاّ أنّه يلتـزم بالـشكل الخـارجي والـسطحي للقـصيدة             

الكلاسيكي ة، ويبقى طوقه محكما  عليها، على خلاف بعض التحر رات التي استطاع سـميح القاسـم           الكلاسيكية، ويبقى طوقه محكماً عليها، على خلاف بعض التحررات التي استطاع سـميح القاسـم           

ولكن  الجزئيات الأخرى من المستوى الشكلي، مثل اختيار البحر الخليلـي، والـروي       ولكن الجزئيات الأخرى من المستوى الشكلي، مثل اختيار البحر الخليلـي، والـروي      . . اك منها اك منها الفكالفك

والقافية، توظ ف بشكل جي د من أجل صهر الشكل بالمضمون، تمشي ا  مع مفهوم الشكل والمـضمون    والقافية، توظّف بشكل جيد من أجل صهر الشكل بالمضمون، تمشياً مع مفهوم الشكل والمـضمون    

  . . في القصيدة الكلاسيكيةفي القصيدة الكلاسيكية

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                 
 .٢٤٨الشعر، مصدر سابق، ص موسيقى . أنيس، إبراهيم: انظر )١(
 .٢٨١نفسه، ص : انظر )٢(
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     ١٤٥

  الخاتمة

  

، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ و  و ٢٠٠٣٢٠٠٣ بين عـامي   بين عـامي  استقصاء معظم القصائد المنشورة في الحقبة المدروسة      استقصاء معظم القصائد المنشورة في الحقبة المدروسة      بعد  بعد    

، حاولت الدراسـة إثـارة بعـض    ، حاولت الدراسـة إثـارة بعـض    ارىء للبحث عن المزيد منهاارىء للبحث عن المزيد منهاني، القني، القغغوانتقاء نماذج تغري، ولا ت  وانتقاء نماذج تغري، ولا ت  

  : : شكالات وملاحظة القضايا التاليةشكالات وملاحظة القضايا التاليةالإالإ

مدى الانسجام والتوافق بين الرموز الحضارية، لا سيما الدينيـة والتاريخيـة منهـا، ولأن      مدى الانسجام والتوافق بين الرموز الحضارية، لا سيما الدينيـة والتاريخيـة منهـا، ولأن       -

ته بمعزل عـن الجمهـور، فـإن عـدم      ته بمعزل عـن الجمهـور، فـإن عـدم      الرمز لا يحيا حصريا  في فضاء الشاعر وقصيد       الرمز لا يحيا حصرياً في فضاء الشاعر وقصيد       

م بـين الرمـوز فـي    م بـين الرمـوز فـي    الانسجام والتـواؤ الانسجام والتـواؤ  يغي ب  يغيب ،، الرمز عند المتلقين  الرمز عند المتلقين  على رمزية   على رمزية  ،،جماعجماعالإالإ

 ـالقصيدة ويستحضر الا القصيدة ويستحضر الا   ـضطراب فيما بينها وصولاً إلى التن بينمـا لـوحظ أن   بينمـا لـوحظ أن   . . حيانـا  حيانـاً افر أافر أضطراب فيما بينها وصولا  إلى التن

سطورية المتحررة من الواقع كانت أقرب إلـى التوافـق فيمـا بينهـا لعـدم           سطورية المتحررة من الواقع كانت أقرب إلـى التوافـق فيمـا بينهـا لعـدم           الرموز الأ الرموز الأ 

لمتلقينلمتلقينلليديولوجية يديولوجية و إو إها وتوقف كونها مرجعية دينية أها وتوقف كونها مرجعية دينية أتتاستمرارية قدسي استمرارية قدسي..  

 من القصائد، وعـدم نجـاح    من القصائد، وعـدم نجـاح   والديني في كثير  والديني في كثير  ) ) العرقيالعرقي((لقومي  لقومي  تخبط خطاب الشعراء بين ا    تخبط خطاب الشعراء بين ا     -

 ..الشعراء غالبا  في التوفيق بينهما، وإن بدا ظاهريا  تماشي الحس ين القومي والديني معا الشعراء غالباً في التوفيق بينهما، وإن بدا ظاهرياً تماشي الحسين القومي والديني معاً

نظمـة  نظمـة  تفاوت نظرة الشعراء للنظام العراقي السابق؛ بين آسفين لـسقوطه لعـد ه آخـر الأ       تفاوت نظرة الشعراء للنظام العراقي السابق؛ بين آسفين لـسقوطه لعـده آخـر الأ        -

القومية العربية ومهللين لسقوطه لعده خلاصا  من نظام شمولي، وبلغت سكرة بعضهم إلى         القومية العربية ومهللين لسقوطه لعده خلاصاً من نظام شمولي، وبلغت سكرة بعضهم إلى         

 ..حد تغييب الوقوف على مشهد احتلال بغدادحد تغييب الوقوف على مشهد احتلال بغداد

جماع قسم كبير من الشعراء على ربط كل من المحتل والنظام العراقي الجديـد وحكـام         جماع قسم كبير من الشعراء على ربط كل من المحتل والنظام العراقي الجديـد وحكـام         إإ -

لـدى أي شـاعر   لـدى أي شـاعر   . . يجابيةيجابيةالعرب بعلاقة ثالوثية غير مرغوب فيها، وغياب الحديث عن أي إ العرب بعلاقة ثالوثية غير مرغوب فيها، وغياب الحديث عن أي إ 

 ..من الشعراء المدروسين، تخص هذا الثالوثمن الشعراء المدروسين، تخص هذا الثالوث
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     ١٤٦

تجميل صورة الموت حين يكون مـصير المقـاومين والأبريـاء، وإضـفاء الفلـسفات                تجميل صورة الموت حين يكون مـصير المقـاومين والأبريـاء، وإضـفاء الفلـسفات                 -

      مـن كـل الفلـسفات     مـن كـل الفلـسفات    مفهوم الموتمفهوم الموتجرد جرد والمعتقدات الدينية وغير الدينية لتجميلها، بينما ي       والمعتقدات الدينية وغير الدينية لتجميلها، بينما ي 

 ..ويتحول عقابا  عندما يكون مصيرا  للغزاة والمعتدينويتحول عقاباً عندما يكون مصيراً للغزاة والمعتدين

معادلا  للرؤية والرمز الجمعي، وسيطرة الثنائيات العكـسية علـى    معادلاً للرؤية والرمز الجمعي، وسيطرة الثنائيات العكـسية علـى    ) ) بغدادبغداد((حضور المكان   حضور المكان    -

الصورة، حيث الماضي في مواجهة الحاضر، والمتكلم في مواجهة المخاطبين، والمحلـي       الصورة، حيث الماضي في مواجهة الحاضر، والمتكلم في مواجهة المخاطبين، والمحلـي       

المتعلقـة بالمكـان عنـد    المتعلقـة بالمكـان عنـد    غياب التجربة الذاتية الشخصية غياب التجربة الذاتية الشخصية بينما يلاح ظ   بينما يلاحظ   . . في مواجهة الكوني  في مواجهة الكوني  

سعدي يوسف، وعبد الرزاق عبـد  سعدي يوسف، وعبد الرزاق عبـد  : : د بعض الشعراء العراقيين مثل   د بعض الشعراء العراقيين مثل   معظم الشعراء إلا عن   معظم الشعراء إلا عن   

 ..الواحدالواحد

هي لغة مباشرة وخطابيـة  هي لغة مباشرة وخطابيـة  ) ) شعر المناسباتشعر المناسبات((دحض الفكرة الجازمة بأن لغة شعر المقاومة      دحض الفكرة الجازمة بأن لغة شعر المقاومة       -

وكشفت الدراسة عـن  وكشفت الدراسة عـن  . . هذا الشعر يشير إلى ذلكهذا الشعر يشير إلى ذلكالشعرية، وإن كان الطابع العام  ل   الشعرية، وإن كان الطابع العام ل   تخلو من   تخلو من   

 عاليا  بفضل لغتها وإن كان ارتفاعهـا احيانـا  علـى     عالياً بفضل لغتها وإن كان ارتفاعهـا احيانـاً علـى    بعض القصائد التي ارتفعت بشعريتها بعض القصائد التي ارتفعت بشعريتها 

 ..غير واسعي الثقافةغير واسعي الثقافةحساب خسارة جمهور من المتلقين حساب خسارة جمهور من المتلقين 

ل التكرار والتقابل بالتنـاقض والتـضاد، وحـضور    ل التكرار والتقابل بالتنـاقض والتـضاد، وحـضور    الوقوف على بعض الظواهر الفنية مث  الوقوف على بعض الظواهر الفنية مث   -

 . . الشائع والعامي والنابي في القصائد في محاولة لكشف جماليات النصالشائع والعامي والنابي في القصائد في محاولة لكشف جماليات النص

المضمون والكشف عن بعض الأساليب المختلفـة  المضمون والكشف عن بعض الأساليب المختلفـة  ووهر الشكل هر الشكل رصد جهود الشعراء في ص  رصد جهود الشعراء في ص   -

 ..المستخدمة في نحت الشكل ليتناسب أو يندغم بالمضمونالمستخدمة في نحت الشكل ليتناسب أو يندغم بالمضمون
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     ١٤٧

  المصادر والمراجع

دراسـة تحليليـة   دراسـة تحليليـة   –  فكرة الزمان عند إخوان الصفافكرة الزمان عند إخوان الصفا). ). ١٩٩٩١٩٩٩ ( (،،أبا زيد، محم د صابر عبده    أبا زيد، محمد صابر عبده     •

 . .  مكتبة مدبولي مكتبة مدبولي::، القاهرة، القاهرة١١، ط، طمقارنةمقارنة

 أيـار   أيـار  ٣٣، ، ٦٦، صحيفة نـداء الـوطن، بغـداد، ع        ، صحيفة نـداء الـوطن، بغـداد، ع        وطن الأمجاد وطن الأمجاد يا م يا م : : قصيدةقصيدة. . إبراهيم، أنس إبراهيم، أنس  •

٢٠٠٤٢٠٠٤.. 

 ::، دورية إلكترونية، دورية إلكترونيةلا صوت يعلو فوق صوت المقاومةلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة: : قصيدةقصيدة  ..ددأبو خالد، خالأبو خالد، خال •

 http://www.albasrah.net/thaqafa_fnoon/sh3r/khald_090404  15/7/2004   

 ::، دورية العراق الإلكترونية، دورية العراق الإلكترونيةيقولون ليلى في العراق مريضةيقولون ليلى في العراق مريضة: :  قصيدة قصيدة..أبو عبيد، نايفأبو عبيد، نايف •

 http://www.iraqipatrol.com/php/index.php?showtopic=2044 

  .  عمان: من ديوان، أرجوان العمر،كثروحدك الآن والمهازيل : قصيدة ــــــــ •

، عالم المعرفة، المدينة في الشعر العربي المعاصر). ١٩٩٥( ،أبو غالي، مختار علي •

 . الكويت

 دار  دار ::، بغـداد ، بغـداد سيكولوجية الإبـداع فـي الفـن والأدب      سيكولوجية الإبـداع فـي الفـن والأدب      ). ). ١٩٨٤١٩٨٤ ( (،،أسعد، يوسف ميخائيل  أسعد، يوسف ميخائيل   •

 . . الشؤون الثقافيةالشؤون الثقافية

 قـضاياه وظـواهره الفنيـة     قـضاياه وظـواهره الفنيـة    –  عاصـر عاصـر الشعر العربـي الم الشعر العربـي الم ). ). ١٩٨١١٩٨١((،،، عز الدين   ، عز الدين   سماعيلسماعيلإإ •

 . .  دار العودة دار العودة::والمعنوية، بيروتوالمعنوية، بيروت

علـي  علـي  : : ، فـي  ، فـي  من أثر التراث في الشعر العراقي الحديث   من أثر التراث في الشعر العراقي الحديث   ). ). ١٩٩٦١٩٩٦ ( (،،الأطرقجي، ذو النون  الأطرقجي، ذو النون   •

 دار الـشؤون   دار الـشؤون  :: بحوث الحلقـة الدراسـية، بغـداد    بحوث الحلقـة الدراسـية، بغـداد   -الطائي وآخرون، الشعر العربي الآن   الطائي وآخرون، الشعر العربي الآن   

 . . الثقافيةالثقافية
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     ١٤٨

 مكتبة :، القاهرة١، مم ديانات وأساطير العالممعج). ١٩٩٥ (،إمام، عبد الفتاح إمام •

 . مدبولي

 .  مطبعة الانجلو مصرية:، القاهرة٥، طموسيقى الشعر). ١٩٧٨(،أنيس، إبراهيم  •

 . )٤٢( ع:، وجدة، المغربمجلة المشكاة، نداء الأمة: قصيدة ).٢٠٠٣(، مدحأالبقيدي،  •

 وتـشرين   وتـشرين  ١٩٦٧١٩٦٧يـران  يـران  ، مـن حز ، مـن حز أحزان الشعر العربي الحـديث أحزان الشعر العربي الحـديث ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((،،بلبل، فرحان   بلبل، فرحان    •

 . .  دار حوران دار حوران::، دمشق، دمشق١١، ط، ط١٩٧٣١٩٧٣

، ، ٩٩، صحيفة نداء الـوطن، بغـداد، ع  ، صحيفة نداء الـوطن، بغـداد، ع  دموع على بغداد دموع على بغداد : : قصيدةقصيدة. . البنعلي، حجر أحمد حجر   البنعلي، حجر أحمد حجر    •

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ أيار  أيار ٢٤٢٤

 ـة  مجلّـة  ، ، بغداد يا وردة هزمت جيوش المـستحيل  بغداد يا وردة هزمت جيوش المـستحيل  : :  قصيدة  قصيدة ).).٢٠٠٣٢٠٠٣((،  ،  التليدي، عبد المحسن  التليدي، عبد المحسن   • مجل

 ..))٤٢٤٢(( ع ع::، وجدة، المغرب، وجدة، المغربالمشكاةالمشكاة

  ::، موقع إلكتروني، موقع إلكترونياضرب فديتكاضرب فديتك.. .. اضرب فديتكاضرب فديتك: : ةةقصيدقصيد. . ثابت، ناصرثابت، ناصر •

 http://www.iraqpatro.com/php/index.php?showtopic=1657 

 ريـاض الـري س     ريـاض الـريس    ::، لنـدن  ، لنـدن  ١١، ط ، ط تأملات في بنيان مرمري   تأملات في بنيان مرمري   ). ). ١٩٨٩١٩٨٩ ( (،،جبرا، إبراهيم جبرا  جبرا، إبراهيم جبرا   •

 . . للكتب والنشرللكتب والنشر

 ::، موقع إلكتروني، موقع إلكترونيفلوجة الأحرارفلوجة الأحرار: : قصيدةقصيدة. . الجهمي، محمودالجهمي، محمود •

http://arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=3830      15/4/2004 

 :موقع الكتروني. ما عاد يكفينا الغضب: ةقصيد. روقجويدة، فا •

http://www.albasrah.net/thaqafa_fnoon/sh3r/alnaft.htm       15/7/2005    

، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي المعاصر). ٢٠٠١ (،الجيوسي، سلمى الخضراء •

 . ز دراسات الوحدة العربية مرك:، بيروت١عبد الواحد لؤلؤة، ط: ترجمة

يونان). ١٩٨٨(، حاتم، عماد •  .  الدار العربية للكتاب:، ليبياأساطير ال

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



     ١٤٩

 :، بيروت٢، طالرمزية والسريالية في الشعر العربي المعاصر). ١٩٨٣ (،الحاوي، إيليا •

 . دار الثقافة

 ـ   يا حجر حي اك فانظر لتاليهـا    يا حجر حياك فانظر لتاليهـا    : : قصيدةقصيدة. . الحديثي، إقبال الحديثي، إقبال  •  ـ   ، صـحيفة، نـداء الـوطن، بغ داد، داد، ، صـحيفة، نـداء الـوطن، بغ

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ أيار  أيار ٣١٣١، ، ))١٠١٠((عع

  ٢٤٢٤، ، ))٩٩(( ع ع::، صحيفة نداء الوطن، بغـداد     ، صحيفة نداء الوطن، بغـداد     ))أسدسةأسدسة((يا حديثي وابن أم     يا حديثي وابن أم     : : قصيدةقصيدة  ــــــــــــ •

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤أيار، أيار، 

  ١٢١٢، ، ))١٦١٦(( ع ع::، صـحيفة نـداء الـوطن، بغـداد      ، صـحيفة نـداء الـوطن، بغـداد      ألفا  حملنا ألفاً حملنا : : قصيدةقصيدة. . الحديثي، صلاح سعد  الحديثي، صلاح سعد   •

 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤تموز، تموز، 

 أيار ٣، )٦( ع:د، صحيفة نداء الوطن، بغداطفل من بغداد: قصيدة. حسناوي، محمد •

٢٠٠٤. 

  : ، صحيفة المحرر الإلكترونيةعودة التتار: قصيدة. خشارم، علي •

http://www.al-moharer.net/moh147/khasharem_poem147.htm  

لة–أديب الأسطورة عند العرب ). ٢٠٠٢ (،خورشيد، فاروق •   جذور التفكير وأصا

 .)٢٨٤(ع . عالم المعرفة، الكويت، الإبداع

 دراسة نقدية علـى ثـلاث حلقـات فـي      دراسة نقدية علـى ثـلاث حلقـات فـي     ،،قصيدة بغداد معلقة سميح القاسمقصيدة بغداد معلقة سميح القاسم. . عدعدخير االله، س خير االله، س  •

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤  -٤٤//٩٩  -٤٤//٢٢  –  ٣٣//٢٦٢٦ ع ع::كل  العرب، الناصرةكلّ العرب، الناصرة: : صحيفةصحيفة

، أيـار   ، أيـار   ))٦٦((، صحيفة، نـداء الـوطن، بغـداد، ع        ، صحيفة، نـداء الـوطن، بغـداد، ع        عراقيعراقي  الجرحالجرح: : قصيدةقصيدة. . الخيلاني، كمال الخيلاني، كمال  •

٢٠٠٤٢٠٠٤ . . 

 المغرب، ،، وجدةالمشكاة، كتاب الخراب: قصيدة ).٢٠٠٣(، الرباوي، محمد علي •

 . )٤٢(ع
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     ١٥٠

 شباط ١٤-٨، )٥٧٨(، صحيفة السبيل، عمان، عنخيل بغداد: قصيدة. رشيد، كمال •

٢٠٠٥. 

 ..))١١٦١١٦((، القاهرة، ع، القاهرة، عمجلة شعرمجلة شعر، ، بغداد هذه دقات قلبيبغداد هذه دقات قلبي: : قصيدةقصيدة  ).).٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، الركابي، عذابالركابي، عذاب •

 :محمد محجوب، بغداد: ، ترجمةمحاولة في أصل اللغات). ١٩٨٤ (،روسو، جان جاك •

 . قافية العامةدار الشؤون الث

 : : ، موقع إلكتروني، موقع إلكترونيصهلت خيول الرافدينصهلت خيول الرافدين: : قصيدةقصيدة. . الزهيري، محمدالزهيري، محمد •

 http://alnoha.com/visitor/ssaholat.htm 

، إدراك الذات المركز والآخر الجو اني: الذات العربية المتضخمة). ١٩٩٩ (،ساري، سالم •

 مركز دراسات الوحدة :الطاهر لبيب، بيروت: ، تحريرخر ناظرا  ومنظورا  إليهصورة الآ

 . العربية

 ::، موقع إلكتروني، موقع إلكترونيقمر تحيط به كواكب يوسفقمر تحيط به كواكب يوسف: : قصيدةقصيدة. . سعد، عبد الجبارسعد، عبد الجبار •

 http://www.al-moharer.net/saddam/a-saad2.htm 

 . .  دار أزمنة دار أزمنة::، عمان، عمان١١، ط، طمن وردة الكتابة إلى غابة الرمادمن وردة الكتابة إلى غابة الرماد). ). ٢٠٠٥٢٠٠٥((، ، د، حميدد، حميدسعيسعي •

، ع ، ع مجلـة الـشعر  مجلـة الـشعر  ، ، أنقصت عامنا الجديـد موسـما    أنقصت عامنا الجديـد موسـماً   : : قصيدةقصيدة  ).).٢٠٠٤٢٠٠٤((،  ،  سليم، عبد الستار  سليم، عبد الستار   •

 . . ، القاهرة، القاهرة))١١٦١١٦((

، وجـدة، المغـرب،   ، وجـدة، المغـرب،   المـشكاة المـشكاة ، ، ارحلوا عـن وطنـي  ارحلوا عـن وطنـي  : : قصيدةقصيدة  ).).٢٠٠٣٢٠٠٣((، ، السماوي، يحيى السماوي، يحيى  •

 ..))٤٢٤٢((عع

، ، ))٤٢٤٢((، وجـده، المغـرب، ع     ، وجـده، المغـرب، ع     مجلة المشكاة مجلة المشكاة ،  ،  الينا عقيمات ولكن  الينا عقيمات ولكن  ليلي: : قصيدةقصيدة  ــــــــــــــ •

٢٠٠٣٢٠٠٣.. 

 ٢٠٠٤٢٠٠٤آذار آذار   ::، صحيفة البصرة الإلكترونية، صحيفة البصرة الإلكترونيةحبيبتي بغدادحبيبتي بغداد: : قصيدةقصيدة. . شبلي، عمرشبلي، عمر •

 http://www.albasrah.net/thaqafa_fnoon/sh3r/shebli_250304.htm      
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 :: صحيفة البصرة الإلكترونية صحيفة البصرة الإلكترونيةقم يا عراق،قم يا عراق،: : قصيدةقصيدة. . شبلي، عمرشبلي، عمر •

  http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara/shebli_06012004.htm  
30/12/2003  

 ـان ، عمـان ١١، ط، طإلى النقد الأدبي الحـديث إلى النقد الأدبي الحـديث مدخل مدخل ). ). ١٩٩٨١٩٩٨ ( (،،شراد، شلتاغ عبود  شراد، شلتاغ عبود   •  مجـدلاوي   مجـدلاوي  ::، عم

 . . للنشرللنشر

  ::، بيـروت ، بيـروت ١١، ط، طالمقاومة في الأدب الجزائـري المعاصـر   المقاومة في الأدب الجزائـري المعاصـر   ). ). ١٩٩١١٩٩١ ( (،،شرف، عبد العزيز  شرف، عبد العزيز   •

 ..دار الجيلدار الجيل

، الكتـاب الثـاني، الآلهـة    ، الكتـاب الثـاني، الآلهـة    ديوان الأساطير سومر أكاد وآشور   ديوان الأساطير سومر أكاد وآشور   ). ). ١٩٩٧١٩٩٧((الشو اف، قاسم،   الشواف، قاسم،    •

 . .  دار الساقي دار الساقي::، بيروت، بيروت١١والبشر، طوالبشر، ط

، الكتاب الرابع، المـوت  ، الكتاب الرابع، المـوت  ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور    ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور    ). ). ٢٠٢٠٠١٠١ ( (ــــــــــــــــ •

 . .  دار الساقي دار الساقي::، بيروت، بيروت١١والبعث والحياة الأبدي ة، طوالبعث والحياة الأبدية، ط

 الحداثة –الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ). ١٩٩٩ (،الصائغ، عبد الإله •

 . المركز الثقافي العربي:، الدار البيضاء١، طوتحليل النص

 تمـوز   تمـوز  ١٢١٢، ، ))١٦١٦((، بغداد، ع، بغداد، عة نداء الوطن  ة نداء الوطن  ففحماة الوطن، صحي  حماة الوطن، صحي  : :  قصيدة  قصيدة ..العاني، عبد الفتاح  العاني، عبد الفتاح   •

٢٠٠٤٢٠٠٤.. 

 . .  دار صادر دار صادر::، بيروت، بيروت١١، ط، طفن الشعرفن الشعر). ). ٢٠٠١٢٠٠١ ( (،،عباس، إحسانعباس، إحسان •

  ١٢١٢، ، ))١٦١٦((، صحيفة نـداء الـوطن، بغـداد، ع    ، صحيفة نـداء الـوطن، بغـداد، ع    الغضبالغضب: :  قصيدة  قصيدة ..عبد الواحد، عبد الرزاق   عبد الواحد، عبد الرزاق    •

 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤تموز تموز 

 اتحـاد الكتـاب    اتحـاد الكتـاب   ::، دمشق، دمشق الأسطوري  الأسطوري النظرية الأدبية الحديثة والنقد   النظرية الأدبية الحديثة والنقد   ). ). ١٩٩٩١٩٩٩ ( (،،عب ود، حن ا عبود، حنّا  •

 . . العربالعرب

 .  دار الآداب:، بيروت٢، طأدب الحرب). ١٩٧٦ (،العطار، نجاح وحنا مينا •
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 بحث ، لقصيدة الحرب بين الشرق والغرب مقاربة مقارنة). ١٩٩١( ،علوش، سعيد •

د خصباك، بغداد: ، إعداد١الظواهر الفنية في قصيدة الحرب، ط: منشور في  دار :عائ

 . الثقافية العامةالشؤون

، ، ٢٢، ط، ط قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـة   قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـة  –النقد الثقافي   النقد الثقافي   ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((،  ،  الغذ امي، عبداالله   الغذّامي، عبداالله    •

 . .  المركز الثقافي العربي المركز الثقافي العربي::بيروتبيروت

 .  دار الشؤون الثقافية العامة:، بغداد١، طآفاق في الأدب والنقد). ١٩٩٠ (،غزوان، عنان •

 دار :، بيروت١، طكتاب في نقد الشعر–الإيقاع والزمان ). ١٩٩٥ (،فخر الدين، جودت •

 .الحرف العربي

كـانون أول  كـانون أول  ١٣١٣، ، ))٤٤((صـحيفة الـدار، غـزة، ع   صـحيفة الـدار، غـزة، ع   ، ، لعنة العصرلعنة العصر: : قصيدة قصيدة . . الفيتوري، محم د الفيتوري، محمد  •

٢٠٠٣٢٠٠٣.. 

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ آب  آب ٢٩٢٩، ، ))١٢٩٤٦٤١٢٩٤٦٤ ( ( الدستور، عمان، ع الدستور، عمان، ع،،بغدادبغداد: : قصيدةقصيدة. . القاسم، سميحالقاسم، سميح •

 . . شرشر سينا للن سينا للن::، القاهرة، القاهرة١١، ط، طالأسطورة والتراثالأسطورة والتراث). ). ١٩٩٢١٩٩٢ ( (،،القمني، سي دالقمني، سيد •

سهير . د: ، إشراف لغة الشعر العراقي المعاصر). ١٩٨٢ (،الكبيسي، عمران خضير •

 .  وكالة المطبوعات:، الكويت١القلماوي، ط

، ، ١١، ط، ط دراسات ومختـارات  دراسات ومختـارات -قصيدة الحرب الحديثة في العراق قصيدة الحرب الحديثة في العراق ). ). ١٩٨٦١٩٨٦ ( (،،لكبيسي، طر اد لكبيسي، طراد اا •

 . .  دار الشؤون الثقافية العامة دار الشؤون الثقافية العامة::بغدادبغداد

، ،  دراسات جمالية فـي الحداثـة الـشعرية        دراسات جمالية فـي الحداثـة الـشعرية       –ي الحداثة   ي الحداثة   وعوع). ). ١٩٩٧١٩٩٧ ( (،،كليب، سعد الدين  كليب، سعد الدين   •

 . .  اتحاد الكتاب العرب اتحاد الكتاب العرب::دمشقدمشق

، مجلة المشكاة ،لا بحر يعيد للعصا السحر القديم: قصيدة ).٢٠٠٣(، لعرج، المهدي •

 .)٤٢( ع:وجدة، المغرب
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مهرجان إربد الشعري : ، منشور فيالأدب والهوية القومية). ١٩٩٦ (،مبارك، محمد •

لثقافية العامة:، بغداد١/١٢/١٩٩٥-٢٥/١١الحادي عشر   .  دار الشؤون ا

، وجدة، مجلة المشكاة ،قصة فجر.. أم فخر.. أم قصر: قصيدة ).٢٠٠٣(، المتقن، محمد •

 .)٤٢(المغرب، ع

 ::، دورية إلكترونية، دورية إلكترونيةمناحة النخيلمناحة النخيل: : قصيدةقصيدة  ..محمد، هدىمحمد، هدى •

http://www.iraqpatrl.com/php/index.php?showtopic=2934 
 :: دورية العراق الإلكترونية دورية العراق الإلكترونية،،الإنذار الأخيرالإنذار الأخير: : صيدةصيدةقق  ..مطر، أحمدمطر، أحمد •

 http://www.iraqipatrol.com/php/index.php?showtopic=2272 

 ::، موقع إلكروني، موقع إلكرونيحبيب الملاعينحبيب الملاعين: : قصيدةقصيدة  ــــــــــــــ •

 http://www.slsakher.com/article.php?sid=588 ، ٢٠٠٣. 

، بحث  قراءة في شعر أحمد الحديثي–لغة قصيدة الحرب ). ١٩٩١(، مطلوب، أحمد  •

د خصباك، بغداد: ، إعداد١الظواهر الفنية في قصيدة الحرب، ط: منشور في  دار :عائ

 . الشؤون الثقافية العامة

 دار الـشؤون الثقافيـة    دار الـشؤون الثقافيـة   :: بغداد بغدادمن الأسطورة إلى العلم والفلسفة،    من الأسطورة إلى العلم والفلسفة،    ). ). ١٩٩٠١٩٩٠ ( (،، تامر  تامر مهدي،مهدي، •

  . . العامةالعامة

 مؤسسة علاء الدين للطباعة :، دمشق١، طهديل اليمام). ٢٠٠٤ (،الموسوي، ساجدة •

 . والتوزيع

 :  نسخة إلكترونية،يا حوم اتبع: قصيدة ــــــــ  •

http://www.albasrah.net/thaqafa_fnoon/sh3r/sajeda_130404.htm15/7/2004 

 ..))٤٠٤٠((، مسقط، ع، مسقط، عمجلة نزوىمجلة نزوى، ، أنشودة العراق الضائعأنشودة العراق الضائع: : قصيدةقصيدة  ).).٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، موسى، آمالموسى، آمال •

 . الانتشار العربي:، بيروت١، طالاغتراب والبطل القومي). ١٩٩٩ (،نيازي، صلاح •
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 . . ))٤٢٤٢((، وجدة، المغرب، ع، وجدة، المغرب، عمجلة المشكاةمجلة المشكاة  ،،مساءات بابلمساءات بابل: : قصيدةقصيدة  ).).٢٠٠٣٢٠٠٣((، ، ي، حسني، حسنالنيفالنيف •

 ماقبـل    ماقبـل   -فرانكفورت وآخـرون  فرانكفورت وآخـرون  . . هـهـ: :  منشورة في   منشورة في  ،،الأسطورة والواقع الأسطورة والواقع . . فرانكفورتفرانكفورت. . هـهـ •

 . .  دار مكتبة الحياة دار مكتبة الحياة::جبرا إبراهيم جبرا، بغدادجبرا إبراهيم جبرا، بغداد: :  ترجمة ترجمة،،الفلسفةالفلسفة

جورج طرابيشي، : ترجمة  الرومانسي،– الكلاسيكي –الفن الرمزي ). ١٩٨٦ (،هيغل •

 .  دار الطليعة:، بيروت٢ط

 .  مكتبة لبنان:، بيروت١، طمعجم مصطلحات الأدب). ١٩٧٤ (،وهبة، مجدي •

 .تنويع صعب: قصيدة. يوسف، سعدي •

http://www.a/kader.net/poetry/saadi%20yosef%20030905.htm  21/7/2004   

 .موقع إلكتروني.م. ق٢٠٠٠من هواجس رجل سنة : قصيدةـــــــ  •

http://www.a/kader.net/poetry/saadi%20yosef%20030905.htm  21/7/2004   
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Abstract 
 

 
 This study aims at looking into the minute details of poetry contexts 
reflecting the scene of Baghdad occupation (2003). And through selecting 
models of study, according to technical criteria and others related to content, 
the study tries to answer the question: How the Arab poets received the 
scene of occupied Baghdad in what it implies of human impacts, ... cultural, 
religious, and self.  
 
 The plan of study has gone straightforward and included an 
introduction and 3 chapters and conclusion; as the introduction exposes the 
problem of study and its importance as well as its followed methodology. 
Moreover, the first chapter discusses the symbols of civilized Baghdad, 
which were used a lot in the studied poems.  
 
 And the second chapter shows the new photos which were formed in 
the aftermath of Baghdad occupation (according to perception of poets). 
 
 But, the third chapter is rather a technical study, and it includes an 
attempt to uncover the technical degree of poems through the anatomy of 
some technical aspects which were present at the studied period whether 
they were new or familiar.  
 
 However, the study ends with a conclusion, which implies the main 
issues which it experienced and the paradoxes which were raised in it. 
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